التؤرالاي 
4 سما مط 


١١‏ ) القن الاملدى فى مصر ومن 
.فى الاسلاء عند اتهرمر 


مبحث علمى 


ف الممنون الاسلاءية ( فشر ف المحيد الثالث عن عملة بدمية الآثار 


بض التأثيرات القرط.. 
القبطية » سنة 5.10 1غ من صفحة عم - 4 ١٠١‏ وممه مس لوحات فنبة) ٠,‏ 


كتب مع مؤلفين آخرين 


)١(‏ فى مصر الاسلاءرة ( أخرجه التقيب عبد الرحمن زك والدكتور رّى مد حسن © هدية 
المقاططف سنة باس 1) + 


فة الاسلائية (كنبه عبد الوداب عنام ررك ممد حسن وا 
تف سه 11 () + 


«اهر وقدرى مافظ طوثان وأسماعيل أجمد أدمريء 35 

كب نترهصة 
( مطبوعات حنة الها معرين لشر "اعم مستة 85 ! » «بلزه الثاني 
ير وامارةء كتبه يالا نولك وك ست و بر جز اءامتومار 
»١‏ وتربحه وشرحه َك محمد حسن) ١‏ 


تراث الاسلام 


(*) دليسل عنتو يات حار الآثارائمر بية (كتيه بالفرة 
اذى محمد حسن » من مطبوعات دار الآنار المربية سنة و4 1) ٠‏ 


اسثون قييث ٠‏ وتر بمه بنصرف 


بعه #ود حسزة وزك مد حسن © من 
رع جومم 


الممنا) 
ناص ب ا جلالة 
" 


دلت مض الغو ايها 


'” إن المافى والمصائع فى الله الإسلاءية قليله بالنسية 
إلى قدرتهاأ و إلى من كان قبلها من الوك ع د 
فلا استخدم العرب أمة الفرس» وأخذوا علهسم الصنائع 
والبانى» ودعتهم الها أحوال الدعة والترف : لينئذ شدوا 


الميانى والمصاتع 0 


ابن خلدويفتف 


حلة ال ؤلن 


وبعد فهذا كاب ألقيت بعض همباحثه فى محاضرات لطلاب معهد الآثار 
الاسلامية بجامعة فؤاد الأؤل» وأعددت بعضها فى مناسبة معارض إلفن 
الأخيرة بلندن ولينينغراد والقاهرة وبار يس » 


عقدها ٠‏ وليصبح فى لغتنا العر بية كاب 


الايرانى التى أقيمت ف السن 


يكشف عرس بدائع الفن الابرانى وعبقرية الايرانيين فى المارة والرسوم 
والزخارف والصناءات الفنة الدقيقة ٠‏ 

وقدكان أصعاب الفكة الأولى فى إنخراج هذا الككاب زملائى أعضاء 
اتحاد أساتذة الرسم » وعلى رأسهم صاحب العزة أحمد شفيق زاهس بك؛ فلهم 
منى وافر الشكر . 

وتفضل حضرة صاحب السعادة الدكتور على باشا ابراهم فسهل لى 
دراسة التحف الإبرانية فى جموعته القينة » ونفعنى بآرائه وخبرته ٠‏ و إنى 
لأرجو أن أكون قدأديت له بتاليف هذا اكاب ف الفنون التى يحيها ‏ 


بعض ماله على" من حق ٠‏ 


5 حالة الملؤلف 


وإسرنى أن أشكر الأستاذ فييت مدير دار الآنار العربية» لقيام الدار 
بنشر الاب ؛ ولأنه ساعدنى فى قراءة « التجارب » وعنى بذلك أدق 
عناية ه 
ولا يقوتى أن أذكر باممد والثناء حضرة الأستاذ ابراهي جمعه» نر بطة 
إيران الت أعدها لى» وحضرة مد نديم أفندى ملاحظ مطبعة دار الكتب؛ 
الحهوده وجهود معاونيه فى إخراج هذا الكاب نا 
زك مد حسن 


الفاهية فى ١‏ ؟ذى اغجة سنةم ه8١ ١(‏ ميناير سنة ٠‏ 4 19) 


كامة المواف ... 
بيان عن الأسرات الى حكت إيرأك ...بن ين من بن من ينه 
مقام إيرآن فى تأر القبوك يي بن بن بن عند بن .ل 35275 
الفن الايرانى أوسع الفنون انتشارا بند الفن الاغرين ١١‏ المظلمة الفية 
فى أبران بليدة السسيادة فى ميادين الحرب والسسباسة والمائية 19 لس درلة فى 
مامان ؟١‏ - القتح الاسلاى ١+‏ س تطور القنون القديمة فى الشرق الأدل 
تم عل بد الايرائيين 14 
الطرز الإبرانية فى الفن الإسلامى .. 
اران امايق د 
الطراز الساجوق ... ... ... 
الطراز الإرآى القرى ... 
الطراز الصفوى .. 
المارة بين سائر الفنون الجميلة ++ - درامة المارة الايرائية عه 


مواد الناء 44 تمخطيط المائر وز قتا 4 سل أنواع الماثر الايرانية 


ذم 


فالاسلام ++ العقد الابرائى المدبب ١‏ ه - القفبواث ١ه‏ - القباب 


رضات +ه اس لباك الهازية الجنسية وات 


الإخارف الخصية مه اس الإخارف القاداية 05 اس الفسيفساء اللزقة باه 


الخط أع طيعى فى الاسلام 5+ لس صناءة الررق 38 سا 


الفروق بين الطوط الابرائية النختلفة 4+ س بعض أعلام الخطاطين 5+ 


5 


الاعف مه س فى عصر اللاجقة ٠١‏ ل فى عصر المقول 1ه سم 
في العصر التيمورى 78 -- فى العصر الصفوى 07 


5057 
كاحبه فى الاسلام 74 - الايرائيون والتصو ير 1 س مذهب كامرى 

الصود أو « الايكوتركلاسم » م س نثأة التصوير الاملاى فى إيران 8م 
مدرسة العراق أو المدرسة السلجوقية عم س المدرمة الإبيائية المغولية 5م 


مدارص المصرالتيمورى 48 س مبرقنسد ع لس تبريز 6ه اس شيراز 4و سا 


هراة باه ا بعزاد 1٠‏ اس قاسم على ١87‏ داس مدرسة يخارى .م10 اس 
المدرسةالصفرية الأول ٠‏ ؟ وس شينؤزاده 8 ١س‏ عواجه عبدالمزيز 11 
آتابرك 1د ملطان جمد ١14‏ س شاء مد الاصفهانى وميرتقاش رء 
عل البريزى ومبرسيد على ومظفر على ١١‏ عبد الصمد الشبرازى 1١‏ س 
مندى 19 اس المدزمة الصفوية اثانية 189 اس آفارضا +01 س رشا 


علس :#188 متاك قب الاي 130 


37 


31 


54 


074 


نهرس الحكتاب 


الحلود القبطية ولأثيرها ؟م؛ ‏ مدرسة هراة وم - ف البناقية 
وكيا 100 


اشبرة إييان فى السجذد 184 ا تج السجاد ١45‏ اس تقسم السبجا 
الابرالية وتارعضها ١44‏ ل الجاجيد ذات الصرة أو اللامة 16١‏ سم 


66د 


السبا بيد ذات الزهريات لس ١١6‏ السجا يبيد ذات الرسوم الحيواا 


السجاجيد الولسدية 6غ د السجاجيد المزغزة برسوم الخذائق 561 - 


اللسجاجيد المزشرفة برسوم الزدور 117 جابيد الصلاة 4ه ؟ - الألران 


فى السجاجيد الابرالية مه" س السجاجيد الايرائية فى مصر 5ه ١‏ 


الفزف 


ميزات الفزف الايرانى وتترعأ شكاه :+ د # دراسة الخز ف الايرائى 154 
الخزف الاإرانى فى يقر الاملام 156 - زف بلادعا وراء لبر 155 سم 


الفزف الأبيض ذر التفوش الإرقاء والحضراء 0080 اس اللزف ذر "ير بق 


امعد ١4‏ # حرم استمال أو الذهب والقضة فى 


الخزف الصيثى 17 س الخزف ذو اليخارف للحفورة تحت الدهان ,رو ا 


زف فى عصر السلابيقةوعصر المفول +7 ؛ س خزفذر زخارف حفورة ١0‏ 


أخزف جيرى 11/4 اس عزف مازدران ١و‏ اس ترف مدية الى 126 ا 


انزف مدينة فاثان ١89‏ س الحزف ذو 'قونت. الواحد فى مديتى الرى 


شان .+ اس الازف القصتوع فى مديئة ماوه ؛ .م اس المزف المصتوع 


هنا 


لجل 


3 فهرس الحكتاب 


و70 ب اتفزف فى المصر ألعة, 


فى 


فرق الأ و حعين وى ودو 


المنسوجات 


فى قر الاملام 1 ١؟‏ فى عص السلاجقة 715 س فى عصر المفول» 11 


فصر التبموريين 178 اس فالمصر الصفوى 8+ غياث الدين 74+ 


المخمل ؤفاعات م إصفهات 1 7 # الأحزمة الحر يرية الإيرانية والبولندية] + ١س‏ 


فى القرن الثافى مشر الفجرى +27 س العطريز 58 ١‏ 


التحف المعدنية . 


إبويق المتسوب الى مروان بن بد 588 سم 


فعس السلاييقة 48 س اللطليق أو التكفيت م4 ؟ س فى مسر امول 


فى يقر الاسلام 000 ا 


وعصر فى تور 45+ اس فى المصر الصفوى ١‏ 6+ ل الخل والتحف الدهبية 
156 ع الاممسلال فى ماءة النسف 


والفضية ١ه‏ الأ 


المدنية 306 


الأجاج وكشي بد 1 


الجاج 8+٠‏ س الحئب +24 # عود الى الجل را بفواهي ١‏ 10؟ 


العناصر الزخرفية الإبرائية فى العصر الإسلامى .. 
الزسوم انبائية 5/8 ب الصود الآدميسة هلام س ريم الخيوان 20/5 
الإشارف الككابية 7074 ب الرسوم المندسسية 886 اس وصوم اسحب الصبلية 


(تنى) 0 


لقنا 


5 


وله 


يفا 


فهرس الحكتاب 


تأثير الفن الإيرنى الإسلاى على الفتون الأتخرى ... 


فى بلاد القوفاز بام ؟ ‏ فى آسيا الصغرى 84م فى أفاتتان والتركستان 


والمتد 744 - فالطراز الاملاى العبامى + 4؟ س فى مصررالشام 86٠‏ 
فى الشرق الأقصى 841 - ف فنون الغرب 14١‏ س فى فنون الشعوب الثالية 


4 ؟ س فى الأساليب الخمارية القرية عامة + وم س فى القن الحديث 841 


خاتمة 


المفلمة 


ة والدقة وحسن الذوق فى المنون إلا. 
والوحدة 6٠ ٠‏ - القن الاسلاى عامة فن غير تختصى ؛ ولكن الطرز الايرا 
أ-فل الطرز الاسلامية بالحالات الشاذة عن هذه القاعدة . .م -- الطرز الابرالية 


أكثر الطرز الفنبسة الاسلامية,اتصالا بالنار يح القوبى > .م س النضارة 
فى التحف الفبة الايرائيسة +0 الييثة والموقع ابمغراى رأثرعما فى فنون إبران 
+ - القنوت كا تاخذ تعلى 6.00 خلبة العبقرية الايرائية على الفنون 
الثى ازدهرت ف الهضبة الايرائية ,« .م س تمضسيد واخلوك السلاطين والأمراء 
وأثرهفى ازدهار الفنون الإيرائية 
المراجم ..: 


العربية و دم س الأجننية 4 وج سس بو بب المراججع 6807 


ها 


لقنا 


لغننا 
لقنا 


ا 


بيان عن الأسرات التى حكقت إيرات- 
الدولة الكانية ووه ساسم قهمء 
الاسكددرالمقدوتى و لال لص اسإرع؟ قلمء 
البسارثيورتب . هرقم مم ميلادية 
الساماليونف. (م دعريد <) 
اللافاء الأءو يون . نع ص سرمزروة س.هر ٠‏ ) 
الالشاء العباميون . «صر- كموه (ءهلا مه؟( م ) 
0 لك د ووصم (ؤلام حؤقو « ) 
ذولة بق بوية .ب بت للم سس مهم (وسو لتجفيز ١‏ ) 
الدولة الغزنوية زوم بورووهزودو شسحورر ه ) 
دولة اللا فوا الوم ؤرم و نعود ) 
دولة ملوك خوارزم ل ع اورجه وا و ور م ) 
المغول ( الأسرة الاياخانية ) ... جمد - وعره (ىه؟!- وممذ م ) 
الخلائريون إفى المسراق) ... ... وم رجه زومر رلور « ) 
إإدزة امار رق مناطتيي! لزلا وؤوباه لمزم لمومر م ) 
قارض وكرمات) .ين ... ...)م 
دولة الكت إفى هراة) ل عوج ع وولاه زمورد عومر م ) 
السر بدار يون إفى اسان ) ...لامر #روزييه (لاطرب لور +« ) 
'تمورلنك وخلفائه .. الالاس جنوه ودر ..هز «١‏ ) 
ذوو الحروف الأسود (قراقيونق) عم - ووه (0مم1-و145 « ) 
ذووالخروف الأبيض (آفقيونل) +٠‏ سوه م ويس -م.ور م ) 
الدولة الصفو نا انه عورزم زعو لوسر م ) 
تورة الأقغان وحكهمقأصفهان 6 سر ره (جواات وعيار « ) 
نادر شاه والأفشاربون مخللع. روزم زم ب جولار + ) 


حكت 


1 بيان عن الأسرات الى 


عجرو و جره زم يارت يورم بلادية) 
لول سر (وورج سور 1 


خان) ب موطواه ا لللول م ل ) 


مقام إيران فى تارجم الفنون 


قدّر لبعض الشعوب أن يكون لهأ فى تاري المدنية شأن خطير» وأن 
تكون فى مدان الفنون إماما ينج الآخرون على منواله و يقتفون أ 
وعلى رأس تلك الشعوب الاغريق والإيرانيون وأهل الصين ٠‏ 

أما الاغريق فقلد تركزت على يدهم الأساليب الفنية الكلاسيكية» التى 
قامت على أسسها الفنون القربية . وكذلك امتذ نفوذ الأماليب الفنية 
فى دبوع آسيا» ولم ينج مر تأثيرها فن فى تلك القارة المترامية 
يان لتق الفنون القديمة فى الشرق الأدى؛ وت 
فيها أساليب فنية» تاثرت بفنون بابل وأشور'ومصر والهند وبلاد اليونان» 
وانتشرت ف العصور القديمةوالعصور الوسطى » وأثرت ففنونالأمم الأخرى . 

و إن اذا استثنينا الفن الاغرريق القديم» لا نكاد نعرف أى فن آخعرء 
قترله أن يد امتداد الفن الايرائى» بل إننا فستطيع أن نقول فى ثقة 
واطمئنان إنه ليس هناك فن عظي لم .خذ عن الفن الإيرانى شيعا من ؤخارقه 
أو أساليبه ؛ فان الفن المصرى القديم » والفنون الاغريقية» والرومائية» 
والبيزنطية؛ والصينية» والمندية » كلها مدينة للفن الايرانى ببعض أشكال 
النتحفف » أو أساليب العارة والزتحرفة» أو أسرار الصناءات الفنة الدقيقة . 


والواقع أن هذه العظمة الفنية ف إيران وليسدة السيادة فى ميادين 
الحرب والسياسة والمانية؟ فقد كان الايرانيون والاغرريق يقتسمون الحم 
في العالم القديم حينا من الزمان . ولما فكو الاسكندر الأ كبر فى تأسيس 


1 الفنون الايرانية 


ليتخذها ملكز هذه الامبراطور ية ؛ ولكته مات قبل أن يظفر 
العظم أن حروبه فى الشرق الأدنى مهدت السبل تنشر التقسافة 
الاغرريقية فيسه ب فاضحت إيران وأففانستان حبنا من الزمن ملتق الأساليب 
ثر الثقافة الاغيقية غالبا 


الفنية الايرانيسة والاغريقية والمهنديةء بلكان 
ى الأجزاء الاغ يقية من الحضبة الابرانية ؛ وهى الأفالي التى كان يحكها 
الأسراء الاغريق الذين آلت إليهم امبراطورية الاسكندر ٠.‏ 

واستولت على مقاليد الحكم فى إ, ذ سنة عمم ميلادية دولة 
بنى ساسان ب و وحد ملوكها الشعب الإيرانى ؛ وقضوا السنين الطو يلة فحروب 
ومناوشات مع الدولة البيزنطية فى الغرب » والأفوام الرعل الذين كانوا نون 
الغارات على الخدود الابرانية فى الشرق أو الثمال .و بين الذين خلدتهم الآثار 
الفنية من الأباطررة الساسانيين شابور الأقل؛ الذى هزم الاءبرطور الرومانى 
ثالريان عند مدينة إلرها سنة .5م ميلادية ع مفلد الابرائيون هذا النصر 
فى نقوشهم امحفورة فى الصخر ولا سه فى نقش رسم عل مقر بة من مدينة 
برسبوايس ومدينة اصطخر الخالية - ورموا القيصر الرومانى راكعا أمام 
عاهلهم ابخبار . كا خلدت الآثار الفنية اسم بهرام جور الذى سارت الركان 
بحديث مهارته فى الصيد فرسمه الفنانون الايرانيون فى مناظى الصيد الحتلقة. 

ولم تكن تلك الحروب الطويلة فى العصر الساسانى تمنع الشعب من 
العسابة بالفتون اللحبلة + بل كانت من أهم عوامل الاتصال بين الشعيين 


() لطر لسلا لصب مال 
ججية لم311 عرلا أن سقط ص ير 


المظيمين فى ذلك اين : الايرانيين والاغربىء فزاد التبادل الفنى رغم أتقف 
الف ريقين » وتسرب الى فنون بيزنطةكثير من الموضوعات الزخرفية الايرانية» 
ولم تابث هذه الموضوعات أن انديجت ف الفنون البيزتطية اندماجا تاماء 
ثماقتتها أقائم البحر الأبيض الموسط التى كانت تابعة لبيزنطة فيذلك الحين. 
ويبدو ذلك واضحا فى زخارف كثير من المن.وجات الى عثر عليها المنقبون 
عن الآثار فى مصر ااملياء يا يظهر أيضا فى كثير من الزخارف التى استخدمت 
فى العصر القبطى ؛ ولا سمها الرسوم لنحفورة فى جر والمشب ٠‏ 

على أن الحروب الطو يلة بين ييزنطة و إبران» فضلا عن الحالة الاجتراعية 
والدينية فيهماء أنبكت قواهماء فأصبحتا فوبداية القر نالسابع الملادى عاحزتين. 
عن صسة نيار الحيوش العر بية التى جمعتها وحدة الاسلام؛ فسقطت إيران» 
وفقدت استقلالها السياسى »وأصبحت بحزه! م نالامبراطورية الاسلاهية التى 
أتيح للعرب آشيدهاء كافقدت بيزنطة مستعمراتها فوالشرق الأدنى» ولم تنج 
بنفسها من جيوش المسامين إلا بفضل البحر الذى كان يفصلها عنهم » 
والذى لم يكن العرب يحسنون ركوبه فى بفر الاسلام ٠‏ 

وقد كان الفتح الاسلاى فى إيران أعمق أثرا فى تاريمها هن فتح 
الاسكندر؛ بل إنه أقالها من عثرتهاء فان زوال استقلالها السياسى لم يكن له 
النتيجة المنتظرة والمنطقية فى !محلال مدنيتهأ وتاخرفنونها ٠‏ وسبب ذلك أن 


العرب كانوا قوما مرت قلوبهم بالايمان وتحلوا بالشجاءة والاقدام ؛ ولكنهم 
أدركوا با هم من حكة طبيعية أنهم فى حاجة إلى معونة الايرانيين 


فى أنظمة المكم والأساليب الفنية؛ فاكاد عصر بى أمية ينتبى بما حفل 
به من فتوحات وعصبية للعرب»حتى تقل العباسيون مقر الحم إلى يغداد» 
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فكان هذا ايذانا بانتصار إيران فى ميدان الياة الاجتاعية والفنية والعلمية؟ 
ولاغرو فقد قامت الدولة العباسية على ! كلف الايرانيين فى تحراسان ٠‏ 

وسرعان ما أصبحت إران فى طليمة الأنم الإسلامية عناية بتشييد 
الماثر الفخمة وصناعة التحف التفيسة . ولم يكن عسيرا أن تتمقد فسا 
الزعامة فى الفنون الإسلامية؛ فان الشعب الايرانى فنان بالفطرة ٠‏ وحسبك 
أن تشاهد ينا أو قصرا إيرائياء أو ترى تحفة مصنوعة فى إبران لندرك ذلك 
ويتكشف اك . 

وقصارى القول أن تطؤر الفنون القديمة فى الشرق الأدنى تم على 
يد الابرانيين » فكان هم بعد ذلك القسط الأحزل والقدح المعلّ فى الفنون 
الاسلامية . والواقع أن الترك نقلوا عنهم معظم أسالييهم الفنية + با 
العسرب أنفسهم لم تكن طم #اليد فنية عريقة . وقد عقد ابن خلدون 
فى مقدّمته فصلا ” فى أن المبانى والمصائع فى الملة الاسلامية قليلة بالنسبة 
الى قدرتها والى من كان قبلها من الدول “ وذ كر فيه أن السبب فى ذلك 
بداوة العرب و بعدهمعن الصنائع» وأن الدن كان أل الأمس مانما منالمفالاة 
فى البنيان والاسراف فيه فى غير القصد ” فاما بعد العهد بالدين والتحزج 
فى أمثال هذه المقاصد وغلبت طبيعة الملك والترف واستخدم العرب أمة 
الفرص وأخذوا عنهم المسنائع والمباتى ودعتهم اليا أحوال الدعة والتيف 
فينئذ شيدوا المباتى والمصانع ٠.“‏ 

وما سأعد عل ازدهار الطرز الفنية الايرانية أن إيران » منذ القرن الرأبم 
المجرى ( الساشرالملادى ) استعادت استقلاها السياسى والقاق؛ نبعنت 
المدنية الايوانية ؛ وتمت وترعرعت فى ربوعها الآداب والفنون ٠.‏ 


الطرز الإيرانية فى الفن الإسلاى 

انتشر الفن الاسلاى فى الأندلس والمغرب الاقصى ( مراكش ) 
والمغرب الأدنى ( الجزائر) وافريقية ( تونس ) وصقلية وطرابلس ومصر 
والشام وبلاد العرب وآسيا الصغرى والبلقان وجو بى الروسيا و بلاد اازيرة 
والعراق و إيران و بلاد ما وراء النهر وأفغانستان والحند . وثئمة شعوب أخرى 
اعتنقت الاسلام ولم ينشأ فا نن أسلاى حي » كنعوب الملابو وجزر المند 
الشرقية والصحراء الافزيقية الكبرى والسودان م 

وكان الأمراء المسامون ينقلون الفئانين هن بعض أنحاء الامبراطورية 
الاسلامية إلى الأنحاء الأخرى » ويستدعون الى مقر حكهم بعض من تمد 
شهرتهم من الفنانين الناشئين فى سائرالأفالم الاسلامية ٠‏ وكان لهذا أكبر 
الأثرفى تكييف الطرز الختلفة فى الفنون الاسلامية» والتفريب يينها» وتانير 
بعضها على بعض ٠‏ 

وكات للفروق الاقليمية والحنسيةء ولنشاط الأسرات الحاكة أثر 
فى طبيعة الفنون الاسلامية عامة؛ فاصبح ذوو اللحبرة بها يفسمونها الى طرز 
أو مدارس فنية : هى الطراز الأموى فى الشرق ؟ والطراز الأموى فى الغرب 
(الأندلس)ء والطراز العبامى » والطراز الفاطمى » والطراز السلجوق والطراز 
الايرانى الشترى » والطراز الملوى » والطراز الأسبات المغربى » والطراز 
الصفوى» والطراز المغونى المندى » والطراز الترق ٠‏ 

() اظر سعاعة تن بوماناعسوط مراك بفامصية .11 طلثر ممسردماة برل 
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وايس معنى هذا أن الفرق عظيم بين هذه الطرز أو المدارس الفنية؛ فهو 
فى بعض الخالات صعب إدرا كه عل غير الاخصائيين ؛ ولا سهاالفرق بين 
الطرز الفنبة فى الاقلم الواحد + فقد يكن معرفة بدء الأسرات الحااكة 
وتار انتهائها ؟ ولكن الطرز الفتية بتطور بعضها من بعض؛ فالفصل ينها 
أمس وضعى واصطلاى الى حد كبير» وهى لتعاون و بؤثر بعضها فى بعض . 


وقد كانت إبران ميدانا لأربمة من الطرز الاملامية التى ذ كرناها؟ 
وهى الطراز العبامى » والطراز السلجوق : والطراز الايرائى المذوفى أو التترى : 
والطراز الصفوى . 


أما الطراز العبامى فهو الذى ساد فى الأقالم الاسلامية بمد أن اتتقل 
مقر الحكم الى بغداد على يد المباسين . وكان أهر مظاهرهذا الطراز استخدام 
الآبعر والخص فالمائرعوضا عن اجر الذى كانت تشيد به المائرفى الشام. 
0 الممارية القديمة وعمارة المساجد فى القرن الرابع المجرى (العاشر 


ولمل أقدم العائر الاسلامية التى لا تزال قئمة فى إيران مسسجد “اين ب 
وفد شيد فى القرن الرابع الحجرى (القرن العاشر الميلادى ) ٠‏ وهو مسجد 
ذوحن وبواك وزخارف جصية ميلة تسيه الزخارف الحصية فى ساميّ! 
وى الطراز الطولوق ٠‏ وسقف هذا الخامع ليس خشييا مسطحاء بل مكؤن 
من قباب من الآجر . 

ويتاز الطراز العبامى فى الفنون التطبيقية أو الفرعية باستخدام 
الموضوعات الزخرفية الساسانية مع تهذيب بسيط يجردها فى بعض الأحيان 
من العنف والقوة. وأ كثر ما يظهر هذا فى التحف المعدنية وفى المفسوجات 
التى كانت تصسنع فى العراق و إيران فى القرنين الثانى والثالث بعد الحجرة 
( الثامن والتامع بهد الميلاد) .كا امتاز هذا الطراز بالخزف ذى البريق 
المعدنى الذى كان يصنع ف إيران والعراق ومصر وافر يقية ٠‏ وسوف تفصل 
الكلام عن ذلك فى الفصول القادمة من هذا الكتاب ٠‏ 
() أظظركابا اهن الاملاى مسر هيج رع به ساون 


الطرازالاجوق 


أما الطراز السلجوق فينسب الى السلاجقة وهم قبائل من التريان الرشل » 
قدموا من إقلم القرغيز فى آسيا الوسطلى » واستقروا فى المضبة الايرانية ٠‏ وكان 
السلاجقة من أتباع المذهب الستى» وأتيح لهم منذ القرن الامس المجرى 
( متتصف القرن الحادى عش الميلادى ) الاستيلاء على السلطان فى الشرق 
الأدنى ؛ ولكن امبراطور يتهم الواسعة لم تلبث أن تمزقت» وآل حكها الى 
أسرات صغيرة أسسها بعض أفراد أسرتهم أوكار قوادهم (الأتطيكة ) » 
ثم قضى عايها المفول ف القرن السابع المجرى (بداية القرن الدالث عدر 
بعد اميلاد ) ٠‏ وقدكان الأمراء السلاجقة يشملون الفنون برعايتهم فى آسيا 
الصغرى والعراق و إيران؛ ولكن العنصر الترى الذى يتمون اليه لم يظهر 
تأثيره فى العاثر والتحف الفنية فى عصرهم ؛ لأنهم كانوا يستخدمون أبناء 
البلاد أنفسوم فى الأقالم الاسلامية امختلفة» و يشجعونهم بما يكلفونهم به 
من عمل أو يشترونه عن تف فنية ٠‏ ومع ذلك كله فقد نكأ تحت رعايتهم 
طراز قائم بذاته » امناز بضخامة العائرواتساعها ومظهرها القوى »ا امتاز 
أيضا باستخدام رسوم الكاثنات الحبة محورة عن الطبيعة» عل النحو الذى 
امتازت به الفنون الاملامية عامة ٠‏ ومن مميزات الطراز السلجوق » عدا 
ذلك » كثرة استخدام الزخارف المجسمة ولا سا فى وجهات العائر. 

ولكن الواقع أن أهم الآثار الفنية اتى خلفها هذا الطراز الساجوق 
تنسب الى آمسيا الصغرى وأرمينية وبلاد امزيرة والشام . وبما الاح 
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ف العائر الدينية الساجوقية أنها لم تكن مقصورة قأغلب الأحيان عل المساجد 
-فسب؛» بل كثر بناء الأضرحة على شكل أبراج اس طوانية أو ذات أضلاع 
وأوجه مده » أوصل شكل عسائرذات قباب ها أدخل السلاجقة بناء 
المدارس لتعلم المذهب السنى . والواقع أن المذهب الشافعى كان له أتباع 
كثيرون متفرقون فى بعض بقاع إيران ؛ ولكن هذا المذهب السنى لم تكن 
له صفة رسية إلا على بد السلاجقة » ولا سها الوزير نظام الملك الذى شيد 
له المدارس الفخمة والذى عرف برعايته للشاعى والفليسوف الايرانى مر 
الحيام . على أن ما شيد فى إيران من نلك المدارس لم ببق منه ثىء ٠‏ وقد 
كان كله لندر يس المذهب الشافعىء يننا غلب مذهب ابن حتبل عل المدارس 
التى أسست ف المراق» ومذهب أبى حنيغة على ما شسيد منها فى الموصل 
وسورية . وقد حدث بعد ذلك أن القليفة العباسى المستنصر ,لله  *70(‏ 
٠ه‏ أى (١١5‏ - ؟4؟( م) شيد المدرسة التى تنسب اليه فى بنداد» 
وجعلها لتدر يس المذاهب السنية الأربعة ٠‏ 

وقد كان لبناء المدارس أثركير فى تصممٍ المساجد بعد ذلك ؛ فقد 
استطاعت إيران أن تمع ين تصميٍ المدارس ذات الصحن المستطيل 
واستخدام القباب فى المساجدء وانتقل هذا النظام الهديد ف تشييد المساجد 
الىكثير من الأقطار الاسلامية ٠‏ وصار الصحن فى المساجد االاديدة 
لا يختاف كثيرا عن فناء المدرسة . ولسنا تملك فى هذا امجال أن نتطرق الى 


(1) أنظر القوحات ١م‏ اده ( شكل لامدد ٠)»‏ 
(؟) راجع الكلام على المدرسة فى ماد « مسجد »> بدائرة المعارف الاسلاءية (ص 401 
وما بعدها» فى ايقزه الثالث عن النسخة الفرضية ) . 
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شرح التفاصضيل الممارية فى أنواع المساجد الختلفة » ما لا يمت لعبقرية 
الشعب الابرانى وفتونه بصل ةكيرة - 

وبما يلاحظ فى الماثر السلجوقية على وجه الاطلاق ما إندخل من الضخامة 
وخطورة الشان .يا تمتاز الاثر الجوقية امختلفة بتتوع الزخارف فى أبوابها 
تنؤعا تزيده الثروة الزخرفية ظهوراء و يكسب البناء طابما خاصا . 

وقسد شهد لمر السلجوق فى إيران تقسدما عظيا فى بناء العائرذات 
القباب والأقبية ها ترى فى المزء الذى بنى عل يد السلطان ملكشاه من مسجد 
اجمعة بمديئة إصفهان ( انظر شكل ه ) ٠‏ 

على أن أعظم تجديد أصابته العائر الايرانية فى القرنين السادس والسابع 
بعد الهجرة ( الدانى عشر والثالث عشر بعد الميلاد) هو تزيين الللدران 
بالزخارف القاثانية من اللوحات أو الفسيفساء . وعرفت إيران فى المساجد 
ماريب مسطحة لا تجو .ف فيها ؟ ولكن عليها رسوما تمثل رابا يمف به 
عمودان بارزان ٠‏ وكانت هذه الحاريب تصتع عن الحص أو من القاشانى 
ذىالبريق المعدى. وف القسم الاسلامى هن متاحف بولين محراب من القاشانى 
( أنظرشكل ١م)‏ مؤرخ من سنة 78+ ه ١79‏ ميلادية ) ويظن أنه كان 
فى مسجد الميدان بمدينة قاشان ٠‏ 

وقد شهد العصر السلجوق فى ميدان الككابة تمديدا خطير الشان؟ 
أذ استخدمت الككابة النسخية المستديرة» فضلا عن الكثابة الكوفية الى كانت 
اتية وتوصل حروفها بعضها ببعض فوصلت الى حدّ كبير 
0 خرفية . ويمتلف تاريخ استخدام الحط النسخى باختلاف 


الطراز السنجوق لف 


الأقطار الاسلامية ؛ولكننا نستطيع بوجه عام أن نت القرن السادس المجرى 
( التأتى عشرالميلادى) عصر الاتتقال الى هذا النوع من الكالة . 

كي ذاع استخدام الورق فى الععسر السلجوقء ولم يعد الزق يستعمل 
الا فى المناسبات النادرة . وقد أخذ الم امون صناعة الورق عن اأصينيين» 
وكان بد إنتاجه فى سمرقند» ثم اننشرت صناعته فى سائرالأقالم الاملامية . 

وتنسب الى العصر الساجوق أولى مدارس التصوير فى الاسلام ‏ 
وتسحىي فى مقلم الأحان مدرسة بغداد أو العراق؛ ولكنها فى الواقع عر بية 
أكثر منها إيرائية » وسوف شير الى ذلك فى الكلام عن التصوير الابرانى 
عامة » وحسينا الآآن أن نذكر أرن. صور نلك المدرسة كانت لا تقل عن 
الصور الغربية المعاصرة لها فى دقة الأثوان ونضارتماء وقزة الرسم واتزانه » 
انبا كانت متائرة باساليب الرسم والتصويرعند أصعاب مذهب مانى فى معابد 
بلاد التركستان الشرقية وأديرت! - وقد كان مانى: كا نعرف »من كار المصلحين 
الاجتماعيين فى إيران عاش فى القرن الثانث الميلادى و شر هذهب ديق جديد 
هو مني من الزرادشتية » دين الابرانيين القسديم؛ والمسيحية ٠‏ وكان مانى 
مصوّرا قديرا» ولعل تلاميذهكانواكذلك أيضاٍ فقد سار هو واتياعه على 


(1) أسدر المهد الشرق فى جامعة شبكانو كنابا فيه يانات الشأن عن #طؤر الللط 
العرنٍ » فشلا من قائمة المصادر التى كتيت فى هذا الموضوع ؟ وعنوان هذا الكقاب + 
هال مه اواع8 عنطصم لاجم عط غه موزاة منلل : )ااام 
عط عه «متاو ممعم لام م طتم بامعصمماءمن! متممصسعا 
30 191 معرصنط© عه يكتومع عتمتا ) ماس اعمآ لامع ,0 عطا ما مارم ممكة 

(0) رامع عاذ أه أمسموعة لدمامماءتكة رممدظ ؛ ممامعوروما0 .11 :1ل 
لممعمرط عرلا ما مسوك معبسماة عومتامحظ علا سمء انصمكة عونا يمت تملة 
(1924 لج0ق0) برد عن ير سا نين 
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توضيح كتبهم الدينية بالرسوم والصور » كي نعرف من المصادر التاريية 
والأدبية » وس الصور الى عثر عليها العالمان الألمانيان فون لوكوك 
0 1 دو وجرينفيدل »هتوت فى مدينة طرفان من أعمسال 
التركستان الصيتية . وقد كانت هذه المدينة بينعامى م4١‏ ووم؟ بعد الحجرة 
(0بدس .هم ) عاسمصة لدولة الاويغور التركة المنس والمانوية 
المذهب . والمعسروف إرن. أمراء السلاجقة وقؤادهم كانوا يستخدمون 
فى بطاتهم ابا من أصل او يغورى . وأكير فلن أن ازعم فى قيام مدرسة 
العراق كان أعظم من أثر أتباع الكنيسة المسيحية فى بلاد الشام واللحزيرة ٠‏ 
وكذلك كانت صناءة التحف اللمعدنية زاهرة فى المدمر السلجوق ٠.‏ 
وكانت مقاطعة خراسان فى طليعة الأفالم اللجوقية التى امتازت فى هنا 
الميدان؛ ولا غمرو فانأكانت فى عصر الدولة السامانية (551 س ورمم 
أى 6/اه- وو4م) مركزا مظيا لانتاج التتحف والأوانىمن البروئز» وتزبينها 
بالزغارف الابرانية القديمسة ذات الطراز الساسانى . ونحن نعرف فى بعض 
الخاحف والجموعات الأثرية الخاصة عددا كيرا من اتحف المعدئية 
لا ئثثال عليها زخارف من الطرز التى سبقت العصر الاسلامى ؟ ولكن فيبا 
بعض تفاصيل دقيقة تظهر لذوى الخبرة وتدل على أن هذه النبحف مصنوعة 
فى صدر الاسلامء واحتفظ الفنانون فى صناعتها بالأساليب الفنية الساسانية» 


بل احتفظوا عدا ذلك بأشكال التحف والأوانى القديمة ٠‏ أما فى عصر 
السلاجقة فقد ذاعت شهرة خرامان بصناعة التحف من النداس والفضة 
وتطبيقها ( تكفيتها) بالفضة ف القرنين المامس والسادس بعد افجرة 
(الحادى عشر والثانى عشر بعد ال يلاد) ٠‏ وكانت هذه التحف تزين فى أغاب 


الطراز الماجوق ف 
الأحيان بأشرطة أفقية من الزخارف فها كابات فسخية» تنتهى بعض قوائم 
الحروف فيبا برسوم ركوس آدمية» وفيها رسوم رأقصات وفرسان ومناظر 
طلرب وموسيق وببلوان وما الى ذلك مما سيأتى الكلام عليه حين فصل 
الحديث عن صاعة التحف المعدنية فى القن الايرانى ٠‏ 

عل أن المدينة التى قتر لها أن تصبح أعظ مكر لصناعة النحف المعدنية 
امثزلة بالفضة والذهب هى مدينة الموصل ف القرنين السادس والسابع بعد 
الحجرة ( الشانى عشر والثالث عشر بعد الملاد ) . وامتازت متجاتها بدقة 
الزخارف المطبقة أى المطعمة» و باستخدام الذهب فالتطبيق أو التكفيت» 
ا ! كسب تلك التحف يمالا و إبداءا عظيمين؛ ولا عب فقدكانت 
كراهية اتخاذ الأوانى من المعادن النفيسة سبيا فى العمل عل تطبيق النحاس 
والبروئز بزخارف الفضة والذهب ٠‏ 

وقد كان لمدرسة الموصل | كبر الأثر فى نطوّر صناعة المعادن فى سائى 
الأقطار الاسلامية؛ فقد رحل منبا صناعكثيرون الى القاهرة وحلب ويفداد 
ودمشق وأسسوا مدارس جديدة لصناعة التحف المعدنية وتطبيقها بالفضة 
والذهب فى أسلوب فنى يظهرفيه اثثاثر بأماليب مدرسة الموصل هذا الميدان. 

وازدهرت صناعة االخزف ف العصرالسلجوق » وظهرت المهارة اتىورثم! 
صناع الحسزف الايرانيون والعراقيون عن العصور القسديمة ٠‏ وأقبل القوم 
على استخدام القاشانى لزيين الحدران» واللخزف لصناعة الأواتى اللميلة؟ 
وذاعت شهرة مديتى الرقة والموصل؟ ولكن الذى يعنينا فى هذا المقام هو مرك 
ثالث منمس اك إنتاج الخزف فالعصرالسلجوق بلهو أعظمها ع لالاطلاق. 


2 الفنون الابيائة 
وتقصد مدينة الرى » جنو بى طهران . فد ظلت هذه المديئة حتى القرن السابع 
المجرى (النصف الأول من القرن الثالث عش الميلادى) مقر صناعة زاهرة 
جدتاء وموطنا لانتاج أنواع دقيقة و بديعة من الحزف الذى 1 كسب إيران 
فى هذا الميدان شهرة لا تدانها شبرة الصين فى ذلك العصرء والذى امناز بتع 
أشكاله وجمالما و |بداع زخارفه واتزانها . والواقع أن ] كير مركر لصناعة االمزف 
ذى البريق المعدنىكان فى مصر إبان العصر الفاطمى . ثم إضبحت القيادة 
فى هنا الميدان لمدينة الرى منذ القرن السادس الحجرى ( الشانى عثشر 
الميلادى ( . 

وتوصل الحزفيون فيها إلى التجديد فى مسناعتهم إبان القرن السادس 
المجرى (اثشانى عشر اليلادى ) فم تعذ متجاتهم مقصورة عل النوع الذى 
يعرف بامم « جبرى » و ينسب معظمه ألى ما بين القرئين الرابع والسادس 
(العاشروالثانى عش بعد الميلاد) ٠‏ وهو شعبى يمتاز يزخارفه الحفورة حفرا عميقا 
على أرضية من الفروع النباتية » والتى تذكر بعض الثىء بالزخارف الساسانية 
فى رسومها المكونة من حيوان أو طائرء يكسبه احفر العميق شيثا من البروز. 
أجل »وقق اللفزقيون بمدينة الرى ف القرن السادس (متصف القرن الثانى عشر 
الميلادى ) الى صناعة الحزف ذى البريق المعدنى وسمونه ”مينا “. 

(1) اق اللغة الفارسية حرف بعد الكان > أسمه «جاف» ؟ و يكتب كانا تزيد خط أفقيا 
فوق جزئبا العلوى ؟ و يتطق ب 
فى الانجليزية دير و»«ذي ؟ ولذا كثرة 


فى هذأ التخاب » مل الرغم من أن « ابثاف » تكتب ف العربية كانا فى مسظ الأحيان ٠‏ 


الطراز الملجوق يكنا 
وهوف أغلب الأحيان آنية ‏ وف بعض الأحيان لوحات ‏ مدهونة بطلاء 
أبوض» فوقه رسوم متعدّدة الألوان من صو رآدمية» وفرسان» وأماء على 
عمروشهم » وحيوانات وطيور» وصور توح قصصا من الأدب أو اناري 
الايرانى كقصة بهرام جور وخ مرو وشير ين » وما الى ذلك من الرسوم الدق 
البى تشبه رسوم امخطوطات ف المدرسة الساجوفية» وال ىكان مض أججزائها 
ذمبا ٠‏ ومن لحمل أن يكون مصورو الخطوطات قد اشتركوا فى رسم 
الزخارف على بمض تلك الأوانى 1: بيد أن عددا منها كانت رسومه 
من الفروع النباتية وليس فيها رسوم آدمية كا أن بمضهاكان طلائزه أزرق 
أو أخضر ٠‏ وثمة نوع كانت زخارفه بارزة ويجسمة .كا مسغرى فى الفصل 
الذى سنعقده للكلام على الحزف الابرانى عامة . 
أما صناعة الزجاج وتمو يبه بالمينا فقد كان مركزها فى المصر السلجوق 
منذ القرن السادس الهجرى (الثانى عشر الميلادى) فى أقلم سورية؛ وكانت 
زخارفه الدقيقة نشبه زخارف الحزف المصتوع ف الرى والتحف المعدنية 
المصتومة فى الموصل ٠‏ 
وقد ازدهرت فى عصرالسلاجقة صناعة السجاد التى كانت قبل ذلك 
فى يد القبائل الرسمل بآمسيا الوسطى ؛ ويم يؤسف له أننا لا تعرف اليوم 
تمائج من هذه الصناعة بابران فى العصر المذكور ؛ فان ما يق من منتجات 
نلك الصناعة لا يكهاوز بعض قطع تنسب الى آمسيا الصغرى » وقد كانت 
فى مسجد علاء الديرس. بقوئية وهى اليوم محفوظة بالمتحف الاسلاى 
فى استانيول . وألوان هذه القطع من مختلف درجات الأحمر والأزرق + 
وكانت الأرضية فى ذلك السجاد مزينة بزخارف هندسية مكزرة أو برسوم 


1 الفنون الابائية 
أشكال صغيرة كثيرة الأضلاع؛ ويحف بالأرضية ءن ابلذهات الأريع إطا 
لاقرأ. 


من رسوم حرو ف كوفية 
ول يكن عصر السلاجقة من العصور الذهبية فى تارجم الفنون سسب ؛ 
بل ازدهرت فيه الثقافة الايرانية الاسلامية فى ميادينها الختلفة » ولا سوا 
فى عصر ملكشاه ووزيره نظام الملك» الذى ألف كاب « سياسة نامه »» 
وانشا المدرسة النظامية فى بغداد » وشمل برعابته أعلام المفكرين فى عصيره 
مثل الغزالى وع, راتليام 
على أن السلاجقة فى آميا الصخرى أتيح هم لأقيام عمل حازم جايل » 
فقد قضوا على الصبغة البيزنطية التى كانت سائدة فى تلك البلاد منذ العصور 
القديمة وجعلوها « منطقة نفوذ » إرائة؛ فصارت الثقافة الايرائية 
والأساليب الفنية الابرانية صاحبة السيادة فى بلاطهم بمدينة قونية » وظل 
تأثير الطرز الفنية الايرائية عظها فى العاثر والتحف الفددة اأتى ]نتبتها تريا 
منذ عصر السلاجقة حتى عصر الأتراك العؤانيين ٠‏ 


. راع مادة «رنظام الملك» فى دائرة المعارق الاسلامية‎ )١( 


اع 


الطراز الانرانى التترى 
كان المغول أو التترقبائل رحل من صعراء غوبى ؛ وأفلحوا فى القبض 
على زمام السلطان ف العبين»ثم انطلقوا بقيادة جتكيز بان يفتحون الاقلم بعد 
الآخرحتى أقاموالأنفسهم عاهلية أسيوية عظمى» وامتد سلطانهم الى بعض 
الأقاليم الأوربية حينا من الدهى . وقد شنوا الفارة على يلاد ما وراء النهر 
وشرق إيران سنة 1+ ه نف بوا كثيرا من المدن التى مرت جيوشهم بجأ . 
واستطاع هولاكر حفيد جتكيزضان أن يفتح بغداد سنة+ه: مجسربة(م10م) 
دأسب يقل المستعصم آخحر خلفاء نى العباس فيقضى على الملافة العباسية 
ف العراق قضاءً مبرماء بعد أ نكان السلاجقة قد جردوها م نكل سلطاندنيوى. 
وجدير بنا أن نذكر أن المفول » حين قضوا على دولة ملوك خوارزم 
فى النصف الأول من الفرن السابع المجرى (الثالث عشير المبلادى )» كانوا 
غرباء عن المدانية الابرانية» ولم يكونوا قسد أخذوا من الحضارة بنصيب 
وافر» ولكنهم لم يلبثوا أن تاثروا فى الشرق والثقافة الايرانية 
فى الغرب» فعملوا بعد ذلك على رعاية الفنون والآداب ٠‏ 
وأسس هولاكو فى إيران أسرة حكتها حتى سنة ج#باه (5م1808م)وهى 
الأسرة الاياخانية»اتى تهذب أفرادها وأتباعهم بالمضارة الابرانية» ثم اعتنقوا 
الاسلام ؛ ولكنهم لم يقطعوأ أسباب العلاقة بينهم وبين أقربائهم من المغول 
() دايع فامهمملة عل 1316 : عمعوط0 *2 .0 4 و .11.15 
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16 القنون الإيراضة 


ف الشرق الأقصى؛ ولذا أمتاز عصرهمم فى إيران بتأير الأساليب الفنية الصينية 
فى فنون إيران + 

عل أن خلفاء هولاكو لم يفطنوا فى بداية الأمس الى ما فى مو النظام 
الافطاعى فى إيران من خطر عل دولتهم » فدب الها الانحلال وا تقسمت إيران 
بهد سقوط «سذه الأسرة الى دو يلات علية » كالدولة المظفرية فى إقليمى 
فارس وكرزمار » ودولة الكيت فى هرأة » ودولة الحلائريين فى العراق » 
وغيرها من الدويلات الى ظلت قائمة حتى قضى عليبا تجورلتك فى نهاية 
القرن امن الحجرى (الرابع عشر الميلادى)» حين استقر له الأم فى بلاد 
ما وواء النبر» وبدأ سلسلة فتوحات أخضع فيا إيران وجحزءا من جنو بى 
الروسيا والمند وهنم جيش بايزيد ملطان الأتراك المثيانيين عند أنفرة 
سنة 4.مه(4.5ام). 

و بعد وفاة "يمورلنك سنة/ا. 


٠16م)‏ أفلح ابنه شاه رق الاستيلاء 
عل عرش إيران و بلاد ما وراء الثهرء واتحذ مدينة هرأة عاصمة له ب فازدهرت 
فيها الفنون والآداب على يده وفى عهد خلفائه» حتى قامت الأسرة الصغوية 
مسسنة 40 ه ( 1607 م ) وتطور الفن برعايتها تطو را أدى الى فيام طراز 


فق جديد ٠‏ 
ومهما يكن من الأمس فقد دم المغول فى فتوحاتهم كثيرا من المدن» 
وهرب من طريقهم ؛ الى مصر وغيرها من الأقطارالاسلامبة » كثير من 


الصناع والفنانين ؛ ولكن كل هذه الأحداث كانت عارضة ؛ فان هولااكو 
وذالفاءه كانو! شملون رجال الفن بعنايتهم > بل كانوا حين يخر بون الدن 
نين وأرباب الصناعات ٠‏ والواقع أنهم أصابوا قسطا وافرا 


يعنون بانقاذ 


الطرازى الايرائى اللترى 3 


مس التوفيق ف النبضة بالمنون وانصتاعات والآداب ٠‏ أما تيجورلنك 
فق د كان الحراب يتبع جيوشه أيتها حلت » وكانت قسوته مضرب الأمثال» 
ولا سيا أن صا إن والحند وآسيا الصغرى كانوا مامين مث له ؟ 
ولكنه» إنكان قد تركب دهل وشيراز و بغداد ودمشق» فقد فمل ذلك 
التجميل عاصمنه “عرقند التى كان يعمل على أن تصبح عروس الشرق فالمدنية 
والفنون؟ بل إنه ذهب إلى حد اعتبار الاشتراك فى بناء عمائره فرضا.عل مهرة. 
البنائين فى الأقاليم امختلفة من دولنه؛ فكان يستقدمهم» وكانوا يأخذون على 
عانقهم تحقبق مشروعاته كا كان الأعى فى نظام « الليتورجبا » حامج مسنعة 
أو «العمل للشعب» عند الاغريق القدماء»حين كان الأغنياء أو الفادرون 
على عمل من الأعمال يكلفون بعمله أو بالانفاق عليه فترة من الزمن» مساهمة 
منهم فى الخدمة الاجتاعية ٠‏ 


والواقع أن التخريب الذى ينسب الى غارات المفول بولغ فى نجه 
بعض المبالئة؛ فقد حدث حقيقة أن كسدت صناعة البناء» وتهذمت عمائر 
كثيرة» وهاجر الصناع والغنانون الى آسيا الصغرى وإلى مصر كا ذ كرنا » 
ويا بظهر من قول المؤرخ المصرى تق الدين المقريزى :” فلما عرب المشرق 
والعراق بجوم عسا كر النتزى منذ كان جتكرخان فى أعوام بضع عشرة 
وسقائة الى قل اللحيفة المستعصم ببغداد فى صفر سنة 05 كثر قندوم 
المشارقة الى مصر وجمرت حاقى الخليسج الكبير وما دار على بكة الفيسل 
وعظمت عمارة الحسينية “ . 


(1) داجع خطط المقريزى ج ١ص‏ 4جم لس مدع 


ولكئ ما فمله المغول وتجور وخلفاؤه فى سيل الفن وتشجيع الفنانين 
يجعلنا تمض الطرف عما حدث فى حروبهم الأولى من تدمير واضطهاد ٠‏ 

و بعد فان الطراز الايرانى التترى يمتاز بأنه مشبع بالأساليب الفنية 
الصينية التى مرت إيران نفسها وما جاورها من البلدان التى تاثرت بفنوتها » 
ولا سيا مصر فى العصر الفاطعىا - 

أما فى المارة فان بناء الأضرحة اممشيدة على شكل الأبراج ظل شائما 
فى عصر الغو ليا كان فى عصر السلاجقة ٠‏ و يظهر ذلك جلي فى الضريح 
المشيد فى مدينة مراغة والذى ينسب لاحدى بنات هولاكو؛ وهو مكؤن 
من برج مزين بفسيفساء من الفخار المطلى وفوقه هرم ذو قاءدة مثنة؛ ولكن 
الأضرحة ذات القباب زادت عظمة ونفامة » بازدياد مساحتها وارتفاعها 
وبكثرة استخدام العقود فيها يا ثرى فى ضري السلطان ابكايتو خدابنده 
فى مدينة سلطانية » حيث نلاحظ أن المهندس قد توصل الى زيادة ناثير 
العلو والارتفاع باعمدة بناها حول قاعدة القبة كأنها المآذن المشوقة . 

على أن أشهر الأضرحة التى تنسب الى الطراز الابرانى النترى موجودة 
فى قرافة بسمرقند» دفن فيب) كثيرون من أفراد الأسرة التيمورية ٠‏ وأبدع 
هذه الأضرحة على الاطلاق هو ضريح تورلتك نفسه « جورامير» » بى 


(1) أنظرق خابنا « كتوز اتفاطميين» لص 0١س ١702‏ ) ما كثبناه 
ف القنون الاسلامية > من مصادر ومناجع + 

وداجع نا كتبه الأسستاذ فييت من" اطوامش فى ترحسة كاب اليلدان الإبشربي » 
ولاسيا ص 4١‏ 


(5) باجسع ممطلة] معراءدتسمادة 3 مدعا ولط : عولط يه ص الى 
وما يعدم . 


الطراز الايرأنى التقرى إننا 


سنة يم .م ه (م. 4 وم)؛ و يتكون من قاعة صليبية الشكل فى ممْن تقوم فوقه 
أسطوانة عليبا قبة مضلعة . والاسطوانة مزينة بشربط من الكابة الكوفية 
بقوالب الطوب المطل بالميناء كالطوب الذى يغطى أضلاع إلقبة تفسها ٠‏ 
ولااديب ف أن مظهر هذا الضري من الخارج ومن الداخل» بما فيه من 
حنابا ومقرتصات» يبعث ف النفس الرهبة والاعجاب » ويجمله من أروع 
المائر الاسلامية على الاطلاق ( أنظر شكل ٠. )١4‏ 

أما المساجد فى الطراز الايرانى المغولى فقد زادت أناقة واتزانا .ا بظهر 
فى مسجد ثرامين وفى جامع جوهرشاد بمدينة مشهد . ويمناز هذا الخامع 
الأخير بتناسب 
اتى تعلوها قبة بؤذى اليها مدخل عال يلفث النظر بعظمته ونفامته ٠‏ 
ومن أبدع العاثرالتى تنسب الى القررس. التاسع المجرى ( اسمس عشر 
المبلادى ) الخامع الأزرق الذى شيد بمدينة تبريزفى مقصف هذا الفرن ٠‏ 
وكانت فى وسطه قاعة كبرى عليها قبة وحوطهأ قاءات أخرى وفى أحد جوايها 
مقيرة مقنطرة أوءقبية ٠‏ وقد زين هذا المسجد بفسيفساء من المزف غاية 
فى الابداع والمسال» وفيبا اللسون الأزرق الفاح والأزرق الفامق والأسمر 
والأخضر الفامق »كا أن فيها بعض الفروع الباتية المذعبة ٠‏ 

وقد عظم شأن المدارس فى المصر التيمورى ؟ ولكن لم يطرأ على بنائها 


فى هذا الطراز تغبي ركبير . ومن الأمثللة النى لا تزال باقية فى حالة جيدة 


مدرسة 'خرحرد على مقربة من الحدود الأففانية؛ وقد شيدت سنة وعم ه 
( 1440 م) ٠‏ على يد مهندسين معاريين من شيراز ؛ وتتكون من من 
مريع تحيط به أر بعة إيوانات ذات طابقين وأقبية أسطوانية الشكل وعقود 


يان القنون الايرانيدة 


إيرانية مدبية . ومما يلاحظ فى كثير من تلك المدارس وجود منارة اسطوانية 
مستفعة تحف يجاتى المدخل المستطيل الشكل أو المريع؟ ويتوسط المدخل 
عقد إرانى كير ٠‏ 

واستخدم البناءون المص يكثرة فى زخارف العائر الايرانية التترية 
ولا سها فى انحاريب ؛ ولكن التجديد الحقيق فى زخارف العاثر النى تنسب 
الى هذا الطراز انماهو استخدام اشزف والقاشانى المختلف الأنواع ٠‏ والواقع 
أن أوليك الفتانر أنيح لهم أن .يلوا فى الزتحرفة يقوالب الآجر و يفسيفساء 
القرميد والخزف الى غاية الابداع والائقان ء ولا سها فى العصر التيمورى 
الذى .نب اليه المسجد الأزرق فى بزء وقد غلبت هذه النسمية عل المسجد 
المذكرر للون القاشانى الذى يغطى جدرانه . ولا ريب فى أن الفسيفساء 
الحزفية فى هذا المسجد تبد وكان_) رمت بدقة توازى دقة الفنانين الذين 
رفة صفحات الكتب وتذهيبها» فضلا عن أزن. هذه 
ل المتعددة الألوان تذكر بم أولم به القوم فى بلاد ما وراء 
النهرء من تعدّد الألوان فى جبدهم - 

وعنى الفنانون فى ذلك العصر باستخدام المقرنصات أو الدلايات فى تزيين 
الائرعناية تذ كر بما اتجد اليه زملاوهم فى الطراز الأندلسى المضربى» كا نرى 
فى قصرالمراء؛ حيث أسرف الفنانون فى استخدام المقرنصات إسرافا كاد 
نا أفلح الايرانيون فى استمال هذه 
الإغارف بدون مبائغة تفقد عمائرهم الاتزان والاحتشام . 

على أن الفنانين الابرانيين فى عصر المفول كانت لم مهارة عظيمة 
فىكسوة العائربتهوم مرس. القاشانى» يلا ون ما بينها من الفراغ بلوحات 


الطراز الايرائى التترى إدنا 


أخعرى صايبية الشكل» يا استخدمت الحاريب المصنوعة من القاشانى اللامع 
ذى البريق الممسدتى (انظر شكق مو مم) . والظاهى أن عكر صناعة 
هذا القاثان كان قد انتقل فى ذلك العصر من مدينة قاشان الى قرامين ٠‏ 
أما فى العصر التيمورى فقد اتفضى عهد القاشانى ذى البريق المعدنى» 
واستخدمت لكسوة الحدران تربيعات مختلفة الألوان ٠‏ 

و يظهر تأثير الشرق الأقصى واضحا فى المناصر الزنعرفية التى استخدمت 
فى الطراز الايرانى المغولى: كا حيوانات الحرافية والصورالآدمية ذات السحنة 
الصيئية . واحتفظت بغداد بشهرتها فى كابه اللصاحف باالحط اميل وتذهييهاء» 
وأصاب الخطاطون فيها توفيقاعظيا فى اللخط النسخى الكبير . وكانوا يحذدون 
الحروف بالذهب و يزينون الأرضية بالفروع النباتية الميلة ٠‏ وفى 
الثامن الحجرى (الرابع عشر الميلادى) انتقلت الزعامة فى هذا الفن الى مديتى 


ريز وعرقند ٠‏ 


والواقع أن فنون الكتب ازدهرت فى عصر المفول ازدهارا سوف 
نعرض له فى الصفدات القادمة . وحسبنا أن نذكر الآن أن المصوري نكانوا 
يشتكون أحيانا فى رمم زخارف القاشانى والمزف» ون الأساليب الفنية 
الصينية كانت غالبة فى بداية عصر المغول» ثم هضمها الايرانيرن وحوروها 
تحو يرا جغلها توافق روخهم الابرانية والاسلامية ٠‏ ومسة عخطوطات زى 
فى بعض صورها تأثير الأساليب كي نرى فى البعض الآخر بقاء 
الأصول الموروثة عن المدرمة السلجوقية ٠‏ وخير مثال على هذا مخطوط من 
كاب جامع التواريخ لأوز ير رشيد الدين برجع الميسنة ٠/1‏ ه (114 م)> 


ع الفنون الايراتينة 


لا يزال بحزء منه محفوظا الآن فى اللمعية الأسيوية الملكية بلندنء والخزء 
الآخرق مكتبة جامعة أدنيها ٠‏ 

وشهد بد اذ لياف المغولى تجديدا فى فن الخط الجميل فابتدع مير عل 
خطرة نتعليق »وبل هذا امطغاية امال والابداح عل يد سلطان عل امشبدى » 
الذى متمى « سلطان الخطاطين » وقد تو سنة 14ؤ ه (1618 م 

أما صناعة السجاد فليس لدينا ما يشهد بازدهارها فى ذلك التعراللهم 
لا فى بلاد القوقاز التى كانت تنج أنواعا من السسجادء قوام زخارفه خيوانات 
ب مرسوءة بطريقة اصطلاحية نظا ينها بدأت الأقالم 
إرائية نفسها فى صناعة السجاد ذى اخامة» أى الصرة ؛ولكن هذه الصناعة 
تبلغ عصرها الذهى إلا فى القرنالعاشر المجرى (السادس عش الميااذى) ٠‏ 

وطبيعى أن انتشرا حر ير الصينى فى إيران على يد المغول ؛ وقلد الايرائيون 
زخارفه كثرما كانوا يفعلون قبسل ذلك » فانهوا أنواما جيدة من الديباج 
كانوا يصدرونها الى البلاد الأجنبية ؛ وقد عثر ملى نماذج منها فى بعض أ. 
بمدينة أيرونا «دومع7؟ الايطالية ٠‏ وكانت زخارفها من الحيوانات اللحرافية 
والزهور الصينية والككابات المربية ٠‏ 

عل أن هذا الطرازلم يصب نجاحا كبيرافى صناعة المعادن» بل إن الدقة 
التى عرفناها فى الطراز السلجوق عند الفنائين الذين اشتغلوا بتطبيق البووئز 
والتحاس بالمعادن النفيسة هذه الدقة اختفت أو" .كادت »الهم الاعل السيوف 


)١(‏ اظر معاودتمتاة أ ومطودو ألا لمسخاص روم سد ور 
زرابعع 5 ب «بيدايش خط وخطاطات > (بالايرائية) تاليف حابى مرا عبد الهس دخانايرانى » 


سحن 4ه 1 سس 50 (طبع مصرسنة ميم ح) . 


الطراز الايرانى التترى نا 


والحنابروا:موذات . وقد ظهرت ف ذلك العصراالحوذة الناقوسية الشكل التى 
كانت تلبس فوق العامة »وكان يتتصل بها بره لوفاية القسم الأعلى من الوجه 
وفيه فتحتان للعينين . أما السيف المستخدم فى هذا العصر فكان مستقيا ذا 
نصل عر يض » قدطبقت فيه غالبا زحرفة تمثل رسم الغرلك بين التنين والعنقاء. 

وعلى كل حال فاننانتبين فى العائر والتحف التى تنسب إلى عير المغولٍ 
وعص ر عور وخلفائه ما امتازت به إيرآن ف الفنون الاسلامية من محافظة على 
قسط وافر جدا من أساليبها الفندة القديمة» وءن ميل الى رسوم الكائنات 
الحية والى الزخارف النباتية الرشيقة ٠‏ 

وصفوة القول أن عدمر المغول» ولا سوا عصر خافاء تهور» كان عدمر 
نمضة عظيمة فى الفنون والآداب » واعله من الناحية الفنية أقوى المصور 
فى إيران على الاطلاق :٠١‏ 


نا 


الطدراز الصفوى 


أفلح إلشاه اسماعيل فى أن يستولى على عرش إيران. سنة 017 ه 
1٠0+‏ م ) وأن يؤسس الأسرة الصفوية نسبة إلى الشيخ صنى الدين أحد 
الأولاء فى مديئة أردبيل . وهى أولى الأسرات الى أصبح المذهب الشيعى 
فى عهدها المذهب الى لبلاد إيران ٠‏ وكان طبيعيا ألا يتركها المانيون- 
وهم أبطال المنس التركى والمذهب الستى - آمنة فى أملاكها المتزامية 
الأطراف ؛ فقامت بين العثانيين والايرانيين حروب» اتتبت باستيلاء النرك 
على المزء الفسربى من أملاك الدولة الصفوية ؛ واضطر الايرائيون إلى أن 
يقيموا داخل حدوده, الطبيعية» وأن يانفتوا الى تقاليدهم الوطنية القديمة» 
فييعثوا فى البلاد نهضة |. » وصلت بها فى الميدان الثقاى الى الذروة 
اللياء ولا سها فى عصر الشاه عباس الأكير . 

و بمتاز الطراز الفنى الذى ازدهى ف إيران على يد الاسرة الصفوية بأن 
كل الأساليب الفنيسة الى كانت إيران أخذته! عن الشرق الأقصى فى عصر 
المقول والعصر التيمورى تطورت» وهضمها الذوق الايرانى» فبعدت الشقة 
ينها وبين أصوها الصينية ؛ كا يمتاز أيضا بزيادة الميل الى قصص الأ بطال 
الاييانيين القدماء » و بالاقبال على تصو يرهذه القص.ص ف المخطوطات 
وفى غيرها من التحف وعنى الفنانون فضلا عن ذلك بدراسة بعض 
نواحى الطبيعة وامياة اليوميسة » وتجل ذلك فى صسورهم وف الزخارف التى 
استعملوها ٠.‏ 


الطراز الصفوى 33 


وقد زاد عدد المراكز الفنيسة فى إيران ٠‏ وكانت تير يزعاسمة الأسرة 
فى البداية؛ فممل فيها أعلام اللحطاطين والمذهبين والمصور ين والمجلدين »ور 
نشاطهم فى ميادين فنية أخرىء فامند تفوذهم الى تصمم الفسيفساء الزفية 
التى كانت تزين جدران المائروقبابها كا ظهر أيضا فى زخارف المنسوجات 
بانواعها امختلفة . ثم نقل الشاه عباس مقر الحكم إلى إصفهان فى نهاية القرن 
العاشر المجرى ( السادس عشرالميلادى) وعنى .تحجميلهاء وب فيها المساجد 
والقصورء وأقام الطرق المعبدة؛ فأصبحت هذه المدينة من أزهس مدن 
الشرق » وصارت ف القرن الحسادى عشرالهجرى ( السابع عشرالمبلادى) 
احور الذى تدور حوله امياة القتبة الايرانية» وطغى فيها أسلوب رضا عباسبى 
الذى سيأتى الحديث عنه فى الصفحات القادمة ٠‏ 

و إذا أردنا أن نفهم طبيعة هذا الطراز الصفوى وجب علينا أن نذكر 
أمرين : الأول نمو العلاقات بين إيرات. ودول الغرب واتصال الأمراء 
الصفو يبن بالاسرات الحاكة فى أور يا» والثانى بقاء ماكان بين إبران والشرق 
الأفصى من علافات فنية قديعة ٠‏ 

على أن خلفاء الشاه عباس لم يليئوا أن انمسرفوا الى الاستبداد والملاعة 
فاستطاعت الدولة الثانية أن تحصل إقلم العراق » الذى كان من أملاك 
الصفوبين الى سنة .م4١٠‏ ه (م+9 م) » حين استولى السلطان راد 
الرابع على بغداد وضم بلاد العراق الى الدولة العئانية: بعد أن قامت فيه على 
يد الابرانيين أضرحة نقمة لكار رجال الشيعة ٠‏ 

وأخذت عوامل الضعف تدب ف الدولة الصفوية » وقلت عناية 
امرائها بالفن و رجاله» قساء نوع المتنيات الفنية وكثرالانتاج بالهسلة » 


0 القنون الإيرانية 


إلا“سواق وأصحاب الذوق العادنى »ولاسها الغربيين الذين كانوا يقنمون من 
تحف الشرق بككل جيب خارج عن المالوف ٠‏ 

وقد كان الأفغان خاضمين للدولة الصفوية ثم ثاروا علها فى عهد الشاه 
حسين» وهزموه سنة 1150« (10/818 م) ٠‏ وسقطت إصفهان فى يدهم ؟ 
فكان هذا الحادث إيذانا بسقوط الصفو يبن ؛وإنكان بعض أمرائهم ظلوا 
بعد ذلك يحكون نحو عشر سنين فى إقلم مازندران جنو بى بحر قزو ين ٠‏ 

ومن أبدع العائر التى تنسب الى الطراز الصغوى ضري وجامع الشيخ 
صنى الدين بأردبيل . وقد بدئ تشبيده فى نهابة القرن العاشر اللمجرى 
(النادس عشر ا يلادى) ؟ وتم فى منتصف القرن التالى ٠.‏ ويتكون هذا 
الضريح من مدخل نض تليسه حديقة مستطيلة توصل الى المبانى التى تحيط 
بفناء داخل » يقع الى نساره المامع القديم . وهو عيب وبين الشكل ؛ فيه 
سستة عشر عمودا من اللحشب ؛وفيه حنبات للتوافذ» ولاعراب له وإنما تقع 
القبلة فى اتجاه مدخله ٠‏ وإلى يمين الفناء ضري الشيخ صقى الدين و يجواره 
بهو من الآبجر فى جانبه الأيسر عقد كيير مدبب تعلوه حلية من المقرنصات ؟ 
وف الببوعدد من النوافذ » فوقها وتحتها زذارف من الفسيفساء اللحزفية . 

ومن أنفم المساجد الصفوية مسجد الشأه فى إصفهان ؛ فهو يمتاز 
بامتداده وضضامته و جمال تخطيطه على اليغم من أن إبوانانه اللاثة غير 
متصلة» مما يفقد البناء شيثا من الارتباط واثقاسك ٠‏ 

أما المدارس فأ بدعها مدرسة مادرشاه وقد شيدت ف بداية القرن 
الثانى عشر الحجرى ( نحو سنة. .10 م) ايواناتها العظيمة ف طابقين » 
وبالقاعة ذات القبة الكبرى فى إيوان القبلة ( انظر شكل +م ) . 


الطراز المغوى 0 


وقد أقيمت أضرحة عظيمة لأنمة الشسيعة وكار رجالاتهم فى العراق » 
ولا سها فى كربلاء وسام! والنجف » كانت تمتاز بقبابها البصلية الشكل 
ومناراتها الاسطوانية المرتفعة ٠‏ 

وكانت العاثرالدينية فى العصر الصفوى محل بالفسيفساء اللزفية ذات 
الألوان الممبلة ورسوم الزهور والفروع النباتية البديعة » مما أكسيها طابعا 
خاصا تجل فيسه ما للإرانيين من ذوق جميل » وغرام بالفن » ودراية بم 
إلا لوان المادئة المنسجمة ءن حر وجاذبية . 

على أن الطراز الصفوى عنى على الخصوص بالقصور و.تخطيط المدن 
وتشييد المرافق العامة »كم يتل فى |صفهان التى عمل الشاه عباس اله كبر 
على تجيلها بالمائر اميلة التى تحيط بميدانها المتوسط «ميدان شام 
فضلا عن الحدائق والأثجار المغروسة فى الطرقات الطويلة المعبدة » مما 
جعل تلك المدينة آية فى الحسن والنظام ما يظهسر من وصف الرحالة 
الفرثمى جان شاردان ملعه0 ممول.( مود - #ربال ) الذى زارها 
فعصرها الذهى ؛ وأعجب بقصورها الأنيقة الشيدة فى الخدائق الغناء ذات 
الفسقيات الميلة » وما إلى ذلك مما امتازت به إيران» وكان الشعر الايرانى 
خير مرأة له ٠‏ 

وم يعن الصفويون ,تشبيد القصور سب - كقصر جهل ستون 
وهشت بهشت وآينه خائه ‏ بل عنوا أيضا) يتشييد الأسواق والخانات 
فا مدن الكبيرة والطرقات التجار ية الرئيسية . والواقع أن معظٍ المائر الايرانية 
فى العصر الصفوى منمساجد وأضرحة ومدارس وخانات وأسواق وقصور» 
تشترك فى طابعها الفنى العام وتمتاز بما فيها من الاتزآن و جمال النسب + 


أما جدران القصور الصفوية فكانت تكمى بتربيعات القاشانى إلحلاة 
بأجحزاه من موضوعات زخرفية» تكوّن فى مجوعها صورا وثيقة الصلة بالصور 
الى كان .ينتجها أعلام المصورين فى ذلك المصر؛ ؟! كانت الأسقف 
وابخدران تزين بالتطعم أو النقوش على «اللاكيد» . 

وسوف نرى عند الكلام عن فنون الكتاب أنها وصلت الى أوج عزها 
فى بدلية العصر الصغوى فاصبحت إرالية ما ودما ٠‏ وذاع صيت تبريز 
فى إنتاج المصاحف الفنية هيب صفحاتها الأولى والأخيرة فضلا 
عن رئروس السسور وعلامات الأجزاء والأحزاب ب وزاد إنتاج المخطوطات 
الميلة من الشاهنامه ودواوين الشعراء ولاسها نظاى وجاى وسعدى؛ وكان 
المذهبون يصيبون أبعد حدود التوفيق فى دقة منرج الألوان وإتقان الرسوم 
الندسية والفروع النباتية إتقانا يبدو فيه التوازن والقائل ولا يترا 
لمستزيد ؛ ولا .يظهر إنقان هذه الرسوم فى المخطوطات -فسب ؛ بل إننا ثراه 
فى تربيعات القاشانى عل الحدران والقباب . أما الجلدون فد اتقنوا إنتاج 
الملود المذهبة ذات الطبقات والمناطق امختلفة البروز . 

وكان المصور المظي « بهزاد » حلقة الانتقال من الأسلوب التيدورى 
فى التق والنصوير الى الأسلوب الايرانى:البحت فى عصرالدولة الصفوية 
ونبغ كثير مس تلامي ذه ٠‏ وبدأت عادة تأليف المرقمات مع المسور 
المستقلة ونماذج الخطوط المنسو بة الى أعلام الفطاطين والممورينءثم ظهر 
المصمور رضا عبامى * وتبعه كثيرون من الفنانين باصفهان وغيرها من البلدان 
الايرانية فى وسم السيدات والنلمان ذوى القدود المشوقة . 

والواقع أن ازدهار فن التقش والتصوير كان له صداه فى سائر ميادين 
الطراز الصفوى ع فامتسد نفوذ المصورين إلى رسوم السجاد والمنموجات 


الطراز الصفوى 4 


واتغزف ف القرنين العاشر والحادى عشر بعد الهجرة ( السادس عشر 
والسابع عشر بعد ايلاد ) ٠‏ 

وسوف بأتى الكلام عن هذه الآثار الفنية التقيسة النى تعد من بدائع 
القرن اليا فى عصوره افتلفة » فترى السجاجيد القينة ذات الألوان 


المنسوجات ذات الزخارف الى تشبه رس, وم امقطوطات وتعبر عن غرام 
الابرانيين بالحدائق و بالقصص المستمدة من تاريخهم الوطنى ٠‏ 

وما ناز به الطراز الصسفوى فى ميذان الأسلحة استخدام السيوف 
المقوسة عوضا عن السيوف !. العريضة الى استخدمت فى عصر 
التيمور ين » فضلا عن االحناحر العمفوي ةالتىذاع صيتها فى أتحاء العالم الاسلاى 
يمال زارفها النباتية والحيوانية ٠‏ 


3 
35 


عل أننا نود أن 'تحدث عن بعض ميادين الطرز الايرائية كوحدة قائمة 
بذاتباء لينسنى لغير الاخصائيين من القراء أن يقفوا على بدائع ما أنتجه 
الابرانيون فى العارة وفنون الاب واللحزف والسجاد وغير ذلك » ولمكنهم 
أن يروا الطابع العام الذى يميزهذه الآثار ألفنيسة عن غيرها فى سائر الأقطار 
الاسلامية ٠‏ 

وسوف بتاح لنا فى الصفحات اثالية أن نعرض » بثىء سير من 
التفصيل » بعض ما أملااه فى هذه المقدمة عن الطرز الفنية الختلفة التى 
أزدهرت ف الحضبة الايرانية وفى بعض الأفالم التى خضعت للايرانيين من 
الوجهة السياسية أو الثقافية . 


2 


العمارة 

اذا تذكرنا أن الفن هو تعبير الانسان عن إحساسه الروحى » وير جمته 
خياله وعاطفته» عرفنا أن الذى يعنيا من المارة فى تاريخ الفن ليس ما يقوم 
فبها على العلوم الرياضية» وانما المظاهى التى لا نستطيع شرحها أو تفسيرها 
بالاستنباط أو بالأدلة الميكانيكية والعامبة . ولمل هذا ! كير الفرق بين 
ما يعنى به المهندس فى دراسة الهارة وما يعنى به مؤرخ الفن . 

والمعروف أب فن العمارة عند الغرربيين له منزلة عالية ٠‏ وهم يفرقون 
بين الفنون الميلة وبين الفنون التعابية, فيسمون الأخيرة فى بعض 
الأحيان الفنون الفرعية عامج 341:0 ؟ لأنهم يذهبون الى أن المصور 
أو الثال فى درجة إرق من الصانع الفنان . وهذا صميح بالنسسية لافنون 
الغر بية؟ ولكن الطرز الفنية الاسلامية كلها ليس فيه الا المارة 
ثم هذه الفنون الزحرفية» التى ديسمونها فرعية» من ناحية أنخرى ‏ 
الاسلاى لم يعرف المثالين؛ كي أن نقش اللوحات الفنية لم يكن من طبيمته» 
ولم يذخ فيه أمثال رفاثيل ورويغز ورمبران + فايس فى الاسلام فن رئيسى 
وفتون فرعية ؛ واتماتسود الزخارف ف الآنار الفنية الاسلامية من عمائر 
وتحف ؟ بل إن الصناع الفنائين فى الاسلام كانوا أ كير عون للمهار.يين 
فى تزيين هبانيهم ٠‏ ولذا فان أفضل تقس للفنون الاسلامية عامة هو تقسيمها 
الى عمارة والى فنون زترفية أو صناعية . 


(1) أنظراخاشية ونم ؛ فى صفحة ١ ١‏ من كتنابنا د كنو القاطبيين» ٠‏ 


العسسمارة 1 
2 

واذا أردنا أن نقبين مميزات المارة الايرائية بوجه هام و بدون آن ننفذ 
إلى التفاصيل الى لا تهم غير الاخصائيين» وجب علينا أن نعرف المواد الى 
استخدموها » وأن نتبين أنواع الماثر التى شيدوها » والعناصر الممادية التى 
ابتدعوها أونبغوا فى استخدامهاء ثم الأساليب الزرفية التى اتخذوها لتزيين 
جازممة 

والمعروف مما كتبه الحغرافيون فىالقرن الثالث المجرى (الناسع الميلادى) 
وما بعده أن إيران كانت عامية بالمدن الكبيرة» وأن هذه المدن كانت غنية 
بالعائر العظيمسة ؟ ولكن الواقع أن العائرالابرانية التى ترجع الى المصور 
الاسلامية القديمة لم يبق منها شىء كثير. ومع ذلك فائنا ‏ بفضل الآثار التى 
ة » والانقاض ال ىكشفها المنقبون عن الآثار س فستطيع أن 
نستفبط من الةائق ما نقف منه على تأثير العارة الايرانية الساسانية على المارة 
فى الأقطار الاسلامية مامة وفى إيران خاصةء م نستطيع أن نتبين خواص 
المارة الايرانية» وما كان لها فى المارة الاسلامية من شأن عظم + 


ويمكنناء بوجه عام» أن تقسم اريم المارة الايرانية الى أر بع ماحل 
كبيرة : الأولى من الفنتح الاسلامى الى نهأية القرن الرابع الحجرى ( بداية 
الحادى عشر الملادى ) » والثانية من بداية القرن الخامس حتى السايع 
(الثالث عشرالميلادى ) » والثالثة فى القرن الثامن ( الرأبع عشرالميلادى)» 
والرابعة من القرن اناسع الى المادى عشر (اامس عشر الى السابع عش 
بعد الميلاد) ٠‏ 


4 الفنون الإيانية 


ففى المرحلة الأولى تطوّرت الأساليب الساسائية تطؤرا بطيعا ٠‏ ولم 
بق لنامن عهائر هذه المردلة إلا أطلال غير ظاهية» فلا بدّ من الاعتهاد على 
ماكتبه المغرافيون والمورخون العرب عن المساجد الأولى فى إيران والعراق ٠.‏ 

أننا المرعلة الثاتية فلا تزال بعض عمائرها قائمة» ومؤرخة أو يمكن 
:أريخها ؛ ولاسها المدارس والنارات والأضرحة البرجية الشكل . وجلها 
فى وسط إيران وثماليها الشرق ٠‏ 3 

وقد خلفت المرحلة الثائشة عدا وافرا من الماثر اتى امتاز «مظمها 
بالمفلمة و إبداع النسب وبحسن التخطيط والعمل على بلوغ الككال والاتقان. 

أقا المرحلة ألا. فيها المارة الايرائية عصرها الذهبى على 
بد يمور وخلفائه » ثم برعاية بعض ملوك الأسرة الصفوية » فشيدت العاثر 
الفخمة من مساجد وأضرحة وخانات وأسواق وقناطر وقصور . 

مؤاهد البتتاء 

استخدم الايرائيون الطوب واجر واللمشب ٠‏ وكان استخدام الطوب 
أعم» لأن نفل اجر من المحابعركان يتطلب نفقات طائلة؛ ولكنهم لم يكونوا 
مضطرين الى ذلك مشلى أهل العراق» الذين لم يكن لهم بد من اسستخدام 
الآجرء لقلة الحشب وات ر؟ بينا كان اجر والمشب موجودين فى إيران» 
فشيد الايرانيون فى العصور القديمة بعض الماثراجرية» يا شيدوا فى العصر 
الإملاى بعض الأبنية من اجر تحدّث المؤرخون واخغرافيون عنها» ولاتزال 
أنقاض بعضبا قائمة الى اليوم . 

واستعمل الابرانيون احص والقاشانى فى زجفة عبائرهي ‏ ها سفرى 
فى الصفحات الاليسة وفضلا عن ذلك استعملوا الطوب نفسه فى الإخرفة ؛ 


العمارة ذا 


فكانوا ينشئون منه الأشكال المندسية وأشرطة الككابات وما الى ذلك من 
الرسوم لتزيين المائر والمآذن ٠‏ 

ولعل استخدام الطوب والأحجار الصغيرة فاللهارة الايرائية منذ العصور 
الأولى هو الذى صرف البنائين عن تزرين العاثر بالحليات المهارية امجسمة 
التى نرى مثلها فى الهارة القوطية مثلاء والتى لايمكن إنقاتها الا بضحتها فالآ حجار 
الكبيرة نحنا دفيقا ٠‏ وفضلا عن ذاك فان قلة النفقات نجعت المماريين 
الايرانيين على كثرة نشييد المبانى ومهدت لم طريق التجارب والابداع فيباء 
ما لا تبسر تماما فى العائر اجر ية ذات النفقات الطائلة ٠‏ 

وامتازت بعض البلذان الايرانية ‏ ولا سها شيراز وإصفهان باستخدام 
السةوف اللحشبية القائمة على الأعمدة » كأ أن بعض المساجد القديمة كان 
فيها مدة من الفشب ؛ وشّد الايرانيون بعض القباب الشبية الكييرة» 
ولاسها فى فزوين ونيسابور ٠‏ 

مخطيط العائر وزتحرفتها 

تاثر تصمم البائر الايرانيسة فى الاسلام ببعض الأسساليب المعارية التى 
ورثها الايرائيون عن الفنون القديمة التى ازدهرت ف الهضبة الايرانية وىبلاد 
المزيرة» كالببو ذى الأعمدة الرفبعة وامدخل ذى المقد الكبير ؛ كا اختلف 
تصمم العاثرى بعض المقاطمات الابرانية عنه فى البعض الآخرء بحسب 
التقاليد الحلية والأحوال اخوية ؟ فكان أهل الثمال» مثلا ء بما فيه من 
البرد القارس ييلون الى المساجد المسقوفة المغلقة » يننا أقبل أهل الحنوب 
عل تشبيد المساجد ذات الصحن والأبهاء المكشوفة ٠‏ 


3 الفنون الاييانية 


ولكن تصمي المانى الاسلامية الايرانية كان نسيطا الى حدكبير» وكان 
امماريون يموضون هذه البساطة بالاية باليخارف» وبالانتفاع بنضارة 
الألوان فى الكسوات الزفية . والواقع آننا ثرى تباينا عظيا بين ما فى المائر 
الابرانية من بساطة المظهر االخارجى وما ينبعث ف داخلها من حر جذاب 
وثروة زلوفية عيبة ٠‏ 

وما يزيد زخارف المائر الايرانية الاسلامية نفام ما فى رسومها م نتعادل 
ذوق ملم » أدركها المماريون تقس ابقدران الى إطارات 
أ وحشوات كيرة أى ” باثوهات “ تناسب السطح وتخفف السام الى 
قد يبعثه التكؤار المعروف فى الطرز الاسلامية عامة . 

والحق أن المارة الاسلاميسة فى إيران لا تمتاز بتتوع عناصرها الممارية 
يقدرما تمتاز بالذوق السلمء والوضوح» مع:الدقة والنسب الصحيحة المتزنة 
فى جمع تلك العناصر والتأليف ينها . 


أنوا اع العائر الايرانية فى الاسلام 
فى العصر الاسلاى كثيرا من المساجد والأضرحة 
والمدارس والأسواق واللخانات فضلا عن القصور اللميلة ٠‏ 

أما المساجد فقد كان أقدمها ذا إيوانات فيها أعمدة أو! كاف . .ركان 
استخدام الأعمدة الحشيية فى بعض الأحيان مببا فى سرعة تهدم المساجد ؛ 
ولكن استمال الأعمدة امجرية أو المصنوعة من الطوب أصبح شائعا منذ 
القرن الثالث المجرئ . ولم تكن هذه المساجد الابرانية الأولى تمختاف كديرا 
عن سائرالمساجد فى العالم الاسلامى فى ذلك الوقت ٠.‏ 


وتناسب» وه 


شدي الايران 


العمنمارة ع4 


غلى أن أبين العناصر الإبزانية البحتة فى منارة المساجد ترى فى أبنية 
المدارس ؛ وهىكليات دينية تشبه المساجد فى 'نصميمها ؛ وقد نشات 
فى' إيران عل يد السلاجقة» الذين اتخذوها ته اتخذها المغول والتيمو ريون 
من بعدهم ‏ أداة لنشر تعالم المذهب الستى . أما تخطيطهاء تقوامه ضمن 
مكشوف» تطل عليينه قاءات ذات قياب+ ويتكون من كل منها إيوان 
فى وسط كل وجهة من الوجهات الأربع التى تشرف عل الصحن » وتحف 
بالإيوانات»قاعات :فى طابقين» يسكم! الأسائذة والطلبة. وأقدم المدارس 
التى لاتزال قائمة فى إيران مدرسة على مقرية من المسنجد الخامع فى |صفهان» 
وترجع إلى منتصف القرن الثامن المجرى (الرابع عشرالميلادى) والواقع أن 
أعظم اموامع الايرانيية ,خليط فى تصميمها بين المدرسة والمسجد ذى 
الايوانات والأعمدة أو الأ ككاف؛ وتمتاز بأن إبوان القبلة فيس] كبير يتخذ 
للصلاة؛ وعل جانبيه قاعات ذات قبوات و يمكن الوصول اليها من الصحن » 
وفوق هذا الايوان قب ةكييرة ٠‏ 

ولتجل طبيعة الشعب الايرانى وحبه لحدائق والمياه الحارية فيا ثراه من 
وجود فسقية فى مهن المسجد تحف بها الشجيرات والزهور ٠‏ 

وكانت الأضرحة فى إيرااف, أعم منها فى سائرالأقطار الاسلامية ؛ 
ولا غرو فق د كان الايرانيون يعظمون أولياء الله و يعنون بذكام ٠‏ وكانت 
الأضرحة أبنية مربمة وذات قبة تشيد الأولياء والصالمين ؛ مسا يكسبها 
طابعا دينيا» ينناكان الأعاء والأميرات يدفتون فى مقابر صل شكل أبراج ٠‏ 

أما الأضرحة ذات القباب فلمل المعاريين_. تئروا فى بنائها بالمارة 
الهللينية والمسيحية الشرقية »كم أخذ الأمو يون قية السخرة فى بيت المقدس » 


5 القنون الايراية 


والعباسيون القبة الى لاتزال قائمة فى مامس! والتى يظن أنها مدفن امخلفاء 
الباسين المتتصر والممتزوالمقتدر . ومن أقدم هذه الأضرحة الابرانية ضري 
اسماعيل بن أمد السامالى (لك وه أى ب..4 م ) » وضري السسلطان 
سنجر السلجوق ( حم جمهه أى 11907 م ) ٠‏ 

وكانت مقاب رأفراد الأسرات الما كة أبراجا اسطوانية فى معظم الأحيان» 
ولهسا سقف مخروطى الشكل» مسا يثبت العلافة الوثيقة ,ينها وبين خيام 
الأمراء عند القبائل الرجحل بآسيا الوسطى ٠‏ وكانت بعض هذه الأبراج ذات 
جدران مضلعة قتصبح مية الشكل »كم فى أبراج دماوند والرى وثرامين ٠‏ 

وعنى الا المانات الضخمة لمأوى المسافرين والقوافل. 
وكان أبدع م فى عمائر المانات مداخلها المشيدة من الأبراج والمقود الشاهقة» 
ما يكسبها العظمة والفضامة ٠‏ 

بها كانت الأسواق فى إيران كم فى سائر الأقطار الاسلامية ‏ 
طرقات ذات حوانيت صغيرة؛ ولكنها امتازت بقبواتها المظيمة وعقودها 
الضخمة م نرى فى السوق الشاهانى بمدينة إصفهان . 

أما القصور فقس د كانت «ظهرا من العبقرية الفنية الابرانية ؛ ولكننا 
لا نكاد نعرف عنها شيا قبل القرن العأشر الجرى ( السادس عش الميلادى) 


() أنظر لص عوع اوم مذ ممنع1 ملطاعدتوهاتممطوجة : لامكسمكل 
اتناك 


الاج رص عرس ور 

(0) لش علاءة براد أستخداءها بين الاسم وتاري ذدل على الوفاة » وذلك عوضا عن 
علامة الصليب التى يستخدمها الغربيون قبسل تاريخ الوفاة» والتى رما كان فى استراطا السليين 
بعض احرج ٠‏ دابع كتاب مباحث عر بية لادكتور بشر فارص ص و 


العمارة 49 
على الرغم من أنقاض قصرالسئطان الب أرسلان التى عثر عليها فى يسابور 
وأنقاض القصور الأنعرى الى كشفت فى ساوه والرى ٠‏ وق العصر الضفوى 
كانت القصور مصغيرة انجم وكان كل ملك أو أمير يماك عدداكيرا منها ٠.‏ 
وقد وصف الأور بيون الذين زاروا إيران فى ذلك العصر ما شاهدره من 
قصورء فأطتبوا فى ذ كر مافيها من إدلة الترف والنعم وحسن الذوق ٠‏ وذ كروا 
سقوفها الدقيقة» واللوءات المصورة على جدرانها ؛ والأثاث القاخرق قاءاتها» 
وأشاروا الىالقاءات التى كانت تبي فى جدرانه! طاقات لوضع الأوانى اللحزفية 
الميلة» على تحو القاعة المشهورة فى ضري الشيخ صفى الدين بأردبيل ٠‏ 

والمعروف أن أعلام المصور ين بين القرنين اتاسع والعاشر بعد المجرة 
( !تامس عشر والسابع عشر بعد الميلاد )كانوا يستخدمون أحيانا فى زغرفة 
جدران القصور وسقوفها بالصور والرسوم ؛ وفضلا عن ذلك فقد استعملت 
المرايا والمنسوجات التفيسة فى تزيين الحدران ٠.‏ وصنعت النوافذ الصغيرة 
من الفشب أوالمعدن» وزينت بالرسوم افندسية وملئت بالفزف أو لماص 
والزجاج . أما الأبواب فقد بالغ الفنانون فى زخرفتها بالسوم على ”اللاكيد». 

وكانت جدران القصور فى القرن الشانى عشر الحجرى ( الشأمن عشر 
المبلادى) تزين بلوحات ز ينبة كبيرة تغطى الاطارات أو ”#البانوهات“ التى 
تناسبها مل الخدران . وكانت الأساليب الفنية فى نقش هذه اللوحات تشهد 
بتأثرها بالأساليب الفنية الغربية ٠‏ و.بظن بعض مؤرخى الفنون أنها كانت 
بردتسة فتانين غم بين من ذوى المواهب العادية نزحوأ الى يران ليظهروا 
فبها بدلا من العيش فى بلادهم وتحل متافسة ليسوا أهلا لما + ولكن هذاء 
القول مردود الى حذكبير بوجود امضاءات مصو رين إيرانيين على بعض 


5 الفتون الايرانية 
هذه اللوحات ٠‏ وخيرالأشلة لذلك عشر لوحات نفيسة فى مجموعة الدكتور 
عل باشا ابراهيم بالقاهرة »كانت تزين جدران بعض القصور الايرالية ٠‏ 
وهى بالزيت ومساحة كل منها 140 ا .+م ستتمترا أو أكثر بقايدل ٠‏ 
و بعضها مؤزخ سنة مجرية (04!! ميلادية ) وعليه إمضاء المصّر 
زين العابدين . وموضوعاته! مخلفة ؛ فعلى اثنتين منها سوم أشفاص لعلهم 
من الأمراء والأميرات . وعلى الأنخرى رسوم فسقيات أو مناظى فوا كه 
وزهورا. وهذه التحف الفنية القينة بديعة على الرغم من تأثرها بالفن الغربى . 
والواقع أن الفنان احتفظ فيا بالروح الايرانية» وأثبت أن العبقرية الابرانية 
فى التعمو يرلم تكن وقفا على توضيح الكتب بالرسوم الصغيرة التى سياف 
شرحها فى الصفحات اتالية ٠‏ 

العقد الايرانى المدبب. 

عرفت المارة الايرانية القديمة العقود نصف الدائرة والمقود المديبة 
والعقود البيضاوية ٠‏ وف القرن الشالث الجرى (الشامع المبلادى) ذاع 
استخدام العقد المدبب» الذى أصبح من ميزات المارة الاسلامية» وثقاته 
عنها بعض الاقالم الغربية . وسرعان ما عم استعال العقد المدبب فى كل العمائر 
الابرائية وصار ينسب الى إيران» حيث كان ارتفاغه يبنغ فى بعض وجهات 
مساجدها زهاء عشرين مترا ٠.‏ وكانت المقود الفخمة تكسب المبانى الايرانية 
حرا وجلالا مظيمين » وفى وجهات المساج د كانت القبوات والمقرنصات: 
تزين باطن العقد وتعاو المدخل الصغير الذى يوصل الى داخل المسجد ه 
وامل أبدع أمئلة المقد الايرانى المدبب ما نزأه فى مسجد شاه باصفهان .. 

() اتظر الأتكال 5زم رجه ولاه 


القبنوات 
استخدمالممار يون الساسانيون القبوات نص ف الاسطوائية فى التغطية. 
ن المسامون فى بناء القبوات العظيمة»ولاسها فى عمائرالأسواق 
كالسوق الشادانى فىإصغهان» وف بعض المساج دك جد شاه والمسجد ابخامع 
فى إصقهان أيضا . وإمل البناء باللبن كان عاملا كبيرا فى إتقان القبوات على 
اختلاف أنواعها ٠‏ 

القباب 

والمعروف أن القباب كانت تننى فوق معابد النار فى إيران؛ قبل المصر 
الاسلاى» ولا تزال أطلال بعض العائر الايرانية الساسانية قائمة ؛ ويمكن 
بوساطتها تصور أجمام القباب الى كانت تعلوها والتى أفلج الممار بويت 
الابرانيون فى إقامتها علرقاعدة مر بعة» فسبقوا بذلك روما التى لم 
الميدا نالا إقامة القباب عل دائرة من الأحمدة أو عل فاعدةاسطوائي ةمستديرة ٠‏ 
وقد استخدم المماريون الايرانيون للوصول الى هذا الفرض الدلايات أو 
المقرنصات » اننبيض الأركان بالتدريج حتى تص ل الى مستوى استدارةالقبة. 

وامتازت القباب الايرانية بارتفاعها ودقة نسبها و مال استدارتها وكات 
فى 1 كثر الأحيان بصلية الشكل» وذات ألوان حرية جذابة بفضل كسوتم! 
بتربيعات القاشاتى . 


فىهذا 


المآذلت 
كانت غلب المآذن. الابرانية اسطوانية: وذات زخارف هندسية 
ف الطوب» أوذا تكسوة من القاشانى؛ وقأعلاها ردهة تقوم على دلابات 


(1) انظرمادة دقية » فى ؟بلزء انقامس (الملحق) من دائرة الممارف الاسلامية ٠‏ 


ف 


أو مقرنصات وتكب المأذنة شكل الفنار . وقد أصبح لممظم المساجد 
منذ القرن التاسع المجرى (الحاسى عشرالميلادى) مأذنتان محفان بالمدخل 
تختغى فاعدة كل منهما خلفد» اللوم الااقى بعض المساجد مثال بجوهس 
شادء فانهما ظاهيتان وتزيدان المدخل تخامة وارتفاعا ٠‏ 
والظاهى أن الابرانيين اختارو! هذا الضرب مر المآذن متاثرين 
بالأعمسدة التى كانت تقام لعبادة الشمس منذ العصور القديمة فى الخضبة 
الاييانية ء و ببعض الأبراج الهندية القديمة ؛ ومهما يكن من الأمس فان 
لف عن سائرالمآذن الى بناها المسامون فى الشام 
ةء فى أنها لا طبقات لمأ ولا نوافذ . فالماذنة الايرانية 
بنساء شاهق مبنى لذاته » وليس لنبيأ فيه سلالم تقود إلى ردهات أو دورات 
يسير فيها المؤذن ٠.‏ وفضلا عن ذلك فان المنارة الابرانية الاسطوانية 
الشكل والشاهقة الارتفاع قد عن استهلها فى إيران منذ القرن السادس 
الهجرى ( الئانى عشيرالمملادى )» يننا ظلت المآذن فى القسم الغربى من 
العالم الاسلامى موكولة الى ذوق الأفراد فلم يتقيدوا فى أغلب الأحيان بضرب 
معين ملها ٠‏ 
والواقع أن المآذن الابرانية لم تكن تستخدم فى الأذان» بسيب ارتفاعها 
العظم » واغاكان المؤذن يؤدى مهمته فوق سطح المسجد ٠‏ وقد كتب 
بعض العاماء أن هذه المنارات الاسطوانية المشوقة يالا الناظى من بعد 
ه مدختات » مصنع من المصانع . وطييعى أن فى هذا النشبيه شينا من 
الغلو والبائغة 


4 راجع مادة «منارة > فى ابمزء اثالث من دائرة المعارف الاسلامية ٠.‏ 


المسمارة 3 

المترنصات 

المقرنصات أو الدلايات حليات معارية تشيه خلايا النحل وترى فالعائر 
مدلاة طبقات مصغوفة فوق بعضما وتستعمل لازعرفة المعارية» أو للتدرج 
من شكل الى آخخرء ولا سها من السطح المريع الى سطح دائرى تقوم عليه 
القباب »ها تقوم فى بعض الأحيان مقام «الكوابيل»» حين لتخذ أس_فل 
دورات المؤذن ف المنارات ٠‏ وا كثر ما أستخدمها الممار يون الابرائئيسون 
فى وجهات العاثر ؛ ولكنهم وفقوا فى جعلها لاتثقل البناء أو تطغى على أصوله ٠‏ 

الحليات المعارية المجسمة 

سسترى أن الميار بين الايرانيين فى الاسلام اتحَذُوا الزخارف المسطحة 
من القاشانى لتزيين عمائرهم . والواقع أنهم تجنبوا الحليات المعارية المهسمة 
ما ناءت تحته الماثر الأوربية واهندية . وقدكان تزبين الخدران يبذه 
الزخارف المسطحة الى لا ظل لها أكبر عامل فى الوضوح والبساطة» والهدوء 
والائزان » وما الى ذلك من الصفات التى قبل فى الماثر الايرانية » فتكسبها 
امال مع الاعتدال ٠‏ وحسينا أن نوازن ينها وبين الميانى الهندية فى العصر 
الاسلاى لتتبين الفرق الشامع ؛ فاننا جد جدران العاثرالمندية مثقلة 
بالزخارف الميارية البارزة وانمجسمة » مما ساب البناء مظهسر البساطة » 
ويكسب هيأته العامة شيئا من التعقيد والاضطراب ٠‏ 

الزخارف الخصية 

أتقن الابرانيون استخدام الحص ف الزتحرفة هنذ العصر الاسانى كا ثرى 
ءن الزخارف الحمسية : الت ىكشفته! البعشة الألمانية فى أطلال المدائن 


. أنظرمادة «مقرتص » فى أبفز. الطامس (أخلحق) من داثرة المعارف الاسلامية‎ )١( 
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(اكتيسيفون) » وامحفوظة الآن فى القمم الاسلاى هن متاحف يلين » 
وكا تشهد بذاك أيضا الزخارف الحعسية » التى عثر عليسا بجوار فرامين + 
والحفوظة الآن فى متحف ينملقانيا الولابات المتحدة - 

وفد أبدع الممار استخدام الخص ف العصر الاسلاى . وخيرمثال 
اذك الخارف ابخصية الدقيقة فى عقود جامع تأيين ومحرابه وهو أقدم المساجد 
الايرانية اتى لاتزال قائمة . ويقع فى بقعة «ادئة بين مدينتى يزد وإصفهان ٠‏ 
وزخارفه اخصية الدقيقة ترجع كالبناء نفسه الى القرن الرابع المجرى (العاشر 
الميلادى)» وتتكوّن من رسوم نبانية وهندسية تذ كر بالزنخارف العباسية التى 
عثر علها فى أطلال ساصر ام ولكنما تمناز عنما بأفاريزالككابة اجيلة + 
وقد وصلتنا زخارف جصية إرائية من عصر السلاجقة تمثل أشكالا 
آددية وحيوانية» ذات قيمة فية عظيمة . 
وما عثر عليه المنقبون عن الآثار فى ساوه والرى تماذج من الزخارف 
الخصية الملونة ابأميلة» على أحدها منظر أمير جالس وحوله أتباعه » وفييسا 
شريط من الكقابة باسم السلطان السلجوق طفرل انان" 
() راجع أعة مس8 كم بروسمظ شاع رم منم 1 ريا بيدا ٠‏ 
(0) الترشكل 01م 
(م) رامع ع1 هذ عاتتعساي لم5 وطعتدمم ميء اميل بعمممه .8 

ورممات اطدعمسكا معنا وزهواة1 فى ص ؤم ١‏ ربا بمدها من المدد ه» )١514(‏ 

فى التقارير الرسبية عن المجموعات الأثرية اللكية الألماية كسد وادلء م8 مناءتافسة) 


(دع عمد لصصمه مم كل معط تلعتمعمع1 عمل + 
ل) أثر لمم تمسمم عمل 


»عدم .61و71 .0 عله 
متحوه » ةامر زوجو )ص وسور 


العمارة و 


علىآن أبدع الزخارف الاصية فالعائر الابرانية الاسلامية ترجع الى القرن 
العامن الحجرى ( الرابع عشرالميلادى ) حين كانت الحاريب فى كثير من 
المساجد تصنع من ابلص ذى الزخارف الدقيقة التى تزيدها العناصر الكثابية 
بيجة ورونقا ٠‏ 

ومن أعظم هذه امحاريب شأنا واب المسايتو من المسجد المامع 
باصفهان. وهو مؤرخ من سنة. 71 ه (- 61( م) وعليه اسم صأنعهربدر» ٠‏ 

وكان الفنانون الايرانيون. يحفرون الرسوم فى االخص ولا يطبعونها 
بالقوالب» يا كان يفمل الصناع فى الأندلس وفى بمض الأنحاء الاسلامية 
الأنخرى ؟ ولذا خات الزخارف الخصية الايرانية من الرويح الآلية الملة ؛ التى 
تسود الزخارف المطبوعة فى |كثر الأحيان ٠‏ 

أما الموضوعات ة التى اتخذت فى الحص فختلفة الأنواع ؛ 
بعضها و ريقات وفروع نباتية ؛ وبعضها رسوم هندسية المثلث 
والمثمن والعجمة والمدين والدائرة الصغيرة ؛ و بعضها أشرطة من الككابة 
الكونية . ومن أغنى العائر الارانية بالرسوم أبلصية مس_جد حيدريه 
فى قزوين » وضريع علويان فى همذان» والمسجد المامع باصفهان» وضريح 
على بن جعفر فى مدينة قم ٠‏ 


وقد وصل الصناع الفنانون فى إيران بين القرنين العاشر والثانى عشر 
بهد المنجرة ( أنسادس عشر والثامن عشر بعد الميلاد) الى استخدام الزخارف 
المصية فى القصور والبيوت ٠‏ وافى تلويتها فى دقة وتنوع فأصبحت الششبه 
رسوم الصور والصفحات المذهبة فى المخطوطات التى تنسب الى ذلك المصر. 


5 الفنون الاياتية 


الزخارف القاشانية 

هى فق الحق أبدع ما وصل اليه الايرانيون فى تزيين المائر؟ فاننا 
الانستطيع أن نتصور المائرالابرانية بدون لوحات القاشانى التى تكسوها 
فتكدبها طابعا خاصا ونضارة غربية ٠‏ 

ومن أجمل ما نعرفه من الكسوة القاشانية فى العصر الاسلاى بايران 
قوالب صغيرة من الحزف الأزرق ف المسجد الخامع بمدينة قزو ين فى بداية 
القرن السادس المجرى (لنانى عشرالميلادى) ٠‏ ولم تلبث هذه الصناعة أن 
ازدهرت ف نهاية هذا القرن » على نحو ما نرى فى قبر مؤمنة خانون بمدينة 
نخجوان » ويرجع الى سنة رمه ه ( 1185 م) ٠‏ 

وقد عرف الابرانيون أنواعا م نكسوة ابفدران» منها النجوم البسيطة 
ذات اللون الواحد أو اللونين » ومنها القطع الصليبية الشكل و يغلب طليهسا 
اللونان الأزرق الفيروزى الفاتح أوانلازوردى الغامق ٠‏ عل أنهم اتفذوا 
أيضا نجوما وقطعا صليبية مزينة بالرسوم الآدمية والحبوانية والنباتية 
الدفيقة» يزيدها البريق المعدنى جمالا وبهجة ٠‏ 


والظاهى أن استخدام التربيعات الصنوعة من زف ذى البريق 
المعدنى يرجع الى القرن الحامس الهجرى (اخادى عشر الميلادى)؛ وقد كان 
مقصور فى بداية الأمى على العاثرالعظيمة الشأن ؛ ولكن نمت صناعته 
(1) أما أقدم الممسروض من لوحات القاشان فوجود فى ضري الامام رضا بمديئة مشهد 
اوتا رعئمسة م ١‏ محلم ١ ١‏ وم)ء اعت طودميرتصظ "ل عسونهامدممط) مام مم11 


فج مع رق دحو ر؛ رراجع أعة ممتدوع8 كه رتم3 شرج وص تجرد 
1909762 ونا يندها ٠‏ 


العمارة 34 
سوا عظيا فى نباية القرن السادس الحجرى ( الثانى عشي الميلادى ) وصار 
.يصد رمن مدينة فاشان إلى سائر أنحاء إيران والشرق الأدنى ٠‏ وظلت هذه 
الصناعة زاهرة حتى متنصف القرن الثامن الحجرى ( الزابع عشر ا ميلادى)» 
وكان مركزها الرئيسى فى قاشان . أما التربيعات التى كانت تصنع فى مدينة 
الرى أو فى سلطاناباد» فقدكانت أقل جودة من منتجات قاشان . 

أما الفسيفساء الحزفية ققد أتقنت صاعتها على يد السلاجقة فى القرن 
السادس المجرى ( الشانى عش رالميلادى ) ؛ ولكن الصناع فى القرن الثادن 
المجرى (الرابع عشر ايلاد ) بوم فى هذا الميدان» وأفلحوا فى تصغير 
الأجزاء المكونة منها الفسيقساءء وفى أن يؤالقوا منه! أدق الموضوعات الباتية 
وال هندسسية » فى جموعة من الألوان البراقة» قل أن نرى مثلها إلا فى الفنون 
الشرفية ولا سها الفن الايرانى ٠‏ وكانت الفسيفساء الحزفية أفل نفقة من 
الثربيعاتالمصنوعة من الخزف ذى البريق المعدنى ولأن الأخيرة كانت تعاد 
الى الفرن بعد رسم الزخارف ولم تكن هذه العملية يسيرة ومضدونة ؛ وعلى 
كل حال فان هذه الصناعة بافت عصرها الذهى فى القرنين التاسع والعاشر 
بعد الحجرة (االسامس عشر والسادس عشر بعد الميلاد) ؟ وكان مركزها 
ف إصفهان و زد وقاشان وهرأة وجمرقتد وتبريز ٠‏ 

ول يلبث الحزفيون فى إصفهان أن اهتدوا الى طريقه تغنهم عن عناء 
الفسيفساء الحزفية وما لتطليه صناعتها من وقت ونفقات ٠‏ نلك هى طريقة 
” هفت رنجى “ أى الألوان السبعة ‏ وقد استطاعوا بوساطتها مع سبعة 
ألوان أو أكثر فى كل تربيعة واحدة مساحتها نحو قدم مريع ؟ فتيسر لم 
بذلك استخدام الألوان فى مساحات صغيرة جدا ءولم يعودوا ملزمين بالوفوف 


م0 الفنون الاإرالة 


٠‏ عند حد الزخارف الهندسية والنباتية ‏ كصناع الفيسيفساء الحزفية ‏ بل” 
سهل عليهم تأليف المناظر الآدمية امختلفة . وأقدم الفاذج الى نعرفها من هذه 
الصناعة عثر عليها فى مدرسة شاه رخ بمديئة خرحرد » وهى من بداية القرث 
التاسع المجرى ( الخامس عشر الميلادى) ٠‏ وقد ازدهرت الصناعة المذكورة 
فى عصر الشاه عياس . وفى متحف فكتوريا وألبرت بلندن والمتحف 
المتر و بوليتان بنيو يورك أحزاء ألواح من هذه الصناعة» يقال إنها مأخوذة 
ءن فصر جهل ستون ( أنظر شكل جم) . على أن أبدع ما نعرفه من هذا 
النوع محفوظ فى كائس ملا بمدينة إصفهان . 

النقوش الخائطية 
سوف تحدث فى الصفحات ااتالية عن حكم الاسلام فى التصوير ؛ 
وحسبنا الآن أن نذكر أن الأمم الاسلامية» و بينها إيران» لم تعرف التقوش 
الحائطية ذات الموضوعات الدينية» الى عرفتها الديانات المسيحية والبوذية 
والمانوية لشرح أصوها وحض أتباعها على السير فى طريق الفير . 
أماماعرفته إيران من التقوش المائطية فكان مقصورا على الموضوعات 
التى اننشرت فى الشرق الأدنى منذ العصور القديمة» ولااسها تمجيد الملوك 
والأماء » ورسم أعماهم العظيمة » وحرويهم مع أعدائهم» وماكانوا يأتونه 
الشجاعة والفروسية فى صيد الوحوش الضارية ؛ فضلا عن 


من ضر 


(1) كانت جلفا مدينة قدبمة وعظيمة الشأن فى ارمينية تم تقل الشاه عباس الأ كبر سكانا 
إلى طاحية من ضواى إصفهان سنة 4 ١ ١١‏ هزه 11 م) ء فانتفع بمهارتهم فى الصناعات 
والفنوث ٠‏ وكاتوا نحو ألنى أسرة» فسميت الىنزلوها فى إصفهان بامم مديتهم الأول . 
وقد ازدهرث فيا تجارتهم وشيدوا نيا الككانى 3 


فبيساة 3 


رسوم الخدائق والأشجار » وما كان الصناع يتقشونه فى بعض الأحيان من 
مناظى الحب وما إلى ذلك هن رسوم رجال ونساء فى مواقف قد تصل 
الى حد كبير ءن الأباحية 
عل أن معظٍ التقوش الجائطية فى إيران امد اليه قراب والتدمير؛ 
فلسنا تعرفه الا بوساطة ماكتبه عنه اغرافيون والمؤترخون المسامون » 
أوما يمكن استنباطه دن بعض الصور ف الخطوطات الابرانية » أو ماكتبه 
بعض الرحالة الأوربيين منذ القرن الناسع الحجرى ( المامس عشر الميلادى) 
مثل بيترو دلا فالى عالدلا حطاءل دمك11 وهربرت معط 11 
وغنى عن البيان أ نهذهالنقوش اما نطيةفى العصرالاسلاى تأثرت بالأساليب 
الغنية فى التقوش اهائطية التى رحمت ف إرأذوأففانستانو بلاد المزرة وجنوبى 
الروسيا و إقل التركستان الغربى منذ بداية العصرالمسيحى حتى قيام الاسلام ٠‏ 
وقد اختفت النقوش الى كانت تزير:# جدران قصر السلطان مود 
الغفزنوى ( ووم - رموه أى ووه - ١١م‏ ) وال ىكانت تمل 
جبوشه وفيلته » فضلا عن صوره فى مناظى الحرب والطرب» وعن صور 
بعض الوقائع المشهورة فى تارم اخلويك الساساتيين + 
على أن القسم الاسلائى من متاحف برلين وا متحف الأهلى فى طهران 
وبعض المجموعات الأثرية انخاصة تفخر بامتلاك بعض قطع من صور 
حائطية إيرانية ترجع الى عصر السلاجقة فى الفرن السادس المجرى (الشساى 
عشرالميلادى). وتمتاز هذه القطع بأن ما علييأ هن الرسوم لم تراعى فيه قواعد 
(1) رأ الرال ريو مثل هذه المور مل نجدرات بيس التصورق إران 6 وأغارنا 
الها فى وصف وحلاتهم » وللكن ١‏ كير ظننا أنها اندثرت وله ببق سنا عىء الآن ٠‏ 


0 القنون الابيانية 


المنظور» و بأنه رتب فى أشرطة أفقية غ و بآن سعنة الأشخاص المرسومين 
يبدو قها الأثربالأساليب الفية الصيتية والحندية واملينية والساسانية مجتدطة» 
فهى تشبه الى حذ كير الرسوم الآدمية على االمزف المصنوع فى مديئة الرى 
والذى سيا الكلام عليه ى الصفحات ألتالية » 

وئمة بمض نفوش نباتية وهندسية فى بعض المساجد ولا مها ضريح 
المابتو فى مديضة سلطانية . وتشبه هذه التقوش الزخارف النى كانت ترم 
على المص فى ذلك العصرء ومعظمها رسوم فروع ناتية فجامات (مناطق) 
ورسوم هندسية تبه رسوم الفسيفساء الخزفية المماصرة ٠‏ 

أما فى عصر المفول والتيموررين فلسنا نعرف عن النفوش المائطية 
الا بعض ما ذكاته المصسادر التاريضية والأدبية عن قاعة استقبال عظيمة 
فى شمالى هرأة» عمل فى تصو ير حيطانها أعلام المصؤرين» وما جاء فى تلك 
المصادر عن قصر #ور بمدينة >مرقن د وقد كانت تزين جدرانه نقوش 
” دونها صور مانى والصور الصينية “ . 

ولكننا ثرى ىكثير من مسور امخطوطات فى القرن التساسع ا طجرى 
( الخامس عشر الميلادى ) نقوشا حائطية ظاهرة ؛ كصورة بهسرام جور 
فى قصر نوى ع حائط احدى قاعاته صور الأميرات السبع (انظر شك 6). 

وقد زادت عناية المنانين بالنقوش الخائطية لقزيين العماثر فى القررف. 
العاشرالمجرى ( السادس عشر الميلادى )» وأقبلوا على رسم الزهور والطيور 
والحيوانات ٠‏ ثم كان عصر الشاه عباس الأكبر ( دوو بإم. و ه أى 
ادها - 1508 م) وانصلت إران بالأتم الغربية وبعات الها الوفود 

() أظرعكل بم . 


العمارة 5 


وبادلتها المدايا من التدف الفنية النفيسة ؛ وزار إيران كثير من الرحالة 
الأور بين ؛ووصفوا قصور الشاه عباس والنفوش الى كانت تزين حيطانها» 
كا وصغوا قصور بعض الأمراء فى المدن الايرانية الختلقة » وأعبوا ببععر 
التقوش المائطية يا أعخطهم ما رأو فى بعضها من رسوم أباحية + 
غيرنادرة فى ذلك الحين» ولا سنا عل جدران الممامالك . 


و بدأ تأثر الايرائبين بالفنون الغر بية؛ واشتغل فى إيران. «صورون 
أوربيون» 5 سنذ كر عند الكلام على فنون الاب ؛ وحسينا الآن أن تشير 
الى التأئير الأوبى الظاهى فى كل النقوش الحائطية التى ترجع الى عصر الشاه 
عباس ٠‏ وفد اتستفل الصور الايرانى سركيس خاجا طوويان فى المسنين 
الأخيرة برسم صور للتقوش المائطية الصفوية نظهر حالتها الأولى. وعرض 
هذه الدور فى طهرأن وفى باريسل »كا أقامت ا بجمعية حبى الفنون الميلة 
بالقاهية معرضاسنة 1915 


() انظرد مطالع البدور منازل السرور » لعلاء افدين على الغزه لى ( مصرء مطبعة الوطن 
سنة .60 ()ج م ص *؟ س 4 ؛ ففيه حديث عن الصور وتقو ينها لقوى البدن الحيوائية 
والطيمية والنفسائية» قصور القتال والحرب وطرد انفيل واقنناص الوحوش لقؤة الميوانية » 
وسور البساتين والأتجار والأزهار افوة الطيمية » وصرر اامشق والفكر فى الماش والممشوق 
وما أشبه ذلك للقؤة الفالية ٠‏ 

(5) أنر تقاشياى ديرارى دوره صقويه كه نوسط آقاى سركيس خاجعاطور يان 
أحياكد يده است ٠‏ طهران ازتارج نمس . م أردييشت ؟181» * 

(0) أظر عمر وممتادممممم ببمسعممح فممودمة دعل دملا أوموج1 


مملصاظ ممه غاغامه8 جل همع عفمتممويه رجدتيدهلسط افك تاروع 
.1984 لعمه ق ده جمس 16 هل متو رممدعع1 غعف 1 عل أن معممو تمل 


51 


قنور :#2 الكتاب 
الحط اميل والتذهيب والتصو ير والتجليد 


عنى الايرائيون بامخطوطات عناية جملتها تحفا ف 
فى إنشاج مثلها شعب من الشعوب؛ فان الانسان: اذا أتبح له النظر 
فى مخطوط إرانى قديم» لا يكاد يدرى بأى ثىء يعجب» أبدقة الزخارف 
المذهية وجماها : أم يجاذبية الصور وحرهاء أم بأبداع الألوان ونضارتها» 
أم يمال الخط ورشاقنه» أم بزخارف اللد ورسومه ؛ وهو فى النهاية ٠‏ 
بكل هذه الأشياء مجتمعة؛ و بذ كصبر الفنانين الايرانيين بطق لساية 
مثل هذه اللحف ٠‏ 


اتخط اليل 

أما العناية يحودة الخط فامى طبيعى فى الاملام؛ فقد أضاف الله تعالى 
تعديم المط الى اتمسه» فقال : ( اقرأ وربك الأ كرم العا ير عم 
انان مالم عم » وقال تعالى : لنت والقلم وما يسطروث) ٠‏ وكان 
الخطاطون أعتلم الفنازين مكانة فى العالم الاسلاى عامة وفى إيران خاصة ؟ 
لاشستةالهم بكتابة المصاحف ع ونسخكتب الأدب والشعر التى كان يحبها 
الابرانيون؛ ولأن رجال الدي نكانوا راضين عنهم ؟ ولذا تقدم فن تحسين 
ذوق الأمراء ورجأل الدولة فى هذا الشان؟ فافبلوا على شرا 


() ترآدوع » سورة 0و2 آية + ساو 
(1) فرآنكع » سورة :4 آية و 


قنون الكتاب 3 
المخطوطات الكاملة » أو!نفاذج من كابة المطاطين المشهورين» وكانت 
أكثر هذه الفاذج من الآات القرآنية أو الأدعية أو أبيات الشعر؛ وجمع 
منها المواة المرقعات (الألبومات) الفائخرة ٠‏ وكان. الخطاط يذيل تابته 
امضائه » نفرا بخطه » ولأنه لم يكن يتشى - كؤميله المصور -- غضب 
رجال الدين أو تقمة المتعصبين من الشعب؛ ولذا كانت إسماء اللخطاطين 
معروفة» يا صنفت بعض الككتب فى تراجم حياتهم . وكان الى جانب هؤلاء 


الخطاطين الأعلام نساخون متواضعون» ,منون بنسخ مخطوطات أرخص 
ثمنا ليستطيع اقتناعها من يمتاج اليها من رجال العم والأدب ٠‏ 

وقد من بنا أن المسامين تعاموا صناعة الورق على يد صناع من الصرن» 
أسرهم العرب حين استولوا على مرقند فى نهاية القرن الأول بعد المجرة 
(بداية القرن الثامن الميلادى) ٠‏ وكثير من الخطوطات الى لا تزال محفوظة 
الى اليوم يرجع الى القرن الثالث الحجرى (الناسع المملادى) ٠‏ 

والملاحظ فى الحروف العربية أنهبا مرنة» وأنها جمسل فى شاياها كل 
الصفات الزتعرفية والشكلية التى ماعدت الحطاطين عل التطؤر بها من المط 
الكوفى البسيط الىاللخطوط الفارسية الدقيقة؛ فقدكانت الحروف ف البداية 
وأسعة ومفرطعة ارتفاءها وبدأت ف الرشاقة منذ القرن اتخامس 
المجرى ( المادى عشر الميلادى ) ٠‏ وفى عصر السلاجقة زاد الخط الكوفى 
دقة وجمالاء م ظهر أنمط النسخى ٠‏ وف القرن السابع الهجرى ظهر الحط 
الفارمى المعروف بامم « تعلق * ٠‏ و القرن الناسع الجرى (انخامس عشر 
الميلادى) ظهر نوع آخر يعرف بامم «تستعليق» (نسخ + تعليق) وأصبحت 
تكتب به كل المخطوطات؛ حتى لمكننا أن تقول إن استخدام الخط 


5 الفتون الا, 


النسخى فى مخطوط من امخطوطات يكاد أن يؤكد نسبته الى ماف ااقرن 
التاسع المجرى ( تامس عش رالميلادى ) ٠‏ 

وايس من السبل على غير المطاطين أن يدركوا تماما الفرق بين االخطوط 
امختلفة التى استعملها الايرائيون فى مخطوطاتهم ؛ وإلى القارئ ترجمة لنص 
الانجيزية » أحسب أن كاتبه قد وفق الى شرح بعض هذا الفرق ٠‏ 
وقد تقل هذا النص الى العربية زميلل الأسستاذ ابراهم جمعة بين الوثائق 
والمراجع التى أعذها لكابه عن تطور الخط : 

« واكتمل فى إيران فى غضون القرن الشالث عشر الميلادى نوع من 
الخط الفارسى المستديرهو ”خط التعليق” لتكتب به الخطوطات غير الدينية» 
فلت فيه » تمشيا مع طبيعته الدنيوية » الانتصابات العنيفة التى تميزت با 
الكقابات الدينبة »وشاعت فيه عوضا عن ذلك حياة وحركة 'تهليان ىتعو يجاته 
واستداراته ٠‏ ويسترعى النظر» فى قم حروفه المتصبة وف أساقلها عل السواء» 
انسلاخات ظاهية» سبيها إعمال القلم فيها انسنه لا بصدره ٠‏ 

وأه ما يز خط التعليقكثرة ها فيه من استلقاء وإرسال؛ وهو شبيه 
فى استداراته بخط النسخ الذى نتضح فيه الاستدارات» وتكثر استّداداته» 
وتو بعض الثىء عن مستوى التسطيح السام » حتى لكأئمها المطوط 
المستقيمة وهى ما تزال بعيدة عن الاستقامة لما فيها من تدوير . وتظهر 
فى هذا التوع من الخط زوايا أشبه بالقوائم تختتم بها الاستدارات ء يتسنى 
للكاتب بعدها أن يزيد من سرعة ريده .. 


(1) اج عق ممنيت5 اه رومع واج رس ووادر عجر 


فنون الكتاب 39 


ونتفاوت الاستدادات فى هذا التوع من أتخط ؛ فقد تكون هن الرقم 
بقدر سمك الشعرة » كأ قد تكون غليظة لرسمها بصدر القلم أو لثقل فى طبقة 
المداد فوق قطة القلم » وتكون نباية هى_ذه الاستقدادات إما إرسالا بعرض 
القلم أو تعقيفا بانحناءة واجعة ٠‏ وعلى الرغم ما يبدو فى سطور هذا الضرب 
من الحط من رشافة بالغة» فانك تلحظ فيه بوجه عام » إلى جانب هذه الرشاقة 
شيط غير قليل من « البرود » والاتزان» ولا نسعك» مهما يكن دن الأمس » 
وبينا نجد 
ليق » مباشرة > لحل 
فى الستعليق خفة وإطفا لا نمدهما فى خط التعليق » ففى استداراه قزة 
وحياة» يقابلهما فى خط التعليق جفاف واعتدال فى بعض مواطن الكلمة» 
هو مساية تقوس سابق أو بدء لتقؤس لاحق » الأمس الذى من أجله 
اكنسب خط التعليق شيئا مر العنف والحفاف لاتخف وطاته إلا عند 
الابتداء والانتهاء ٠‏ هذا السبب عينه كان خط النستعليق أطوع فى يد 
الكاتب من خط التعليق وإسلس انفيادا» بحيث لا يؤثر ذلك؛ فى شىء ما» 
على روتقه العامء بقمع بهذا جمعا بين فضيلتى الحخزية والتسانى ٠‏ 


إلا الإعاب بقؤة مبدعيه 


و ينا تلحظ فى خط النسخ غتى » وتناسيا فى الأجزاء» واعتدادا بطبيعته» 
ند فى خط التعليى قوةء وشموناء وارتجالا» ونلمس فى خط | 
فى مقابل ذلك صفات : هى الرقة» والأناقة » والسبولة » واللرونة ؛ والطواعية 
التى لم تسل بدورها من بعض الارتجسال» وكلها صفات تدل عل لوخ 
الخطاطين درجة قصوى من التهذيب ومو الادراك ٠‏ 


د الفنون الابرائينة 

وقد بق هذا النوع من الخط الأسلوب القوى للكابة الابرانية» 
ولا يزال بتع حتى اليوم بقوّة هيهات أن .يصيها الضعف » . 

وينسب اختراع خط «نستعليق» الى ««قبلة الكتاب» مير على التي يزى 
الذى كأن فى خدمة تهور ؛ وخلفه ابنه عبد الله فاتم> بعض التفاصيل فى هذا 
الخط الحديد . وكان له تلميذان مشهوران : أوَها مولانا جعفر التبريزى الذى 
كانت له رئاسة أربعين خطاطاكانو! يشتغلون دائما للأمير بايستقرووالثانى 
هو « أستاذ الأساتذة » مولانا أظهر التبريزى ( ه ٠2م‏ ه أى ولاقدم) ٠‏ 
وقدكان يحب الأسفار» فتنقل بين هراة وكزمان ويزد وإصفهان وشيراز 
وبغداد ودمشق وحلب وبيت المقدس؛ وانتشر أسلوبه فى الخط» فم 
أنالم الشرق الأدنى و إيران ٠‏ ومن أعظم تلاميذه سلطان علىالمشهدى الذى 
ذاع صيته فى بلاط الىلطان حسين ميرزا بمدينة هرأة بين عامى وام 
وكلوه( اورت كنهلم)ء 

ومن أصابوا بعد ذلك شهرة واسعة فى ميدان انلخط سلطان ممد نور 
( وهو ابن سلطان على المشهدى )» وين الدين مود المشبدى» ومير على 
الحسينى» وتمود بن. مرتضى الكاتب الحسينى » وشاه محود النيسابورى 
(ن نحو سنة ووو ه . أى ه4٠١‏ م). الذى اشتغل فى بلاط الشاه اسماعيل 
الصفوى » ثمكتب امخطوط المشهور من كاب المنظؤمات «اتلمسة» للشاع 
نظاى وهو محفوظ الآنسى بالمتحف البريطاق كا اشتهر أيضا شاه قاسم 
التبريزى الذى قضى آخر أيامه فى القسطنطينية » ونقل اليها أساليب الابرانيين 
فى الفط ٠.‏ 


(1) انظرص 4114 مراجع كابنا' د التصوي فى الاسلام » ص . + وما يلاها ٠‏ 


ولق أن العصر التيمورى كان العصر الذهبى فى تاريخ تحسين انط 
بايران ؛فقد شمله بنوتهور برعايتهم » وكان الأمير بدرالدين أحد و زراء تتبور من 
أعلام الخطاطين فى عصره » "كا أن ابراهم ميرزا وبايستقرهيرزا حفيدى 
تموركاا من الخطاطين المشهورين ٠‏ وقد ظهر فى العصر التيمورى نوعان 
آخخران من اتلخط : هما الحط الديوانى» ولط النشى ٠.‏ 

وكان طبيعيا أن. مو صناعة الورق الفين؟ حتى توصل الايرائيو 
فى القرن التاسع المجرى (الخامس عشيرالميلادى ) الى أن يصاموا منه أنواءا 
فاتحرة من المر ير والككان » عنوا بضغطها و إكسابها بعض الألوان وتلميعها 
لتليق بدواوين الشعر الاطيفة النى كانت تكتب علها. واشتبرت بعض المدن 
مثل تبريز ودولت اباد بأنواع ممتازة من الورق» كانت مس اسيم الدولة وأواص 
السلاطين والأمراء تكتب على أنواع معينة منهاء ولا سها على ذلك النوع 
الرخاى الشكل الذى اختصت إرران بانتاجه» والذى امتاز بما فيه من تموج 
وتساريج وعمروق تجمله يبه المرص ٠‏ وفضلا عن ذلك كله فقد كآن 


الابرائيون ستوردون من الصين ضروبا أخرى من الورق الفانحر؛ وكان 
الصينيون - كا نرف - ينتجون أحسن أنواع الورق ؟ كا كان الفط 
الحيل عندهم منزلة عظيمة فقرنوه بالأعمال الإلهية المقدّسة ٠‏ 

وصفوة القول أن توضيح الخطوطات بالصور وتحليتها بالرسوم الملولة 
كان فى المرتبة الثانية بالنسبة الى كابتها بالخط الخميل » وأن الخطاطين 
الايرانيين كانوا يكتبون الأدعية وأبيات الشعر وعبارات الحكة فى أوراق 
كان الحوأة ييذاون الأموال الطائةة وسبيل الحصول عليهاء كا يدفع الغ ييون 
الآن الأئمان العالية لتحصول عل اللوحات المصورة برسة أعلام المصورين ٠‏ 


2 الفنون الابرانية 


وقد صنف المستشرق الفرضى كليان هوأر +عمد11 عدهدة01 كبا 
عن الحطوط الاسلاهية وأعلام ممن. اشتفلوا بفنون الكاب فى الشرق 
الاملامى ٠‏ فنقل فيه ما جاء من تراجم الخطاطين فى بعض الكتب التركية 
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على أن المقام لا .يتسع هنا للكلام على الككابات اللميلة التى كانت تزين 
العائر الابرانية ‏ فضلا عن أنن) لا نعتبرها إيرانية حقة» فثل هذه الزخارف 


له حتى أننا لانشعر بحاجة قصوى الى الكلام عليه حي, 
من الاختصارءعن الفنون الابرانية وميزاتي . 
التذهيب 
إن أعظم الخطوطات القسديمة شأنا من الوجهة أأفنية هى المصاحف 
الى كانت تكتب بين القرنين الرابع والسادس بمد المجرة (العاشر والثانى عشر 
بهد الميلاد) وال ىكانت تذهب وتزين بأدق الرسوم وأبدعها ؛ ولاغرو فقد 
كان الفنانون الذين يزينون الصفحات المكتوبة أرقع الفنائين قدرا بعد 
الخطاطين أنفسهم ؛ وكآن المذهعب أعظم أواكك الفنانين شأنا ٠‏ وحسينا 
دلالة على علو مكانته أن كثيرين من المصو رين كانوا يضيفون الى أسمائهم 
لفظ «مذهب»غ وأن المؤرخين كانوا يعنون بالنص على أن بعض المصوّرين 
زتعي أنائ: 
() امتليش الا فى كابة فصل عن تحسين انفط أو عن لط أجميل * قشر 
فى المزء الداى من كتاب غم سماعدم" كه ارمصم3 ل رص لوس و ولار) 
ولكن نما كيرا من هذا القصل بعرض غخطوط العر برة يوجه عام - 
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وقد أشرنا الى مكاتة المذهب بين الفنانينالذين كانوا بتعاونون على جعل 
المخطوط الارانى تحفة فنية بديعة ٠‏ وأ كير الظن أن المطاط كان يتم عمله 
قبل كل ثىء » ولم يكن يفوته أن يترك الفراغ الذى يطلب منه فى بعض 
الصفحات» لترسم فيه الصور المطلوبة بعد ذلك . وقد وصلنا بعض مخطوطات 
لم تتم بها الرسوم فى كل الفراغ المتروك . وكان انمخطوط دسلم بعد ذاك الى فنان 
اخصائى فى رمسم الحوامش وتزربتبا بالخارف ثم الى آخر لتذهيب هوامشه 
وصفحاته الأولى وصفحاته الأخيرة وأوائل فصوله وعناوينه وغير ذلك من 
الزخارف المتفزقة ٠‏ وفى لمق أن الرسوم النباتية والحندسية المذهبة كانت 
نصل ف المخطوطات القينة الى أيسد حدود الانقان ولا سا فى القرنين 
الناسع والعاشر بعد الحجرة (نهاية القرن الخامس عشر وف القر نالسادس عشر 
بعد الميلاد ) حين بلغت الفاية فى الاتزان والدقة وتوافق الألوان ٠‏ 

ولاريب أن تعظم الترآن كان يبعث كثيرين من الفنانين عل العناية 
بتذهيب المصاحف . وكان لتذهيب المخطوطات صلة وثيقة يككابتها بالنخط 
اميل » فعنى القوم بهذا الفن ؛ وذهب بعضهم الى القول بأن الامام على ابن 
أنى طالب هو أؤل من ذهب مصحفا » وبأ نكثيرين من الأمراء وعلية 
القسوم نسجوا على منواله » فأتيح لخطاط المشهور مد بن على الراوندى 
( د فى نباية القرن السابع الحجرى والثالث عشرالميلادى ) أن يفخر بمن 
تلق عنه فن التذهيب هن الأمراء والعلماء وكار رجال الدين والأدب ٠‏ 
واذا تذكرنا أن المذهبين كانوا يحتاجون في صناعتهم إلى بعض الواد القينة 
كالذهب وحجراللازو رد والورق الفاخرء أدركا ماكان لعناية الأمراء والأغنياء 
من القيمة وعظم الشان فى فن تذهيب المصاحف والخطوطات ٠‏ 


7 الفنون الايرائية 

ولبس غريبا أن يصيب الايراتيون » والمسلمون عامة » أبعد حدود 
التوفيق فى تحلية الصفحات بالرسوم ود 2 
مع ميوم واستعدادهم» حتى أصبخت زخارف الصفحات المذهبة نماذج 
تقل عنها يلتعت النديعكازوةرالسيدول اوبات 
والسجاد. وم توصل مؤرخو الفن» بفضل ذلكء إلى معرفة قسط وافر من 
تطور الرسوم والزخارف والعصور التى تنسب اليها ‏ لأن عددا كيرا من 
المصاحف وانخطوطات المذهبة مكتوب فى تابته تارعم إنتاجه ؛ وربما 
كان فيه أيضا سم الخطاط والمذهب أوالباد الذى صن فيه ٠‏ 

ول يسد تزرين الصفحات فى القسرن التاسع المجدرى (الامس عش 
الميلادى) مقصورا على ال « سرلوح » أى الصفحة أو الصفحات الأول 
المغطاة بالزخارف المذهبة وعل المناو ين وعلى امامات (المناطق ) النى كان 
يكتب فيا اسم صاحب المخطوط وعل النجوم الزتعرفبة المذهبة التى كانوا 
يسمون الواحدة منها ” تمسة “ ؛ بل صارت الهوامش تزين برسوم الزهور 
والنبات والميوان وبالرسوم الآدمية فى بعض الأحيان ٠‏ 

أما زخارف المنفحات المذهية فكانت ف البداية خليطا من العنامس 
الزتعرفية الساسانية والبيزنطية والقبطية » فضلا عن الرسوم المنقولة من كتب 
اليبود وكتب المسيحيين من أتباع الككيسة الشرقية . 

على أن أقدم الخطوطات المذهبة التى يمكن نسيتها الى إيران نفسها ترجع 
الى عصر السلاجقة > وتمناز باستمال الورق فى معظمها ‏ و بانها مكتوبة 
بالخط النسخى ء و بأنها مستطيلة الشككل وأن ارتفاعها أكثرمن عرضها . 
ومن الرسوم الى يكثراستعالها فى هذه المخطوطات النجوم المسدسة أوالمثمنة» 


فنون الكتاب لف 
والمراوح النخيلة ( البالمت ) » والفروع التباتية المتصلة (الأرااسك) . وقد 
بدأت فى عصر السلاجقة طريقة جديدة فى الزعرفة والدذهيب وظلت 
قائمة فى العصور التالية ؛ وقوام هذه الطريقة أن تحاط سطور الككابة 
خطوط دقيقة وأن تملا" الصفحة خارج هذه الخطوط جتلف الرسوم الباتية 
و” الأرابسك “ . 
أما عصرالمغول فلعل أبدع خطوطاته المذهبة جزء من مصحف محفوظ 
فى دار الكتب المصرية ٠.‏ وقدكتب مسنة #إااه ( 98م( م ) بمديلة 
«مذان» للسلطان الحايتو خدا بنده: و بيد خطاط إسمه عبد الله بن مد ابن 
ممود الحمذانى . وهو من نوع المصاحف الكبيرة الهم ٠(‏ 0 >< » +ستنيمترا) 
النى كانت تقدم الأضرحة والمساجد؛وكان كل جز منها يكتب فييجلد على 
حدة ٠‏ ويتاز هذا المزء ‏ كسائرالمخطوطات المغولية المذهبة ‏ بالابداع 
فى الرسوم والألوان؟؛ فهو غنى جدا بالرسوم الخندسية امختلفة» من نيجوم على 
أضرب شتى ومن مفنات ودوائر متشابكة» وغير ذلك من الأشكال الملوءة 
بيسوم النبات والاراجسك . وبما يزيد إعجابنا بهذه الزخارف الهندسية أن 
الايرانيين عامة لم يكن هم فيها مان خاص ؟ بل كانوا يقبلون على سائر العناصر 
الزخرفية | كثر من العنصر الحندمى ومع ذلك فقاد أتقنوها فى هذا الميجف 
إتقانا عظها ٠‏ 
واستخدم ال ذهبون فى العصر المغولى الاون الذهبى والأزرق والأحمر 
والأخضر والبرتقانى» وحكانوا .تخذون الأزرق الفامق مركزا تحط به سائر 
الألوارب. ٠‏ 


7 التبنون الابرانيسة 


وزاد ازدهار ف اتذهيب ق العصر التيمورى ؟ قثمة مخطوط من 
الشاهنامه مؤرخ سنة وميم د ( 4090 م ) يقال إن فيه صورة الخطاط 
ة السلطان باسستقر الذى 


والمذهب والمصور الذين اشتركوا فى انتاجه وصورة 
قدموا اليه هذا إمخطوط » ما يدل على الاعتراف بفضل المذهب فى إخراج 
المخطوط الفنى وعل أنه كان يقرن فى هذا الثآن بزميليه : الخطاط 
القن 

ودن أعلام المذهبين فى ذلك المصر أمير خليل وميرك نقاش » ومولانا 
حاج مد نقاش ب وقد كان الأخير خطاطا م ثم مذهبا ثممصوراء بل إنه اشتغل 
أيضا بالحيل الميكانيكية و بتقليد المزف ال 

وقد زاد الافيال على رسوم النبات والزهور والطبيعة زيادة عظيسة 
فى العصرالتيمورى ؛ فز بنت بها هوامش الصغفحات »كك استعملت فى زخرفة 
التحف الفنية الختلفة ٠‏ والواقع أن العلاقة وثيقة جدا بين رسوم الصفحات 
المذهبة فى العصر التيمورى والرسوم امستعملة فى سائر ميادين الفن من عزف 
وماد وجلود كتب ٠‏ 

وقد ترك لنا بعض المؤرخين الابرانيين أسماء أعلام المذهيين فى العصر 
الصفوى » مشل يارى » وميرك المذهب » وابئه قوام الدين مسعود + 
ومولانا حسن البغدادى » ومولانا عبد الله الشيرازى. ولم يكن عمل المذهيين 
فى هذا العصر مقصورا على تزبين الصفحات المكةوبة والمرسومة بل كانوا 


() امار وماملدط معسامنمن31 ممتعموظ جره6 ع ممعسنعااةككرممرماظ 
صن 
()) أظر سماع1 هذ ومنامتدظ ب لوادصة .طاس وعر 


.يذهبون هوامش الصفحات المصورة . وامتازتانخطوطات الصفوية بتعدد 
الصفحات المذهبة فى أول اخطوط :و بتتفضيل رسوم الفروع النباتية المتصلة 
(الأرابسك) ذات الوريقات الدقيقة ورسوم السحب الصينة . كم اءتاز 
بعضها برسسوم حيوانية مذهبة فى هوامش الصسقحات عل النحو الذى نراه 
فى مخطوط منظومات الشاعى نظاى» المحفوظ فى المتحف البريطانى والذى 
كتب للشاه طهما سب بين عامى 6ه و و44 بعد الحجرة 157 
مغ ) ومن أبددع الصفحات المذهبة فى العصر الصفوى ماثراه فى صدر 
مخطوط « بستان » سعدى المحفوظ فى دار الكتب المصرية » واللؤيخ 
سنة مووم ه ( همع 1 م ) ؛ وعليه أمضاء المذهب « يازى » » ون . 
زخارفه رسم بطة تطير بين حب صيفية» وهى من الرسوم الميوانية النادرة 
فى الصفدات المذهبة والمزينة برسوم متعددة الألوان ٠‏ 
ول يدخل على أسلوب الت#ذهيب تغب ركبير منذ العصر الصفوى» اللهم 

الا أن الألوان المستعملة قل غناها وصفاؤها » دما أصبحت الدقة فى رسم 
الزخارف نادرة ٠‏ وكان هذا كله طبيعيا بعد أن فقد الفنانون قسطا كييرا 
من رعاية الأمراء؛و بعدأن اتصلت إيران بالعالم الغربى ولم يعد للخطوطات 
ما كان لها قبل ذلك من عظم الشأن . 

)4و انار تمدعنا ؟ه عمصعوط عدا : ممترملظ سل 

4 أنظر 1931 عل عديوت مماا مهمعد 10[ ءالا[ .0 ص ولاس ولاء. 
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التصوير 
كاهيته فى الاسلام 
' لاابد لا قبل الكلام عن التصوير الايرائى من أن نعرض لمكم الاسلام 
فى الصور والتاثيل . ولنبدأ بأن تقرر أننا لا تعرف شيثا يمكننا أن نستنبط 
منه أن عرب الذاهلية كانوا يككهون الصورء أوكان ل فيها حكم خاص ٠‏ 
ثم نذكر بمد ذلك أن القرآن الكزي لا يحرم تصوير امخلوقات المية أو عمل 
القاثيل لما . والآية التى كان يفهم منبا خط أن التصو يرمحرم فى الاسلام 
هى قوله تعالى فيسورة المائدة (آية 48):( يأها الذ 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لملكم تفلحون ) ٠‏ 
ولكن الواقع أن المقصود بكامة « أنصاب » فى رأى المفسرين هى الأجمار 
الكبيرة أو الأصنام الى كان العرب يعبدوتها و يقدمون لهأ القريان» فليس 
فى هذه الآآية إذنْ أى تحري للتصو يأو عمل القاثيل ٠.‏ 
على أن الحدثين ينسبون الى النى أحاديث تحرم نصو ير الخلوفات الحبة 
أو عمل القائيل لها ؛ ولكن بعض العاماء فى العصر الحديث يذهبون الى أن 
النى لم يفكر فى النهى عن التصو يرء وأن النصو يركان مباحا وبفر الاسلام؟ 
وأن الأحاديث المنسوبة اليه فى هذا الشأن غير صحيطة» وأنها فى الحق لا تال 


لق انر عمممماتطمعة ستاحدلة براعدظ : للعسجسم0 .0 .ل .كل ج١1‏ 
س 14 ونا بسدها ؟ا ىرعتت عل ومكسودوكة حص : م1 أ جنصدهما رسكل 
من 116 وما يدها . 


التصوير لف 


إلا الزأى الذى كان سائدا بين رجال الدين فى بداية القرن النالث المجرى 
وهو المصر الذى كتنب فيه صفوة العاماء الذين اشتغلوا جع الحديك . 

عل 'أننا لا نميل الى أن نصدق أن التصو يركان غير مكروه فى عهد النى 
وعصر الخلفاء الراشدين؛ بل أكير الظن أن النى والحلفاء الراشدين من بعده 
ثم المتمسكين بالدين من بى أمية نهوا عنه ؛ ليحموا المسلمين من الأصنام 
والقائيل والصور» التى قد تقود البسطاء إلى نسيان الغالق أو اتخاذها 
وساطة له أو عبادتها لناته » فضلا عن أن رجال الدي نكانو! يعتبرون عمل 


ومهما يكن من الأمى فارن. الأحاديث المنسو بة الى النى فى تحريم 
التصو يركان لها أثرلا سبيل!لى تكانه » سواء كانت صحيحة أم غير حتيحة . 

وقدكانت كرادية التصو ير عامة بين رجال الدين من سنيين وشيعة ٠‏ 
ولبس صعيسا ما يزتمه البعض من أن المذهب الشيعى لا يعترف بهذا التحريم ؟ 
فالواقع أن ىكتب الحديث الشيعية أحاديث تحريم التصويرء وان كرجال 
الدين من الشيعة هو عينه حكم أهل السنة فى كراهية الور والقاثيل . وفضلا. 
عن ذلك كله» فان مذهب الشيعة لم يصبح المذهب الرستى فى إيران قبل قيام 
الأسرة الصفوية فى بداية القرن العاشرالحجرى ( السادس عش اميلادى ٠)‏ 


(1) راجعقهذه اننا. تبه اللدكنور مد حسينهيكل باشا من صفحة 40 ألى صفحة 81 
فى تقديم الطبعة 5 جمد“ عن « عدم الأخذ جزانا بكل مأ و رد فى كتب السيرة 
وف كتب المديث » + رانظريا كتبه الأسناذ أحمد أمين فى يفرالاسلام ج ١‏ ص 44 ؟ سيره 0 

(؟) أتظسر ومهادة هذ موصتامتدط : ويسم زلا صن 1١‏ ونا يميا ء 
عه ممتصوط كه رعسم شاي رع رورس ١‏ رور؛ وار تابن 
« التصوي فى الاملام » ص 16 5و 


7 


ولكن تحريم التصوير فى الاسلام لم يقض على هذا القن قضاء تاما ٠‏ 
ونظرة الى تاريخ الفنون الاسلامية تقنعنا بأن القوم كانوا فى كثير من الأحبان 
لا يكترثون بهذا التحريم» وأن هذا التهباون كان يحدث فى شتى أقالم 
الامبراطوربة الاسلامية فازدهى فن التصوير فى بعضهاء ولا سها فى الأقاليم 
الى كانت لها تقاليد فتية عظيمة فى النحت والتصو يرء كايران » وفى البلاد 
التىتاثرت بايران فى هذا الصدد وخضعت فى يعض حقبات التاري لتفوذها 
الثقافى» كاهند وتركية» ومصر فى عصر الدولة الفاطمية ٠‏ 

وقد قيل إن العرب ورثوا عن اليبود كراهية التصويرء وإن أقل الشعوب 
الاسلامية اكنرانا تحر التصوير فى الاسلام انما هى الشعوب غير السامية 
الأصل» فالأبو بيون مثلا كانوا من أبطال المذهب الستى» ول يمعهم ذلك 
من الاقبال على أقتناء التحف المعدنية النفيسة ذات الموضوعات الزخرفية 
الآدمية » ولعل السر فى ذلك أنهم لم يكونوا عبا ساميين. » بل كانوا 
حكردا ٠‏ 

ولا ديب فى أن الاسلام» كشر يمة موسى. لم يتفذ الفن عنصرا من 
عناصر الحيسأة الدينية؛ ولم بشمله برعايته ؟ فان تحريم الصور الآدمية» إن 
لم يكن لوحظ واتببع فى كل العصور والأفطار الاسلامية » فقد حال دون 
استخدام التصو ير فى المصاحف وف العائر الدينية كالمساجد والأضرحة ‏ 
اللهسم إلا فى حالات نادرة جدا ‏ فأصبدت المساجد والكتب خالية 
هن صور ستمان بم على شرح العقيدة وتقر ريبما الى المؤمنين » أو على 
توضيح تريح العقائد الدينية وسيرة أيطال الملة ‏ كم فى المسيحية والبوذية 
والمانوية ٠.‏ 


فسوي 0 
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ع ىأتنا نعرف أمثلة كثيرة» والبلاد السنية والشيعية على السواء» يمكننا 
أن نرى فيها عدم الاكتراث تحريم التصو ير؛ ولكنالذى يعنينا فهذا المقام 
هو أن إيران كانت فى طليعة الأمم الاسلامية الى لم يؤثر فيا هذا التحريم 
تأثيرا يستحق الذكر , 

أجل إن رجالاللدين فى إيرانكانوايكرهون التصو يروالمصودين؛ ود يما 
كان تحريم التصوير فى الاسلام من الأسباب التى نستطيع أن ننسب اليها 
قسطا من جمود هذا الفن فى إيران» ووقوفه عن التطور فحرية واستقلال؟ 
ولكنا انستطيع أن تقول على وجه عام إن تأثير اتحريم لم يكن ظاهرا 
فى يران ظهوره فى سائر الأقالم الاسلامية ٠‏ 


والواقع أننا لا نجد الصورفى امخطوطات وعل الخزف والقاشانى والسعباد 
ومائر التحف الايرانية فسب؛ بل إننا نجدها أحيانا فى المساجد والأضرحة 
كامع هارون « وليعهد » ياصفهان » حيث يرى قوق المدخل لوج من 
افشب المزين بالزخارف امحفورة على شكل ملكين يطيران » كا فى نقش 
طاق بستان الذى يرج الى العص رالساساى؟ وكضريح فتح على شاه بمديئة قم 
حيث ترى سستائرقد طرزت فيها صورة صاحب الضريح؛ وكذلك توجد 
صورة بانج الطبى للامام رضا فى ضريحه بمشهد؛ كا أن فى كثير من المساجد 
والأضرحة تحفا أو قطعا من الأثاث ذات زخارف آدمية أو حيوانية» الأأص 
الذى تجنبه المسلمون فى سائر الأقطار الاسلامية' 


() راصباعة مطحوظ أ حدق لخ ج وس ب جرس ودوا» الحاشية رفر؟ - 


“7 الفتون الايرائم. 

وقد ظهر فى عالم التحف الابرانية محف فيه بعض صور توضع مناظر 
فى قصص الأنياء ؛ ولكنه كتب سنة 181 ه ( 1804 م ) وكير اافان 
أن مصسوره تاثر بفكرة النصو ير الديى فى الغرب ؟ ومن المحتمل أن الور 
المرسومة هذا المصحف أحدث عهدا منه؛ لأن الخطاط لم يترك لها مكانا 
فعمد المصور إلى حذف بعض الآيات وتغطية مكانها بالصور ٠‏ وقد يكون 
هذا كله من عمل أححد تجار العاديات أو ا مشتغلين بها ؛ أراد أن يجعل لهذا 
الصحف شان فنيا عظها فاضاف اليه بعض الصو ٠‏ 

وصفوة القول أن الايرائيين لم يقبلوا عن طيب خاطر تعالم رجال الدين 
فى النمهى عن تصو ير الكائنات الحية» وأنهم كانوا أكثر الشعوب الاسلامية 
عالفة لتلك اتعالم + 

ولمل موقفهم هذا يرجع الى الأسباب الآتية : 

(أؤلا) أنهم شعب ميال للفن بفطرته» وله إحساس بالممال أعمق 
وآفوى من أن يستطيع إطفاء جذوته أى عامل خارجى ٠‏ 

( ثانا ) أن | كثر المسامين هن ذوى الشميط العقلى الواسع والأفكار 
الخرة والتساع الديق يذهبون الى أن تحسريم التصوير فى بفر الا لام كان 
.يقصد به محار بة عبادة الأوثان التى كان الم_لمون لا يزالون حديئ العهد بها . 

( ثال) ) أن رجال الدي نكانوا يفسرون محري التدو ير بأن فيه مضاهاة 
الخلق القه تعالى ‏ ومن ثم نش قول بعضبم انما ينبى عا كان له ظل 
ولا باس بالصورة التى ليس لها ظل ‏ والظاهى أن هذه الرهبة من تقليد 


() اتلسر . «رورمكة ميل عه تروط) لعلصاحم 11 مه : العامة ال 
في عله عم واسمادة مليطة1 عم مسحم1 ص روس ع من عند رون 


التصوير ل 


اخالق لا يفهمها الايرانيون تماما ب فهم ججلون اله عن وجل و يعظمونه فى كل 
ثىء »ولا يخشون تقليده؛ ولا غروفان الزراد شنية » وهى دينهم الوطنى 
قبلالاملام »كانت تشعره باشتماكهم مع «أهورا متزدا» إله النور واشلير 
فى محارية « أهررمن » إله الظلمة والش ٠.‏ 

ن قوم من الحنس الآرى ؛ ولم يكونوا كالساميين 
بعدهم عن النصوير » أو ينسبون الى الصور قوى 


(رابسا) أن الاي 
يحسون شعورا تفسا 
حرية وشرورا 4 
(خامسا) أنهم ورثوا أساليب فنية فى التقش والتم-ويرعن أسلافهم 
من الككانيين والساسانيين ؟ وأن مانى مؤسس المذهب الذى ينب اليه 
ظهر ينهم وكان مصورا ماهراء اَذ النصو ير أداة لنشر تمائمه» واستخدمه 


فى توضبح كتبه» وكان الابرانيون يعجبون بمهارته فى التصو يرعلى الرغم من 
أن | كثر م كان بتك تعائمه ومعتقداته ٠‏ 


(سادسا) أنهمكانوا مغرمين بالشعر إلى حدكيير» ولاضها مااكان يمت 
بصسلة كييرة الى تاريخهم الجيد وشعورهم الوطنى وطبيعة بلادهم ٠‏ وكان 


(1) نب أستاذنا أحد آمين ه «و رأوا (الايرانيون) أنآطة انغ ونزاع دائم مع آمة 
مر فى مازلا آخة الدرء واتضذءا الثار 


الشرء وأعمال الاقسان من صلاة ونحوها : 
رملا للضوء و بعبا. نما ففعمايدم » و ينقحوتها بأمدادم ؟ حى 
تقوى على آلمة علا » (يفرالاملام ج دس 12 ٠ )١‏ 

(5) باع ب#طقط هلك ومسود]ة مس1 :18104 نا ع مسومل دما1 .1 


صن + لا وما بيدها - 


4 الفنون الابراتية 


توضي انخطوطات الشعرية بالصور يحفق الغرض منها ويلاثم مزاجهم 
3 
الف 


+ 
03 


بق علينا أن نعرف السبب الذى يمكننا أن تنسب اليه جمود التصوير 
الاييانى وبعده عن الطبيعة» بد أن رأينا أنبما لا يجعان فقط الى تعالم 
اللدين الاسلاتى فى تحريم التصوير» تلك التعالم النى لم يكن لما فى إيران تأثير 
قوى. 
نحن نذهب الى أن المسثول عن طبيعة التصو ير الايرانى هى البيئة التى 

فبها الفنانون » والأماليب الفنية التى ورثوها عن أملاتهم من 
5 الحضبة الابرانية و بلاد العراق والزيرة والشرق الأدنى عامة ؛ فان 
هؤلاءلم يكن لديهم »م نالحغلات والألعاب الرياضية والمناظ الطبيعية والعناية 
بالتربية البدنية وتقوية الأجسام » مايمكن أن يدفعهم كالاغر بق مثلا. 
إلى دراءسة الحسم الانسانى دراسة متقنة» والعمل على تصويره أو صناعة 
)١(‏ رمن أقدم ما ثمرف فى هذا الصدد آن الأمر لاما 


تصرين جد (يم ست لمعم 
ل مك 
بوضحوا الترجمة المنلومة بالصوو . 

00 
فى هذا الكقاب ومقتنيه أن يل أنه تق 


وى هذا دليلان عل أن تاب كله ودمنة كان يز ين با القوش والتصاو ير من_ذ القرن الثانى بعد 
اغرة (الثامن الميلادى) 


القاثيل له بدفة يراعى فيبا صدق تمثيل الطبيعة . وحسينا أن نوازن بين تمثال 
اغريق وتمثال قدي من إيران أو العراقلندرك الفرق بين المدرستين فى الفن: 
مدرسة الاغربق والقنون الغربية الى اتحدرت منها وفسجت على منواهاء 
ومدرسة الشرق الأدنى والفنون الاسلاميةء ولا سها الايرانية» التى ورنته! 
واقتفت 5 ثارها . والواقع أن الفن الابرائى من خير الأمنلة لتوضيح نظوية 
« تين » 6«أه] فى تأثير البيئة على طبيمة الفنون ٠‏ 

وهكذا نرى أن تحريم النصو يرف الاسلام لم يسطل ازدهار هذا الفن 
عل يد الايرانيين وتلاميذهم من الفتود والترك ‏ بل إن الايرانيين لم يحجموا 
عن تصوير بعض ا موضوءات الدينية؛ ولا سها فى سير الأئتياء» كصورة مواد 
الى » ومقابنته الراهب بجمير! فى الشام » ورفعه اجر الأسود ليضعه فى جدار 
الكمبة ؛ وشق صدره وهو يق فى الإيداء عند مرضعته حليمة السعدية » 
وجلوسه فى غار حراء يتلق الوحى» وقصة المعراج » واختفاته مع أبى بكر 
فى الغار يوم الهجرة» وموت أبى جهل فى غزوة بدر» وتحطم النبى الأصنام 
فى البيت الحرام بعد فتح مكلة» وحادث غديرخم الذى يقول الشيمة إن الى 
عليه السلام أوصى فيه بأسرته بعد حمة الوداع وأعلن أن سيدنا عليا سيكون 
خليفة له ؛ وصور الإرائيون غير هذا م نالأحداث فى سيرة الب عليه السلام» 


أو فى سيرة رة بعض الأنياء ارين ٠‏ 
ولكن علينا ألا تنبى أن المصورين الايرائيين لم يتهذوا التصوير وسيل 
لشرع عقائد الدين الاسلامى» ول يظنوا كالمصور ين المسيحيين أنهم دعامة 


(1) انظرمقالنا عن د تين ونلسفة القن > والمدد الأول من مجلة الثفافة (م ايرس ة+14) ٠‏ 
() رامع «سافآ متعم امتدظ : فامصة 15 ص روس ورور 
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من فعائم الدين » وأن آثارهم الفنية تشرح العقائد وتبعيث فى قلوب المؤمنين 
روح الندين والتقوى والنضجية + ولا جب فقدكان المصورون المسسامون 
«نبؤذين فن رجال الدين + ينهركانت الكنيسة المسيحية تظل !| 
ورعايتها» حتى غلب عل اوحاتهم الفنية طايع ديف لم يستطيعوا. التخرر منه 
الا هنذ القرن الثامن عشر الميلادى ٠‏ 

على أننا لا نستطيع أن نتكر أن التصوير الإيرانىكان دود انجال » 
وأنه لم بننشرانتشار التصويرف المدارس الغربية» ولم يكن يجمهور نصيب 
وافر فيه؛ بل كان يقوم على أ كاف الملوك والأمراء . 
الى مذهب ” الايكون كلاسم“ أ وكاسرى الصور 
9 بمعنى يكسر ) وهو مذهب 
أده ليون الثالث امبراطور بيزنطة فى القرن الثانى الحجرى (الثامن الميلادى) 
وحرم فيه عبادة صور الفديسين وتماثيلهم التى كانت شائعة بين بسطاء القوم 
من المسيحيين؛ ولما لم تنفذ تعائمه بدقة أمى بكسر التحف الفنية الدينية ؛ 
ثم جباء جمع نيقيةسنة 0.ميام . فقعفى على مذهب كاسرى الصور فى الكنيسة 
المسيحية الشرقية ٠.‏ أما فى الغرب فقد حارب البروتستانت الصور والقاثيل 
فى القرن السادس عشرالمملادى » يرجح أن القائمين ججركة كاسرى الصور عند 
المسيحيين ف القرن انثامن اميلادى كانواءتأثرين بتعا 

وقضلا اخ ذلك فاننا نلاحظ أن المسيحية كانت منذ البداية تفضل 
التصوير عل النحت ؛ فكأنها كانت لا تثق كل الثف-ة بفن النحت» الذى 


. التقشرص ع ر ع من الماتمة اناريخية الى كتما الأسناذ يت فى كاب‎ )1( ٠ 
8 مامه وممتاوظائل مقارلدت8 عتم ب بركسوظ‎ 


#فجسوة عم 


خلدت آناره آلحة العصور الوثنية فى تماثيل غاية فى امال والابداع ب واعتبرت 
الكنيسة التصويرفنا أكثر قدسيةء ففقد النبحت قسطاكيرا منجلال شأنه: 


نشأة التصوير الاسلاى فى إيران 

أما نشأة فن اللنصوير فى الخطوطات الا برائية فلسنا نستطيع أن نرف 
صاحب الفضل فيها على وجه التحقيق . أجل » إن الصور الحائطية كانت 
تتررقة ف [زلارحة الأئية القديمة » ولا سها فى العصر الساسانى» وكانت 
ببس جدران التقصور على النحو المعروف فى المند . وقد عثر الأستاذ 
هتزفلد 150:51 على نماذج منها باقلم مستان فى شرق الحضبة الابرانية؟ 
ولكننا لا نعرف تماما هل كان هذا التصو ير الحائطى » والنصوير عند أتباع 
المذهب المانوى الأساس الذى قام عليه التصويرفى إيران » أو أن ملينا 
ألا نسى أساليب التصوير عند أتباع الكنيسة المسيحية الشرقية فى العراق 
والمسزيرة » وأن نتسب إيبا قسطا وافرا من الأساليب الفنية التى اتخذها 
الابرانيون فى فن التصو 

ولعل الأفضل أن ننسب قيام فن التصو ير ف ا مخطوطات عند الابرانيين 
إلى تلك المصادر مجتمعة» مضافا البيب) بعض الأساليب التى تقلتها إيران عن 
الصين والهند . أما الصور الخائطية ققد أصبح استعالها فى العصر الاسلامى 
يكاد يكون مقعصورا على جدران المامات والقاعات الخاصة . 

ومهما يكن من الأمس فقد ازدهرت صناعة النصو يرفى إران؛ وكان 
ميدانها فى البداية توضب حكتب اناري ودواوين الشعر وااقصمض بالصور 


() القراعة ممدع! أو ودع شع موس لعررت وريز 
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الصغيرة ذات الألوان الزاحية الميلة .وعل الرغم من أن هذه الصور لا تختف 
الواحدة منبا عن الأخرى اختلافا ملحوظاء فان الاخصائيين ف الفنون 
الاسلامية وذوى الثقافة الفنية نستطيعون تييز بعضها ءن بمضء و يقسموتها 
إلى طرز أو مدارس» لكل منها ثميزاتها .وقد امتازت العصور الثلائة الكبرى 
فى ناريخ إيران بثلاث مدارس كيرى ف التصوير؟ فقامت المدرسة المنولية 
أو التترية فى القرنين السابع والثامن بعد الهجرة ( الثالث عشر والرابع عشر 
بعد الميلاد )؛ وقامت المدارس التيمورية ولا سما مدرسة هراة فى القرنين 
الثامن والناسع (الرابع عشر واللحامس عثير بعد الملاد) » وقامت المدرسة 
الصفوية ف القرنين العاشر والحادى عشر بعد الحجرة (السادس عشر والسايع 
عشر يعد الميلاد) . وأما بعد ذلك فقدكان الفنانون يقلدون الصور القديمة 
تقليدا ينم فى معظم الأحيان عن بعض العجز والتآخر . كا ناث ركثيرون منهم 
ببعض الأساليب الفنية الغربية فى التصويرء ولاسيا بعد أن أرسل الشاه 
عياس الثانى مم١١‏ بإبا. ١‏ ه (7غ 5070-15 وم) بعض البعثات العلمية 
للق الفن فى اوطاليا و بعض البلدان الأوربية الأخرى . 


مدرسة العراق أو المدرسة السلجوقية 

وقد عرفنا فى التصو ير الاسلائى مدرسة أخرى تنسب الى العراق 
أو بداد فى القسرن السايع المجرى ( الشالث عشر الميلادى ) ؟ ولكنها 
كانت عربية أكثر منها إيرانية + فالأشخاص فيبا طيهم مسحة سامية ظاهرة 
والأسلوب الفنى مأخوذ ‏ الى حدكيير ‏ عر الصور فى مخطوطات 
المسبحيين من أتباع الكنيسة الشرقية . 


التصوير 2 


ولا شك فى أن إيرا ن كانت فيب مدرسة فنية معاصرة لمدرسة بغداد 
وتشبهها أيضا فى رسم الأشخاص بالألوان الزاهية والملابس امزركشة والسحنة 
اهادئة رسما تبدو فيه البساطة مع قوة التعبير . وكانت الصور فى هذا العصر 


تسم على الصفحة نفسها فى معظم الأحيان » ينها أصبح الشائع فى العصور 
النالية أن ترسم الصورة على حدة ثم تاصق فى الفراغ المع ها بين صفحات 
الكتاب . 

وراكان الأفضل أن نطلق اسم « المدرسة السلجوقية » على هذه 
الصور التى ننمبها الى العراق أو يغداد؛ فالواقع أن مسكر إنتاجها لم يكن 
فى بغداد أوفى العراق خسب؛ ولكنه كان عل كل حال فى أملاك 
السلاجقة المثرامية الأطراف ٠‏ وكان المصورون ‏ سسواء أكانوا عرربا 
أم إرانيين - يشتغلون للطبقة الماكة والأمراء السلاجقة ٠‏ 

ولعل | كبر دل عل العلافة الوثيقة يبن هذه الصور السلجوقية و إيران 
أن رسومها تشبه اليسوم الموجودة على المزف الايرانى المسروف باسم 
« مينائى » والذى كانت مدينة الزى أعظم مساك صناعته ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان ثمة شن مخطوطات هن هذه المدرسة الساجوفية 
لايمكن التردّد فى نسبنها الى إيران ؟ فان لغتها إيرانية » ورسومها تناز عن 
سائر العصور السلجوقيةء ولاسوا أن الصور فى هذه امخطوطات الايرانية 
ليست مىسومة على الصفحات و بدون أى د أرضية »؛ واتما تفصلها 
عن المتن أرضية ذات اون وأحدء يخلب أن يكون الأنجر . ونعظم هذه 


() اطرعرق ممسوط أو موه وج لص تعدرت رجور 


كم الفنون الايراية 


المفطوطات ترجع الى النصف الأقل من القرن السابع المجرى ( الثالث عشر 
الملادى ) ٠.‏ 

وطيعى أن نجد مخطوطات إيرانية من نهاية القرن السابع الجرى » 
يمكن إعتبارها حلةة الاتصال بين الأساليب الفنية فى المدرسة السلجوقية 
وف المدرسة الإرانية المغولية الى خلفته ب ومن أعظم هذه المفطوطات شانا 
كاب منافع الميوان لابن دوع فى مكتبة بيرينت مورجان غوم11 
10:0 وقدكتب فى مراغة للسلطان غازان خان سنة وو ه (88١م)٠‏ 


المدرسة الايرانية المغولية 

أما أولى مدارس التصو ير الايرائية الحقة فهى المدرسة الايرائية 
المفولية . وقد كانت أعظ المراكر الى إزدهرت فيها هذه المدرسة تبريز 
وسلطانية ويخداد؛ فتبريز - ف إقلم آذر .يجان جنوب غربى بحر قزوين - 
كانت مقر الأمراء المغول فى الصيف» بن كانت بغداد مقرهم فى الشتاء بعد 
أن آستولوا عليها سنة 0+ ه (8ه؟1 م )؛ أما سلطانية فديئة فى العراق 
العجمى » سكنها كثير ون من أمساء المذول . وكانت هناك ماكر فنية أخرى 
كبضارى وسمرقند؛ ولكن مسد هاتين المديتين فى التصو ير انما يرجع الى 
عصر عور وخلفائه ٠‏ 

وطيبي أن نذكرحين ندرس أية ظاهرة من الظواهى الفنية فى عصر 
المغول أن العلاقة كانت وثيقة فى بكعبرقق بين إيرأن والشرق الأقصى»؛ فان 
الأسرتين اللتين كانتا تحكان فى الصين وفى !., يران طوال ااقرنين السابع والثامن 
بعد المجرة ( الثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد ) عما أسرتان مغوليتان 


لام 


تجعهما روابط ابهنس والقرابة . وفضلا عن ذلك » فان المغول عند ما 
استوطتوا إيران استصحبوا معهم فنانين وصناطا وتراجمة من الصينيين ٠‏ 
ولذا فاننا نشاهد أن أماليب الشرق الأقصى وأصحة فى الفنون الايرانية منذ 
عصرالمفول ؛ ونرى عل الخصوص أن الابرانيين » حين رفوا منتجات 
الصيز ف اليسم والنصويرء استحسنوا الانصراف عن أساليب المدرسة 
السلجوقية؛ وساروا فى طربق خاصء تطور نطؤرا طبيعيا حتى وصل الى 
شسكله النهائى فى القرن الناسع المجسرى ( الخامس عشر الميسلادى ) وبل 
أوج عظمته على يد الأسرة المسفو ية فى القرن. العاشر ( السادس عشر 
الملادى) ٠.‏ 

امتازت المدرسة المغولية إذن بظهور الأساليب الفندة الصينية التى 'تجل 
فى سحنة الأشفاص» وفى صدق تمثيل الطبيعة» ورسم النبات بدفة ترمد عن 
الاصطلاحات التى عر فناها فالمدرسة العراقية السلجوقية» وفى مراعاة النسب 
ودقة رسم الأعضاءق صورالميوان ٠‏ وفضلا بعن ذلك نقد استعار الفنائوث 


الابرانيون من فنون ااشرق الأقدنى بمض الموضوعات الزخرفية ولاسها 
رسوم السحب ( تثى ) ورسوم بعض الحيوانات انارافيئة التى امتساز الؤن 
السوق ييا 
وكان عصر المغول قصيرا ومملوءا باحروب + فلم تكن صوره كثيرة أو ل 
يصل لين منها ألا ثىء يسير ؛ ولم تكن من صغاتها الرقة أو الة: 
فى صور العصرالتيدورى أو امهم الصفوى ؛ وانماكاند أكثرها مناظر قتال. 
. تتاسب الفاتحين وتوضحكتب التاريخ والقصص الحربى» أو مناظى تثبل 
أعراء المغول بين أفراد أسراتهم وحاشيتهم ٠‏ 


5 الفنون الايانية 


وبما يلفت النظر فى صور المدرسة المذولية تنوع غطاء الرأس؛ فالمحار بين 
أكثر من نوع وأحد من الحوذات : وللسيدات قلنسوات متلفة بعضها يزينه 
ديش طويل: وللرجال ضروب شتى من الفاذسوات والمائم ٠‏ 

وأكثر صور هذه المدرسة موجود فى مخطوطات « الشاهنامه » وكاب 
« جامع السواري » للوزير رشيد الدين ( د مالاه - نمؤم ) » 
الذى تروى المصادر التاريخية أنه أسس ضاحية لمدينة تبريز» سمأها يأسممه 
واستخدم فيها خطاطين وفنانين لنسخ مؤلفاته وتوضيحها بالصور . 


+ 
+ 


ودن أشبر المخطوطات الى تنسب الى هذه المدرسة سخة من د جامع 
التواريم » لاوزير رشيد الدين» مؤرخة بين عامى .م و غ 1م بعد الحجرة 
(1.0 - 064١مى‏ م) ء ولكنها مفرقة الآن » بفزء منها محفوظ فى مكتية 
جامعة ادنيره والآخرفى اللدمية الأسيوية الملكة بلندرن. ٠‏ وفى صورها 
موذوعات كثيرة .ن التارع الاسلامى والانجيل وتاريع لهند 
والديانة البوذية ؛ ويمكننا أن نرى فى بمضم! يقاء الأساليب الفنية الموروثة 
من المدرسة السلجوقية » ولا سمها فى عن الأنشخاص ورسم الميول» كا نزى 
فى صور أخرى بدء تأثير الشرق الأقمى فى رسم الزهور والأتجار . 

ومن الخطوطات التى يظهر فى صورها تحول عذه المدرسة محولا تاما 
إلى الأساليب الايرانيسة فنسخة كبيرة من الشاهنامه » كان منها نحو ثلائين 
صفحة فى مموعة ديكوت 6م000 10 وت قت اليسوم يبن للد وافيوعانت 
الأثرية فى أوريا. 


٠ 00‏ وأكبرالظن أن ءددا من 


نا «التمويرفى الاملام موس و 


اتصوير 44 


هذا المخطوط بما فيه من صو ركيرة اجم ؛ ومع ذلك فان الذى نعرفه منها يمكن 
انسبته الى مصؤر واحد ٠‏ و بظهر فى تلك الضور التأثر بالأساليب الصينية 
ف رسم الحبال والأنشجار؛ يا أن الفنان وفق فى رسم الأنخخاص الى شىء من ققؤة 
التعبير وإلى تمبيز السحن بعضبأ عن بعض ٠‏ ومن ميزات الصور فى هذا 
الخطوط الأرضية الذهبية إلى يندر وجودها ف الصور الابرانية القديمة. وأ كبر 
الظن أن هكتب ورقت صوره فى تبر يزحوألى سنة و#/اه ( م 1 

وثمة خطوط آخخرءن الشاهنامه محفوظ الآنفى متحف طو يقابوسراى 
باستانبول ومؤرخ من سنة ١‏ باه ( ١م1‏ م)) ولكن صوره و 
الصور الساجوقية وصور مخطوطى الشاهنامه وجامع التوار اللذ. 
عنهما فى السطور السابقة؛ فهى تمتاز بالعودة الى اتخاذ الأرضية المراء» و بان 
رسوم الأشخاص فيها تغلب عليها مسحة من البساطة والسذاجة ٠‏ أما التائير 
المغولى فظاهى فى زخارف الملايس وى رسم المناظر ابلبلية واليهور . 

ومن أبدع الصور التى تنسب الى المدرسة الابرانية المغولية فى صف 
القرن الثامن الحجرى (الرابم عشر الميلادى ) مجوعة صنعت لنسخة من كاب 
كيلة ودمنة ثم جمعت فى مسرقمة ( البوم ) للشاه طهماسب ؛ وكانت محفوظة 
فى مكتية يلديز» ولكنها الآن فى مكتبة الجامعة باستانبول ٠‏ وق دكان الأستاذ 
سا كسيان أؤل من كشف هذه الصور وكتب عنبها ؛ فذهب الى أنها من 
بة ازدهرت فى :حراسان فى النصف النانى من القرن السادس 


صناعة مدرسة 


(1) انطر اقوسات من رقي + ؟ إلى و؟ فى #تامستسداد تامع تومن ولد : جاسطيع 
أعجه امس جسم تصت اط . 

(؟) انظسر اللومات من رقم مع الى بام فى منود بق «محسة ]1 ,ترما 
ومتامتد #بسكمامتكة ممع . 


035 الفنون الايانية 


المجرى ( النصف الثاتى من القرن الثانى عشر الميلادى )» وتأثرت بالأساليب 
الفنية الصينية» قبل أن يقبن المفول على زمام الحكم فى إيران ٠‏ ولكن 
نظرية سا كسيان لم تلق أذنا صاغية» فاعترض عليبا سائر مورتى الفنون 
الاسلامية ء لأن الدقة فى رسم الأشقاص فى تلك اله_ور لا يمكن وجودها 
فى القرن السادس الحجرى مع ما نعرقه فى الصور المصنوعة فى القرن السابع 
من إساطة ومسحة أولية؛ فضلا عن أننا ناهد فى الصور التى نحن بصددها 
الآن أن الفنان قد هنم ما اقتبسه من العناصر الصينية فى رسم اناظر الطبيعية 
وأنه قد [صاب حظا كيرا من التوفيق فى ملاحظة الطبيعة وى !كاب 
صوره شيثا من الحركة؛ وفى إتقان الرسوم الآدمية والبوا 
اليه الفنانون الذي ن كانوا يسلمون فى تير يز م مما يجملنا على أن ننسبه إلى همراة » 
التى ازدهرت ف منتصف القرن الثامن الحجرى ( الزابع عشر) وكانت عاصمة 
لأسرة الكت ؛ وهى - "يا نعرف ‏ أسسرة توجع نسيها الى الغو بين الذين 
كانوا يحكون اففاستان واحد بين عانى بره ووه زمع وو 


6م م )4 م يفسر بعض ١‏ تجده هن روح هندية فى تلك الصور ٠‏ 


ونا سقطت الأسرة الايلذانية سنة وسوباه ( +مم1 م ) » استولى 
ينو جلائر على جزه كبير هن أءلاكها ولا سد العراق وغ ربى إيران ؛ فقادت 
فى عاصمتهم » يغداد » حركة فنية مباركة ولم تلبث أن امتدذّت الى تبريز ين 


خضعت لم «نذ سنة .+اه ( ووم م ) ٠‏ وكان الساطان غياث الدين 


() راع عممعم'1 #مساعزمز ادس : مدو زجع ص ع وما ببدهاء وانظر 


كنا «التصوير ف الاسلام» مس + ؟ والموحة رم به 


التصسوير 1 
أحد بادر الخلائرى ( كلاب #زمه أى ازعز - ١1ؤلم‏ )عن 
أ كير فوأة الخطوطات الثّئة » فشمل برعايته فنون الكقاب ٠‏ 

ة من كاب ائب للخلوقات 
القزويى » كتبت لمكتبة هذا السلطان سنة ٠‏ و/اه (8خ؟1 م ) بخط 
« نستعليق » » الذى ظهر فى مدي قبل نري هذا امخطوط بوقت 


وف المكتية الأهلية بباريس تسخة 1,, 


أيضا مخطوط شهير من «جامع التوار يم » 
لرشيدالدين» مفوظ الآن فى المكتبة الأهلية ببار يس ء ولمله بيجع الى نهاية 
القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر ايلاد ) ٠‏ ونرى فى صور هذا الخطوط 
بعض ميات الفندة التى تزداد ظهورا فى القرن التالى؛ ولا سهائزيين الأرضية 
لشجيرات همزهرة وتجيل الملابس برسوم مذهية ٠‏ 

وصفوة القول أن المدرسة التى أزدهرت ف العراق وغسبى إرران على 
يد بنى جلاثر هى حلقة الانصال من المدرسة الايرانية المغولبة والمدارس 
التيمورية ٠‏ 

ومن أبدع الآثارالفنية التى خلفتها المدرسة الحلائرية فى بنداد مخطوط 
جميل من قصائد خواج وكرمانى فى شرح غرام الأمير الايرانى هماى بهمايون 
ابنة عاهل الصين . وهو محفوظ الآن بالمتدف البريطانى وقدكتبه اللخطاط 
المشوور مير على النبر يزى فى بغداد سنة وبو/ا ه ( و1 م ) ؛ وعلى إحدى 
صوره اسم المصور « جنيد نقاش » السلطانى » به الى السلطان أحد 
الملائرى » الذى اشتغل هذا الفنان فى بلاطه . وتبدوى هذا الخطوط 


كا يمكننا أن ننسب الى تبديز 


() انظر #سناستدظ ممسامعم]ة :)معان من اقوحة وه الى 0د 


1 الفنون الاإرانية 


رية فى التصو ير ؟ فرسوم 
فى الإبداعء وصور الأشخاص رويى فيها مال النسبة 
اط بالوسط الذى تقوم فيه؛ فكانت المطوة الأول للصور النى رسعت 
بسد ذلك فى شيراز وظبت علها الوم الطبيعية المالية من الصور الآدمية 
والحبوانية ٠.‏ 

وف مكتبة طوب قابو سراى باسستاتبول مخطوط من الشاهنامه كتب 
بوبه ( +/موم ) ء حين عاش فى هاه المديئة الشاعس 
الكير انظ الشييازى ( ه زوباه أى مروم( م ٠‏ ) ؟ عل أن الأخاص 
فى صور هذا الخطوط لم وجوه بيضاوية » ولاتزال الور محتفظة بقسط 
وافرمن المسحة الاصطلاحية الأولبة التى عرفناها فى القرن السابع و بداية 
القرن الثامن بعد الحجرة'. 


مدارس العصر التيهورى 

أما المدارس التيدورية ومدرمة هسأة فقد ازدهرت ف القرئين الثامن 
وانتامع بعسد الحجرة (نهاية القرن الرأبع عشر وفى القرن الخامس عشر بعد 
الميلاد) ٠‏ وكان من أعظم ع اك التصسو يرشأنا فى عصر يور مديئة 
#رقند» الى انذها هذا الماهل مرا لحكه متذ سنة ربراه (+/ام1 م) 


)١(‏ اعرذ «التصو يرف الاسلام» ع 8م واللرعات رتم ١1و51‏ و ؟1؛ وراجع 
كسنامتوط متتطماد ناا : متاماة » اللرحسسة مع ١ه‏ ع و سل ؛ موأس لداع 
#مهدرء2 #تمطمتو الآ ص وم وشكل لاع دنم ٠١‏ 

() راجع ممتصعظ مصوة مه مامكا وتدمتستاءرع ؛ ملون-ديق 


انع موق ف علة ممنصطء] وجج ع ١‏ (سة عجو ) ع لرور 


التصوير 5 


ومع قبها أشبر القنانين وأر باب الصناعات الدقيقة ؟ ولكن , 
وشيراز ظلت أيضا هنمس اكزهذا الفن وازدهرت فيها مدارس فنية عظيمة ٠‏ 

على أن الصور التى تنسب الى مدينة سمرقند» على وجه التحقيق» نادرة 
جد . وثملنا لا نستطيع أن ننسب الها شيئا كثيرا » عدا الرسوم المستقلة 
المنقولة عن نماذج صينية والمرسومة فى ممم الأحيان بابر الب » ثم بعض 
رسسوم متأثرة الى ح ذ كير بالأساليب الفدسة الصينية وتشتمل على رسوم 
حبوانات وطيور حفيقية وخرافية » وأخيرا بعض عخطوطات فى موضوعات 
نحي 

أما مديئة تبريز فر بما لا نستطيع أن نعتبرها تماما مسكرا فنيا تمور يام لأنها 
خضعت لقبائل الترئان بي عاتى ١م‏ و ؟بم بعد المجرة ( 1405 
و4 ؤم)؛ وتأثرت بمدرسة بنى جلاثر؛ ول تلحق بشيراز وهرأة فى الأساليب 
الفنية المسديدة التى وففتأ اليا فى دصر عور وخلفائه ٠‏ ومن الآثار اافنية 
الى يمك فسبتها الى تبريز فى هذا الفصر صورة ى صبةحنين حفوظة فى يمومة 
كيفورئان بيو يورك . ولعلوا كانت فى صصسدر مخطوط هن شاهنامه ٠‏ 
وه نسل وئمة فى حديقة » اجتمم فبب) مور و بعض رجال بلاطه 


يز وبقداد 


وخدمة ٠.‏ 
وفى عهسد شاه رخ أصبحت هرأة مط رجال الفنانين وميدات. 
نشاطهم ٠‏ وقد كان ور با للفن والأدب على الرغم هن شذوذه ونظاظ:ه» 
() أنظر 
() انظر وري 
(©) المدرالايق ص 1848م4 14 
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بينذاكان انه شاه رخ ءن أشد ملوك الفرس عطنا على الفن ورجاله » ولذا 
اجتاز الفن فى عصره ماحل الافتباس والاختيار مر الفتون الأ 
والتائريها » ووصل الى عنفوان شبابه وأصبح ما تله عن غيره من الفنون 
حزما لا قهز منه ٠.‏ 

والصور الى رسمت فنهاية القرن الثامن الحجرى (الرابع عثير الميلادى) 
تمل أهم الزخارف والأسا أساليب الفنية النى صارت ف الفرن التالى من أخص 
#يزات التصو ير الايرانى فى مدرسة هرأة ٠‏ وأهم هذه الأساليب الفنية 
مناظر الزهور والحدائق وآثار فصل الربيع » ثم الألوان الساطعة التى لايكسر 
من حدتبا أى تدرج » والمناظر الطبيعية ذات ابخبال والتلال المرسومة 
على شكل الاسفنج ؟ وفضلا عن ذلك فد استطاع الفنانون الوصول 
الى إيجحاد نسب «ءقولة بين الأأشخاص فى الصورة وما ييحيط بيسم من عمائر 
ومناظين.» 

وجدير بنا أن نشير هنا الى أن الفرق بين منتجات المدرستين النيمور يتين 
الرئيسيتين» مدرسة هراة ومدرسة شيراز» لا يزال غير واضع؛ ولكننا فستطيع 
أن نقول» على وجه عام» إن مدرسة شيراز أكثر اتصالا بالعصر السابق من 
مدرسة هرأة» وإن التطور فى هذه المدسة الأخيرة أعظم وأبين ٠.‏ 

ومن أشبرالخطوطات التى تنسب الى مدرسة شيراز شاهنامه فىاستاتبول 
مؤرّخة من سنة +با/اه ( .٠/#وم‏ ) ؛ وأخرى فى دار الكتب المصرية» 
كتبت سنة 5وباه ( موم1 م) ؛ ونرى فى صور هذين الخطوطين 
بعض التنو يع فى رسم المناظر الطبيعية؛ ولكن الألوان فاتحة وبراقة وغير 


ومن أعظ هذه المخطوطات شان جموعة من 
الفن التركى والاسلاى باستأنيول ومو رخه سسنة 1..مه حور )ونيا 
اثننا عشرة صودة تثل مناظر طبيعية» من أشهار وزهور وأتجار وتلال وطيورء 
بدون أى رمم آدى ؟ مما دعا الى القول بأن هذا الفننان انما صور المثل 
المليا فى نظرية الخليقة عند المزدكية» وانه ر بماكان من أتباع هذا المذهب ٠‏ 
ولسنا فى حاجة الى القول بأن رسم مثل هذه المناظر الطيعية لا يتعارض مع 
الاسلام فى تىء ٠‏ 

وف جموعة جلبتكان خطوط من مجوعة شعربة كتبت سنة 17م ه 
( 80 م) لاسكندر ساطان حاام شيراز واف ا ٠‏ ويمتاز هذا 
!مخطوط بأن فيه» عدا المتن» حاشية ذات أركان زخرفية حيلة . أما كاتبه 
فوسو ممود مرنضى الحسيى الذى كتب عخطوطا آخر من جموعة شعرية » 
مفوظا الآن فى القمم الاسسلاى من متاحف الدولة ف لين » ومؤررخا من 
سنة ملم ه (.6( م )؛ وقد صنع لمكتية الامير بالهسقر ٠‏ ويمتاز حرص 


المصور على رسم أقل عدد ممكن من الأشفاص فى صورهء و بالألوان اهادئة 
الحفيفة» والأساليب الاصطلاحية فى رمم التلال + 


() اظر مووومع8 ممدطمناة هآ : سستعتطنة ص 1+ ؛ رشال الأستاذ 
نميف ى عله سنسماء1 ممه ص ببر س موعن السة لثاثة 5م19 )ء 

(؟) انظرالممدرالابقء لاكيات؛ شكل و لام 

(م) راسم عمل غلتس سمط - مسلسحيظ ملل : لمساقع .لز 
ع1 معطعد ترج و1 فى المدد 5ه لإمنة 1 )١8+‏ من الكتاب السنرى. 


اليرسية مومه لسسس سسكا تدهم عمل بلمس عباتا 


عن وع رس ووز 


4 القنون الايرانية 

ولكن المق أن القبيزيين المدارس التلفة فى العصر التيمورى أمى عسير 
يسيب تنقل الفنانين بين المراكر الفنية الختلفة ب ولأننا لا نعرف المركر الذى 
ينسب اليه عدد كاف من المخطوطات» لمكننا بالموازنة والقياس أن تحدد 
انميزات الفنية لكل مدرسة . 

ومهما يكن من الأمى فان العصر الذهبى للنصو ير الايرانى انما يبدأ 
فى عهد للفاء جور : ابه شاه رخ وحفدته بايستقر وأبراهيم سلطارن. 
واسكندر بن مر شيخ ؛ اذ أصبحت للصور الايرانية فى عصرهم ذاتية قوية 
تمثل روح الفن الايرانى» بعد أن هضم كل ما استعاره من أساليب الفنون 
فى الشرق الأقصى ٠.‏ 

وما ساعد عل كثرة الانتاج و إتقان الصور فى عصر ذلفاء يمور أن إيران 
كانت مقسمة الى مقاطعات عدافة» يحمكها أمراء لم غصيب وافر مرن ٠.‏ 
الاستقلال وهم حاشية و بلاط » كا للعاهل الأ كبر الذى كان شرف عل إدارة 
الامبراطورية كلها ؛ ولذا فقد نات مس1 فنية عديدة كانت 
فى سبيل النهضة بالفنون ولا سيا النصو ير ٠‏ 

وقد أسس شاه رخ فمديئة هراة مكتبة ويمما افنون الككاب .ثم جاء 
ابنه بايسنقر فانشا مكتبة أخرى ويمما للفنون» استقدم اليه أعلام االخطاطين 
والمذهبين والمصورين وا لولدين؟ فانتقلت صناعتا التصو ير والتذهيب من 
نبر يز وسعرقند وشيراز الى هس | 

أما العلاقات بين إيران والشرق الأقصى فى عصر تور ولفائه فاتب) 
لم تضعف ؟ لأن سقوط أسرة المغول فى إيران سسنة سياه ( جمم0 م). 
تبعه قوط أسرة يوان المفولية فى الصين وقيام أسرة منج التى حكت 


افسن 


من مسسنة ٠لالا‏ ه (5”( م) الى سنة 4ه١٠‏ 1ه ( 1544 م )4 فكان 
طبيميا أن ينشأ الود المتبادل بين الأسرتين ابحديدتين بعد نجاحهما تقو بض 
تفوذ المغول ٠‏ وتبودلت البعئات بين الصين و إيران فى عصر شسأه رخ 
وباسنقر ٠‏ وأ كبر الظن أن هذه البعئات كانت تسود من الصسين 
بكثير من المشجات الفنية » يا كانت مل اليها بدائع التحف المصنوعة 
فى إيران ٠‏ والواقع أن الآثار الفنية من مدرسة هرأة تشهد يتآثير الفنون 
الصينية » ولا سما فى جلود الكتب التى كانت الخيوانات اللخرافية الصينية 


من أهم عناصر الزتحرقة فيها . 

وعلى كل حال فان [أكثر الصور الايرانية فى القرن اناسع المجرى 
(المامس عشر) تنسب الى مدينة هراة» انتى كانت أهم ميدان لفن التصو ير 
فى ذلك العصر ٠‏ 

وتمتاز مدرسة هرأة بطموح الفنانين فيو الى التطؤر والتجديد و بظطوور 
بعض المصوّ رين من ذوى الذاتية الفنية والعيقرية الخاصة وبا 


تصو ير التفاصيل فى الرسم » و بشنى الألوان وانسجامها واثزانها وكثرة استعيل 
اللون الذهى» و بتغطية الأرضية بالمشائش والزهور والشجيرات + 

ومن أقدم انخطوطات الى تنسب الى هذه المدرمة مخطوط من كليلة 
ودمنة عفوظ الآن فى مكتبة قصر جلعان بطهرأل ٠‏ ويناز بانقان تصوير 
الطبيعة» وهضم المناصر الصيئية التى اقتيسها الفن الابرانى فى هذا السييل ٠‏ 
ولا شك ف أن هذا اتخطوط يشبه إلى حد كير مخطوط كليلة ودمنة احفوظ 


(1) أنظرييدةامندظ ودب 
الثوعات ٠‏ 1 ر 61274 


4 الفنون الايائية 


فى مكتبة المامعة باستانبول والذى تحدّئنا عنه فى الصفحات السابقة ؟ 
ولكنهما يختلفان فى الصور الآدميةء فهى فى امخطوط الأخير | كثر نضارة 
وأقرب الى الطبيعة منبا فى خطوط طهران ٠‏ 

وفججموعة المستر شستر بى 13004 »اهن !0) مخطوط من «جلستان» 
سعدى » كتب سنة .سم ه ( 1485 م ) للاأمير باستقر » بيد اللخطاط 
: نقرى الذى استقدمه الأمير من تمر, اليعمل فى جمع 3 ن الكتا 
دئة هررأة . وفيه تمان صور بديعة يبدو فيا إلانقان والميزات الفدة النى 


أهرفها فى مدرسة هراة ٠‏ 

وقدكتب هذا الخطاط نسخة من الشاهنامه سنة مسبم ه ( +168 م) 
تمتلكها الآن الحكومة الامبراطو رية الايرانية؛ وتكاد تكون أبدع ما تعرفه 
منمخطوطات الشاهنامه المصورة؛ وذلك لاتقان صورهاء وإبداع زخارفها» 
والمهادة فى تصو ير احوادث تصو برا تظهر فيه الحيأة والخركة» والقاسك 
ووحدة اتأليف » واتنويع الذى يبعد المشل الذى تسببه المناظى المكررة 
فى مخطوطات مدرسة تبريز ومدرسة شيراز » ولمراعاة الدقة فى رسم الخيل» 
والشجيرات والزهور والطيور وزخارف الملابس» فضلا عن العناية النامة 
برسم التفاصيل و بعض أنواع التحف كالسجاجيد والأوانى وما الى ذلك ٠‏ 


ومن أبدع الصور التى تنسب الى مدرسة هراة صورة مستقلة وفوظة 
الآن فى متحف الفنون الزخرفية بباريس ؛ وهى تمثل ثقاء هماى وهرايون 
(1) أنظراقوحة ؟ + ب من المصدرالسابق ٠‏ 


(؟) داجع عمق ممتي كم وعصوة ورج مص زمول د عدور 


#فسسويي 44 
فى حدائق القصر الملكى بمديدة بكين ( أنظرث_ كل ع؛ ) ٠‏ و يتل فها 
حب الطبيءة » و إبداع تصويرها مع التوفيق فى التعبيرعن. أرستقراطية 
الأخخاص الرسومين» فضلا عن أن ألواته! وأزهارها تكسبيا حرا عيبا ٠‏ 

وكسة عدد من الصور المستقلة المنقوشة على الخرير» على التحو المتيج 
فى الشرق الأقصى . و يمكن نسبتها الى مدرسة هراة فى النصف الأؤل 
من الفرن انامسع الهجرى ( اهامس عش ر امبلادى ) ٠‏ وتمتساز بوضوح 
الأثير الصبنى فيياء حتى يظن أنما رن رمم المصسورغياث الدين الذ 
سافر بين على 8107 ولاممه ( 145١‏ 0 1454 م) مع بشة أرملها 
شاه رخ الى الصين . و إحدى هذه الصور محفوظة فى متتحف الفتون الملة 
بمذينة بوستن «ماممل1 تفل حيبي جالسين على عجادة تقيدة وتظلهما 
ويورك وفيها أشخاص يجوار 
ات 08 أما الثالثة فى جموعة الكو نقس دى باج عل مدبماددد1) 
عظيها 


عايرسانة! وتمثل لقاء هماى وهمايون وقد أصاب قيرا الفناا 
6 


فى المع بين الأساليب العنة الصينية والإيرا 
وفد بدأت مدرسة هراة منذ منتصف القرن الناسع المجرى ( انامس 
عشر اليلادى فى أن لقيزعن سائر المدارس التيمورية وتفقد صلتا بها ؛ 


() أثقر للك مه بومتتستس ماعو" ساد لتك ل بعر نا نل 
فى حجلة هااسرا ء السسة ا" 
فى الاملام » ص مع 

(؟) أقر مقال الأستاذ دمائد 
امعط لقو لمعو رس عرم 

() أتظر مرج ومني" إن ترمصدق ورج 6 اللرعة ملام 


ين( قعف )ص :لم - ها ؟؛ ركابا د ااتصوير 


الك عرلا عه ملالا 


:11 فى هاللتاصرن: 


537 الفنون الايرائبة 


فأصبحت لا ذاتية قوية فى تاليف الصور ورسها وتلوبنها ٠.‏ وطبيعى أن 
بعض الفنانين لم مستطع أن يتفصل تماما عن ااتقاليد الفنية الموروثة ؛ ينها 
سار آخرون فى ميدان التطؤر شوطا بعيدا ٠.‏ 

ومن امخطوطات اتى تتجلى فيها الميزات الفنية التى عرفناها فى مدرسة 
هراة شاهنامه فى الجمعية الأسروية الملكية بلندن كتبت الامير مد جو 
أبن شاه رخ ٠‏ وقد توفى هذا الأمير سنة مجه (60 1 فاكبر لظن أن 
الخطوط. يرجع الى ما قبل وفاته ببضع سنوات 1 

وف المكتبة الأهلية بباريس مخطوط من ديوان السلطان حسين هيرزا 
مؤرخ عن سنة ٠م‏ ه ( 1488 م ) ٠.‏ ويدل ما فى صوره من المناظس 
الطبيعية» ورسوم العائرء والسحنات المنولية » وانسجام الألوان على سمو 
الأساليب الفنية التى وفق اليها القنانون من مدرسة هرأة ٠‏ 

وف امتحف امترو بوليتانمدينة نيو بورك مخطوط م ناب «هفت ييكر» 
للشاعى نظاى يحتوى على صورة بديعة جدا تمثل بهرام جور يثبت لحبيبته 
وذلك بأ, يلق بسهم واد حافر حار الوحش 
بأذنه ‏ وتمتاز هذه الصورة بحسن توزيع الأشخاص بين الصخور والالال؟ 
وعليها امم المصور العظم بهزاد ؛؟ ولكنها نسبة لا نظن أنها صميحة ؛ لأن 
الصسورة » على الرغم من إنقانها » لا تيل فيها ما نعرفه عن أسلوب بهزاد » 
ما مسيأتى شرحه فى الصفحات التاِة . والواقع أننا تعرف أسصاء بعض 


(1) انظر ا مدر الأيق» لوحة رتر هلاه 0 لام 
(5) أنظرالمدد الأول من عجلة « الثقاقة » »فى ب يناي سن م4 دع ص 4 والاوحة 
الفنية التى توابجهها ٠.‏ 


الصور كل 


المصورين فى مدرسة هراة ؛ ولككا لا ل_تطيع أن نشب الى أحدم 
أى صسورة فى مخطوط معيزن ٠‏ واعل أعظ, دؤلاء المصورين هو 
روح الله ميرك نقاش الذى يقال إنه كان أستاذا لبيزاد » والذى تنسب 
البه صورتان فى عخطوط * من المنظوما. 
اسنة* لودل ووم 


اخمسة للشاعى نظاى مؤرخ من 


وصفوة القول أن التصوير الايرانى فى عصرتممور وخلفائه خطا الخطوة 
الأخيرة فى سبيل الكيال الذى بلفه على يد بهزاد وتلاميذه الذين حملوا لواء 
هذا الفن فى صدر الدولة الصفوية ٠.‏ وذلك على الرغم مر أن الماحلية 
التبمورية دب فيها الانحلال بعد وفاة شاه ريخ و بدء التزاع بين خلفائه » حتى 
أستولت قبائل التركيان على غربى إيران » وقامت دولة الاوز بك فى بلاد 
ما وراء النبرة بل استطاعت أن تقضى عل نفوذ خلقاء "يمور فى شرق إيران؟ 
ولكن هراة ظلت عاتعسة التيموريين الذي تقلص نفوذهم » غير أن يؤثر 
ذلك فىازدهار صناعة النصوير؛ فكان حكم السلطان حسين ميرزا بيقرا بين 
عانى بوبم و 1ه بعد اطجرة (مد4؟ - ٠6١5‏ م) من العصور الذهبية 
تلك المديئة فى الأدب والنن » فعمت شمبرة بلاطه أنحاء القارة الأسيوية» 
وانصل يهكثير من الشمراء والأدباء والموسيقيون ؟ وكان هو و وزيره 
مير عل شير من أ كبر رعاة النصو ير فى التاريح الايرنى» حتى ظهر فى خدمتهم 
بهزاد صاحب الآثار الفنية البديعة فى التصو ير الاملاى ٠‏ 


() أشر لعلحمتسسلاة .كل نسصطاط ع1 : للاكسصق 


ما 


ذلة ستمحجا نه عاددئاة ,لمسطئا رطع رمسددء1 مساملم: 
اص ولاس وبر 


10 الفنون الايرانية 


بمدزاد 

ولد بهزاد فى مدينة هرأة مسنة 884 ه ١60٠(‏ م) ٠‏ وذاع صيته فيها 
ونم برعاية السلطان حسين بيقر! ووز يره مير على شير ٠‏ وظل يعمل فى هسرأة 
حتى سقطت ف يد الشاه اسماعيل الصفوى سنة 45 ه ( ١91١‏ م) فانتقل 
«مه إلى تبريزحيث زاد نمه تألقا » ونال من الشرف والفخار فى خدمة 
الشاء اسماعيل ثم أبنه طهماسب ما لم يثله مصورآخر والتاريخ الاملاى ٠‏ 

وقد حنظ لنا أحد المؤرخين الايرانيين نص البراءة التى تسامها بهزاد 
حين عينه الشاء اسماعيل سدنة ممه ه ( ١95+‏ م) مديرا لمكتبته الملكية 
وجمع فنون الكتاب» بفمله رئيسا لكافة أمناء المكتبة وهن فيها من خطاطين 
ومصورين ومذهبين غيم 8 

وذاع صيت بهزاد فى إيران وفى غيرها من إلبلاد التي كانت ذا بالابرانيين 
صلات فنية ٠‏ وفاق فى الشورة من سيقه من المصورين ومن عاصره أو خلفه 
هنهم ؛ فى عليه المؤرخون الثناء ابلم» وقرنوه بمانى الذى يضرب به المشسل 
فى إتقان اتصوير ؛ وقالوا امف مهارته حت ذ كرى سائر 
المصورين » وإن شعرة من فرشاته قد كيت اللماد حياة ... انم ؛ 5 
أعجب به الملوك والأمراء فتسابقوا الى جمع آثاره الفنية وكتب عنه « بابر» 
القيصر المندى المغول أنه أعفظم المصورين قاطبة . 

وعند ما أقبل بعض مؤرنى الفنون من الغر بين على دراسة التصو ير 
الاسلاى» عرقوا لبهزاد متزلته .١‏ 3 ولكن بعض الحدتين منهم يروت 


(1) داج مسافط مز ينوط ؛ لامصق برلل ع لقرس رول 


التصويز 5-5 


أنه نال أكثر ما يستحق ٠‏ وفى رأينا أن هذا الزعم الأخير مبالغ فيه الى حد 
كبر . 

على أن هسذه الشهرة الواسمة التى أصايها بهزاد جعلت من الصعب أن 
نعرف على وجه التحقيق كل آثاره الفنية؛ لأن المصورين 5 
بل كانوا يكتبون اسمه على الصور التى يرمونها إعلاء لشانها؛ م أن تجار 
العاديات و بمض المواة كانوا ينسبون اليه صورأ ليست من عمله » رغية منهم 
فى الكسب الوافر ٠‏ والحق أن هذا جعل دراسة أسلوبه الفنى أمس! عسيرا؟ 
فائنا لا نستطيع أن نطمئن إلى حكم نصدره بعد حث الصور القليلة التى 
3 يا نسبتا اليه ٠‏ 

وثمة صور أخرى ليست بعيدة كل البعد عن أسلوبه فى الرسم + ولكن 
ليس عليبا امضاءه ؛ ولعل امير كل اناير فى مواص_لة الدرس واموازنة 
حتى يمكن أن نعرف عن ححقيقة آعاره الفنية كثر ما تغرف كن ٠‏ 

وكان بهزاد من أوائل المصورين المسامين الذين عنو! بوضع امضائهم 
عل آثارهم الفنية . وقد استطاع بفضل علو مكانته أن نتصر على الخطاطين 
انتصارا مبينا؟ فقسد ذكرنا أنهسم كانوا أعلى متزلة من المصورين ٠‏ وكانوا 
تحدكون فى حم الصورء وفى انتقاء الموضوعات » وفى تحديد الفراغ الذى 
يتركونه فى صفحات امخطوطات يريسم فيه اللصورون ؛ ولكن برزاد قضى 


(0) أظر ممنامته ممسلسلة رعمطعواثة ص وج ع ؛ مالم 
معو مجساططج ]2 مل ع كحم 41 و كايا «التصوي فى الاسلام » ص ؟ و 

(؟) باج بهزاد» فى الخزء المامس (الملحق) من ارف الاسلامية فقد جم 
فيا الأستاذ اتتجهارزن دعم ساييه841 
الآثارالفنية . 


أت وافزة عن سيّاة بيزاد وما شب اليه من 


5-5 الفنون الابرالية 
عل ذلك كله واختار الموضومات النى أرادهاء ورسمها بالج الذى كان 
بتفيه» فى صفحة أوصفحتين متجاورتين ٠‏ 

وامناز بهزاد ببراضه العظيمة فى منج الألوان وتفهم أسرارها وف التعبير 
فى صوره عن الحالات النفسبة الختلفة» وفى رسم العائر والمناظر الطبيعية ٠‏ 
وانك لتحس أمام آثاره الفنية أن بين يديك صورا أرستفراطية » بهدوئها » 
وحسن ذوقهاء وإبداع التركيب فيها» ودقة الزشرفة واتسجامهاء مما يلود 
بآن ببزاد كان المصور الكامل الذى اتتهى على ببديه تطور النصو ير الايرااف 
فى عهد المدرستين الابرانية المفولية ثم التيمورية ٠‏ 

وقد عاش بهزاد طويلا ٠‏ وتنسب اليه صسور عديدة من القرنين التاسع 
والعاشر بعد المجرة (ا قامس عشر والسادس عشر بهد الميلاد) وكثير من هذه 
الصور تمثل دراو يش من العراق وإيران ٠‏ وبماكتبه أحد المؤلفين امنود عن 
بهزاد انه لم يحرز هذه الشهرة الواسعة لأنه سار بأساليب التصوير الايرانى الى 
الكال الطبيعى الذى كان مقدرا له أن يصل اليه فى تطوره لحسب؟؛ بل 
لأنه سار به أبعد من ذلك فأدخل فيه عنصرا من الحب الالمى > لتاثره 
هذهب الصوفية الذى بلغ أوج عظمته فى إيران قبيل أن يواد بهزاد» وحين 
كان صييا ٠‏ 

ومن إأبدع الآنار الفنية اتى يطامئن مؤرخو الفنون الاسلامية الى سسبتها 
الببزاد ست صور فى مخطوط من كاب « بستان » للشاعى الإيرانى سعدى 
محفوظ فى دار الحكتب المصرية وعلى أربع صور منها أمضاء بهزاد 
(أنظرشكل مع) ٠‏ 


فصوي 1 


وقدكتب هذا إنمخطوط « سلطان على الكاتب » أعظم الخطاطين 
فى عهسردء كتبه سنة 84# ه (1484 م ) للسلطان حسين ميرزا الذى نشأ 
بيزاد فى بلاطه بمدينة دمراة ؛ فلا مب أن تولى بهزاد بنفسه تحلية هذا 
ا مفطوط بصورء تجل فيبا براعته فى مزج الألوان» وتوفيقه فى توزيع 
الأشخاص » ودفته فى رسم الزخارف النبانية والهندسية الدفيقة ٠‏ وقد كتب 
على ثلاث صور منب) بخط دقيق وفى مكان يصعب الاهتداء اليه « عمل 
العبد ببزاد» ٠‏ أما الاءضاء الرابع ففى صورة تمثل فقهاء تحجادلون فى مسجد؛ 
وفييسا عقد جمل تجرى فى إطاره عبارات إبرانية فى م١‏ منطقة ونلهى 
والمنطقة الأخيرة بالنص الآنى: «عمل العبد بهزاد سنة أربع وتسعين وثمائماثة»؟ 
ما يدل على أن رمم الصدورةكان بعسد إنمام الخطوط بسنة كاملة ٠‏ وليس 
هذا بمستغوب فى التصو ير الايرانى ؛ فقدكان الخطاطون ,يمون عملهم » 
ويتركون الصفحات الى يراد أن يزينبا المصؤرون بالرسم ٠.‏ وحد ثكثيرا 
أن الخطوطات ل ثزين بالصور إلا بعد إتمام كاب 

وعلل كل حال فان ثلاث من الصور انحضا: 
فتمثل الملك دارا وراعى الكيل» وتثيت تفوق ببزاد فى رسم اليل وتصوير 
الطبيعة الريفيسة تصو يرا فيه أنسجام وحياة ٠‏ وفى أؤل امخطوط صورة 
فى صفحتين تمثل السلطان حسين مير زا فى «أدية ؛ ولا بد من أن تكون من 
تصوير بهزاد أيضا فان موازتتها بالصور أنمضاة لا يكاد يترك سبيلا للك 
فى صحة ذلك - 


(1) انظرككابنا د متصويرق الاملام »> ص مع وبا بعدهاء راللوعات 51 - 0 4 
1 عل ممدميعط دهااتدصوحظ يآ :11161 ص ع ارما بسدها + 


5 الفنون الابراتية 


وف المتحف البريطانى مخطوط مر منظومات الشاعى نظاى » 
اتاريمه منة 5م ه ( +غ؛1 م ) . وفه عذة صور صغيرة » على ثلاث 
منها + صوره المبد بهزاد » مكتوية فى مكان غير ظاهس ٠‏ ويكاد التقاد 
ينعون على صحة نسبة هذه الصور الثلاث الى بهزاد ؟ ولكن معرفة تاريخها 
أس غير سبل ؛ وقد لوحظ أن على إحدى الصور الأتخرى فى هذا امخططوط 
تاريخ سنة موم ه ( مو م ) مما يرج أن تكون الصور اانسوبة الى 
ببزاد من رمه فى نباية القرن الناسع الحجرى أيضا . 

وفى جموعة كيفور كأن «١‏ يورك صفحات عليها نمباذج 
خطية؛ وفى إحداها صورة دائرية تمثل شابا ومجوزا على مقر با 
وحونا منظر جل وعلها : « صوره العيد بهزاد » ٠‏ 

وأة بعض صور تخصية حقيقية تنسب أبهزاد ويبدو فيها يجاحه 


م1 


ن خهر صغير 


فى بران سعنة الأشخاص وصغاتهم الحسمية ٠‏ ومن هذه الصور واحدة تمثل 
الشاء هماس ب فوق شجرة؛ وهى حفوظة الآن فى متحف اللوثرء ولي 
« بير غلام بهزاد » أى « الميد المجوز يهزاد »؛ وفى مجومة المسيوكارتييه 
نجه صورة للسلظان حسين بيقرا تقسب الى بهزادءوقشيه ريم السلطان 
حسين بيقرا فى مخطوط «دبستان» امحفوظ فى دار الكتب المصرية + 

عل أن القام لا :رتسم هن واتسمراض سلائر ما رقنتب ا جراد 
الم 0 1 


نذكر أنه كان جم النشاط وأنه ‏ إن لم يددع مدرسة 


() اظرعرم ممتمم8 أه نمويه 
() أظر عمسمو ممضهام 111 مل 
() الاصر السايق» القوحة رتم 17+ 

(:) ناج اق مم2 )و رمجوه وج أ ص ومورت ككولاء 


وجء * لرحة ممما ء 
عل » القوسة رق 61/٠‏ شكل 1 


بيدا 


أو طرازا جديدا- فقد عر فكيف سمو بالأساليب الفنية التى ازدهرت 
فى مدرسة هسرأة الى الاتقان والدقة فى مرج الألوان» والقاسك فى التاليف 
التصسويرى » والبراعة فى تمثيل العائر من الحارج والداخل » والتوفيق 
فى تصوير الطبيعة الريفية» والقدرة على رسم الصور الشخصية والتعبير عن 
الحالات النفسيةءوما الى ذلك مما ثراه فى صوره» أو فى الصور التى تنسب 
اليه: والتى نرج أن معظمها من عمل تلاميذه أو مرؤوسيه فى جمع الكتب 
فى تبريز» أو المعجبين بفنه من سائر المصورين ٠‏ 
قاسم على 
ن الذين نبوا فى هسراة ف القرن النامع المجرى ( اماس 


ومن 
عشر الميلادى) قاسم على الذى كان مؤرخو الفن يخنطون أحيانا آناره الفنية 
بآثار زميله بهزاد ٠‏ 

والواقع أت مانعرفه من صور هذا الفنان فى خوط المنظومات 
بدائفسة» لنظاى ء المزرخ من سسنة 4.٠‏ ه ( 1494 م ) ولحفوظ الآن 
بالمتحف البريطاتى برقم 0810 .0 - يدل على أنه كان مصورا ماهيا ؟ 
واسكنه تائر بأساليب أستاذه وزميسله بهزاد حتى لم يبق لنفسه أى قسط 
من الذاتية الفنية؛ فهو يقلد بهزاد فى الموضوعات التى بصورها »وف الأسلوب 
الذى ب_تعممله فى تصويرهاء وف الزخارف التى يزينها بها ولكنه لم يصل 
الى مقام أستاذه فى إبداع الألوان وتمسيز مات الأشخاص و كماما شينا 
من التعبير ٠‏ 

وتشسب الى قاسم على يعض صور فى مخطوط بالمحكدية البودابية 
فى اكسفورد » مؤرخ سنة .وم ه( ومع م ) ٠‏ وأجل هذه الصور 


1 إلفنون الابرانية 


واحدة تمل يعض الصوفية فى حديقة غنا» ولكن بض الأشخاص فيها 
متقولون عن صور بهزاد فى مخطوط دار الكتب المصرية 

وأكر الظن أن هذا الفتان أتقن رسم الصور الشتخمسية وأنه دسم 
صورة « بوزاد » امحفوظة فى مكتبة ابشفامعة باسناتيول ٠‏ وتدل ملاس بهزاد 
فى هذه الصورة على أنها رسعت فى العصر الصغوى أى بعد انتقاله الى تبريز ٠‏ 

مدرسة يخارى 

وقد ازدهرت فى إقلم بخارى مدرسة فنية فى القرن العاشر المجرى 
(السادس عشر الملادى) يمكننا أن نعتبرها ذيلا لمدرسة بهزاد ٠‏ 

والواقع أن الأحداث السيامسية التى وقعت فى خراسان و بلاد ما وراء 
النبرفى بداية القرن العاشرهى التى أدت الى قيام هذه المدرسة ؛ فان مدبنة 
هراة سقطت فى يد شيالى خاب زعم الأوزيك سنة #زوام 
(1609 م) ؛ ولك الشاه اسماعيل الصفوى انتزعها من يد الشيبانيين بعد 
ثلاث سئوات ٠‏ وتقلص حكهم إلى بلاد ماوراء النهر ؛ وصاروا يحكون 
من“مرقند وبجخارى . وهاجر الى هاتين المدينتين كتير من المصورين فى هرأة» 
ولا سها أن قيام الدولة الصفوية فى هذا الاقلم كان معناه فرض المذهب 
الشيمى عليه بعد أن كان يتبع المذهب السنى فى عصر تور وخلفائه وفى عصر 
الشببانيين . ثم استولى الأو زبك مرة ثانية على هرأة: ونهبوها سنة ١‏ عه هه 
( و0١‏ م) ؟ فهاحر مها الى جخارى جمهرة الباقين فيا من رجال الفن ٠.‏ 


(1) أنظراللوسة رتم - ؟ من كابنا «التصوير فى الاسلام» * 


(؟) داجع مومعو معمطملمز1ة سآ : موك الدع > اللوسة ا 


التصسوير 1 
وقامت عل | كاف هؤلاءالفنانين فى مهجرهم عدرسة جخارى الى كان أشمر 
رجاها المصور مجود مذهب ٠‏ 

وقد كان ممود مذهب يعمل فى بلاط اللطان حسين 
فى آثاره الفتبة الأولى أنه متاثر اليب بهزاد الى حد كير ؛ ولا سوا فى تاليف 


قراء و يظهر 


الور وتغطية أرضيتها بالعائروق رسم الأشخاص وتوز يعهم فى الصورة ٠‏ 
والظاهى أن هذا الفنان هاجرالى بخارى وترك هراة بعد أن بارحها مبزاد 
ال 


ومن أشهر آغره الفنية ضور فى مخطوط من « تحفة الأحرار » تلشاعن 
جاىء كتب فى بارى وكان فى جموعة هوميرج ي##دام:110 ٠‏ كا تنسب 
اليه صور فى مخطوط آخر من تحفة الأحرار محفوظ الآن فى المكتبة الأهلية 
ببار يس »6 وعلى بض صوره ««صوّره العبد #ود ا » ٠‏ دلى أن أبدع 
ما نعرفه لهذا الفنان صورة فى صفحتين بخطوط من المنظومات اللمسة لنظااى 
كتب للاأمير عبد العزيز الشييائى ( ,وه ه - هوم ) » وعفرظ 
فى المكتية الأهلية أيضا ؛ وتمثل الصورة مجوزا تقدم شكواها إلى السلطان 
سنجل ٠‏ وعل هذه الضورة امضاء محود مذخبء وتناز بارانها وتبين الوأتيأ ء 


() أظمر ع1 بوماسملط .0 عنصا اناد وعد متعلدتا 
.83 26 ,1931 


() أظر وستتمتد8 ممسادلة : عناصملا الرسة مدرء هل : مماعتليك 
ا 000 


(؟) ميق حديث هذه القصة فى مفحة ١18‏ 


() عدتمتدط سمساعد]3 باماعماظ ء اللرسان :ررد هاد 


10 لفنون الابرانية 


وثمة صورأتحرى تنسب الى هذا المصور ؛ ولكن المقام لا يتبع هنا 
لامتعراضها وبيان مميزائما ٠‏ 

ومنالمصور ين الذين هاجروا منهاة الى بجخارى ؛ بعد أن 
بوزاد » عبد الله اللذهب والمصور ؟ ولكن الصور الى عليها امضاؤه نادرة ٠‏ 
وامل أشهرها رسم شاب يعزف عل العود تحت شهرة مزهرة؛ وهى محفوظة 
الآن فى متحف الفنون الصناعية بمد. يرج 8 

وثما الاحدظه فى الصور المذسو بة إلى هذه المدرسة أن الرجال المرسومين 
فيا يلبسون غطاء رأس مكون من قلذسوة مرتفعة ومضاعة وتحيط العامة 
يمزئها الأسفل .م أمتازت هذه المدرسة بالميل الى الصور المستقلة التى تمع 
فى «مسقعات » خاصة ؛ و بنقش هوامش امخطوطات لستى الزخارف 
باللونين الذهبى والفضى عل أرضية مختلفة الألوان ٠‏ 

المدرسة الصفوية الأولى 

أما المدرسة الصفوية فقد قامت على ! كاف ببزاد وتلاميذه وأعواءه ؛ 
وكان أعظم من شملها برعايته هو الشاه طهماسب» الذى ظل يكم إيران بين 
عاى .مو و ىه بعد المجرة ١6+4(‏ - 5باو١‏ م) ؛ بعد أن قضى أبوه 
الشاه اسماعيل حكه فى حروب وطد بها دعائم الك الأسرة الصفوية 
وم تترك له الفراغ الكافى لتعهد امجمع الذى أنشاه لفنون الكتاب وعقد 
إدارته تييزاد + 


() ناجع ععق ممع أن سروه وج أعن وحور ررور 
() أظسر أمعت0 ممطعمتستداجز سذ تمع لمعتس ماستقا 


اللوحة .لا 


| مدرسة 


لعسمطاشتك » 


التصوير الملل 


وارتفعت مكانة القنانين فى عصر الدولة الصقو بةء واتخذ السلطان عن 
بين المصورين أصدقاءء وندماءه ؛ بل كان الشأه طهماسب نفسه بطمع 
فى أن «صبح مصورا ماهرأء تعلم القن عن المصور المشهور ملطان مجدء 
وكان كذلك صديقا لبهزاد وتلميذء اقا ميرك ٠‏ 

ولا غرابة فى أ يتمع شأن رجال الفن فى حكم الدولة الصذوية؟ 
فانها أل دولة إيرانية وطنة مذ العصرالاسانى؛ قطبيعى أنها فكت 
فى أن تعيد الى إيران مده الفتى القديمء ويدأت برجال الفن فكان تصييوم 
وافرا من تندجيعها و إكرامها . ومن ثم فان بين مخطوطات العصر الصفوى 
عدداكيرا عل بالصور » التى بمثل أكثرها ة هذا العصر وحياة ابلاط 
والأمراء فيه » وما يتبع ذلك هر حدائق غناء وسائرضمة بيسلا 
وملاس فاخرة ويجالس طرب وشراب » كل ذلك فى رمم دقيق وألوان 
ذلك مهارة فى تأليف الصورةء 
وتوذبع الأشخاص فبياء وسراعاة النسب بين أجزائها الختلفة ٠‏ 


زاهية فى هدوءء ومتنوعة فى اقسجام ؛ بن: 


ومهما يكن من الأمس ء فان برزاد» حين عين سنة به ه (1977 م) 
مدير لمعهد فنون الككاب فى تبريزكان قد بلغ ذروة مجده» ولم يتطور أساوبه 


الفنى بعد ذلك؛ فالفرق نسيط بين آثاره الفنية فى هراة وآثاره الفنية فى تبر يزه 


أما تلاميذه الذين قدموا معه من هرأة» فقد تأثروا بالبيئة الصفوية الحديدة 
فى تبريزوأصبحوأ دعامة المدرسة الصفوية إنتى قامت فيها؛ وهى المدرسة 


الصفوية الأولى . 


1 الفنون الايراضِة 


وتمناز الصور فى هذه المدرسة بلياس الرأس المكؤن من عمامة ترتفع 
5 رتبرز من أعلاها عصا صغيرة حمراء ؛ ولكن ه_ذه الميزة ليست 
عامة ‏ لأن وجود تلك العيامة فى صورة من الصور يدل على أنما ترجع الى 
عصرالأسرة الصفوية الأولى» أى قبل وفاة الشاه طهماسب» ,ينها وجود 
غيرها أو عدم وجودها لا يفيد مطلقا ان الصورة لا يمكن نسبته! الى هذا 
العصر ٠‏ و يلوح لنا أن هذه العامة كانت فى أل الأمس شعار أفراد الأسرة 
الصفوية وأتباعهم؟ وكان المصورون يرون العصا الصغيرة بالاون الأحر؟ 
ثم ضعف شان هذه العامة »و بدأ القوم يغيرون لون العصاءثم أصبح وجودها 
نادرا فى الصور الصفوية الى صنعت بعد وناة الشاه طهماسب سنة عيره ه 
(ولاهدم) ٠‏ 

وقد كان لفيام الدولة الصفو ية أثركبير فى توحيد الأماا 
أن حققت هذه الدولة الوحدة السياسية فى البلاد الايرانية ٠‏ فلا غروآن 


ألفتية ) بعد 


أصبحت منتجات مصورى الإسلاط فى تبريز وقزو ين أنموذجا يتسسج على 
منوآله النابهون من المصورين فى ماثر الماهلية الصفوية ٠‏ 

ومن أعلام المصورين فى هذه المدرسة شيخ زاده وخواجة عبد العزيز 
واقا ميرك وسلطان د ومظفر على ومير سسيد على ويجدى وميد مير نقاش 
وشاه ممد ودوست همد ٠‏ 

أما شيخ زاده فقدكان خراسائى الأصل» وكان تلميذا ليهزاد ؛ واتتقل 
معه الى تبريزما يظهر من صورة عليها |عضائره - وهى فى مخطوط من أشعار 
حافظ » كتب السام ميرزاء الأخ الأصغر للثأه طهماسب » ومحفوظ 


التصب و ير يننا 
الآن فى يجموعة كارتييه «ءقهمو0 وتمئل هذه الصورة مجلس وعَظ ٠‏ ويبدو 
فى رسم الأشخاص وتصو يرما أحدثه بمض المستمعين من شغب» إمأ لفرط 
اثاثر والاتجاب بما قاله الواعظ و إما لسبب آخرء نقول ييسدومن ذلك 
ومن رسم العاثر واخدران والأبواب ذات الزخارف الدقيقة أن الفنان مشبع 
دا بالأساليب الفنبة التى نعرفها فى بهزاد وتلاميم ٠‏ 

ويميل الأستاذ الدكتو ركونل [«طددكذ الى أن نسب الى شيخ زاده 
نحو أر بسع عشرة صورة من خمس عشرة موجودة فى مخطوط يل 
من المنظومات الخمسة لنظائىء كتبه سنة وسه ه ١070(‏ م) اللخطاط الكيير 
سلطان مد نور ومحفوظ الآن فى المنحف المتروبوليتان بنيو يورك ٠‏ وهذه 
الصور آية فى امال » بألوانها البديعة وزخارفها الدقيقة ورسومها الغنية ٠‏ 
وقد نسبها مارترن. «ناء ]8 إلى اها ميرك » وفسبها ماكسيان ممئواامة 
عرق مقع 

وم نتلاميذ بهزادالمصو رخواجه عبد العزيزه والمءرو فأنهقدم من إصفهان 
وأن الشاء طهماسب درس عليه فن التصو ير . ومن الآثار الفني الثى خلفها 
هذا المصور صورة أمير صفوى محفوظة الآن فى إحدى المرقمات بمكتبة 
طوب قابوسراى باستانبول » وعايها امضاؤه وقد أضاف الى امه أنه تلمية 


(1) أنراقوعة م م نكتابنا «اانسويرفى الاملام» ٠‏ 

(1) اظر المصدر اسايق ص جهر١‏ + ؛ مراجع عازه ة) 4 ممعدزعلاة أارمترداظل 
وومتتمندظ عسطدتمناة مدلسم ص بر رو رأعة سوعط آه رتم8 ى 
جرس جلها 

(؟) أنظر ا خصدر السابق للاأستاة سا كبان ص 11-211 


14 الفنوت الايرالية 


ونبغ من تلاميذ بهزاد المصور العظم 1 قاميرك . وقد نشأ فى إصفهان 
ثم هاج رمنها واتصل بيهزاد . وأتيح له أن يحظى بصداقة الشاه طههاسب ٠‏ 
وقبل إنه ظل يعمل بلاطه حتى سنة باو 4ه ه (. 160 م) ٠‏ وثمة عمس صور 
عليها امضاؤه؛ وهى فى مخطوط من المنظومات « الخمسة » للشاعى نظاى» 
كتب فى تبريز بين عأى جه ووجوه ( ووذ ل سو[ م ) للشاه 
طهماسب» بيد الخطاط المشهو ر شاه ممود النيسابورى» ويفنخر اليسوم 
بحيازته المتحف البريطاى بلندن ٠‏ وتمثل إحدى هذه الصور لتوييج حخسبرو 
ونرى فى صورة أخرى خسرو وشيرين على العرش ؛ وف ثالثة ممنون ليلى 
بين الوحوش فى الصحراء؛ أما الرابعة فتمثل فص ة كسرى أنو شروان يصغى 
للبومئين ١‏ “ثأن على أنقساض قصر حل به الحراب لأن صاحبه كان 
ظالى) (انظرشكل .ه)ء وتمثل الخامسة رجوع شابور الى فسطاط خسرو ٠.‏ 
وتدل هذه الصور بما فيها من عمائر وزهور وأنجار عل.تأثر اقاميرك بأستاذه 
بهزاد؟ ولكننا نلاحظ فيهاء فضلا عن ذاكء تفؤق ميرك فى تزيين الملابس 
بالزخارف انختتقة » وقصوره أ وصل اليه أستاذه فى تنويع السحنة 
فى الأشخاص و 1 كمابها بعض الحياة والتعبير والخركة . 

ومن أعلام المصوّ رين فى العصر الصغوى سلطان مد ؛ وقد قيل إنه 
كان أسستاذا لاشاه طهماسب فى فن التصو ير . ولمله خلفت بهزاد فى إدارة 
جمع الفنون الملكى ؟ وأ كبر الظن أن نشاط هذا الجمع لم يعد مقصورا على 
فنون الكتاب بل امتد أيضأ الى صناعة اتلمزف وسج الخرير والسجاد - 


(1) أظرالفوحة قر 1؟ منكاينا « التسويرفى الاسلام » ٠‏ 


ين 


ومهما يكن من الأمى فاننا يد امضاء سلطان مد على صورتين فى مخطوط 
نظائى سائف الذكرء إسداها تمثل بهرام جور يصيد الأسد ؛ والثانية تمثل 
خسرو يفجا شيرين نستحم) وتمتازان بدقة الزخارف عل الملاص » و بابداع 
الألوان» وإتقان رسوم الحبوان» و بالانخخاص ذوى الوجوه الجميلة التى تخلو 
من أى تعبير قوى . وصفوة القول أن أسلوب سلطان مد يشبه أسلوب 
آفاميرك الى درجة لا يمكن نفسيرها بأ نكليهما كان تلميذا ابهزاد لحسب + 
بل قد تملنا على القول بأنهما تعاونا فى العمل تعاون! وثيقا ولم تكن لكل 

ذ نقلة عن الآخر الى حدّ كير . 

ولايفوتنا أن فى مخطوط نظاى» الذى اشترك فى نصو بره أعلام المدرسة 
الصفوية» صورة غير ممضاة؛ ولسنا ندرى لأى الفنانين بمكننا نسبتها . تلك 
هى صورة السلطان سنجر والمجوز النى تقدّمت اليه تذكو من اف أحد 
بمسيودة ترق بال ها ددوعن ةد قمزةا تيور مروا كر من الفيورين 
الايرانيين ٠‏ وقد كان سنجر آخر ملوك دولة السلاجقة فى أيام يجدها وقبل 
أمب تقوم عل أنقاضها دويلات ملجوقية صغيرة الثان فى القرن السادس 
الهجرى ( متتصف الثانى عشر الميلادى ) ٠‏ ويحى عنه أن مجموزا اءترضت 
موكبه شاكية أحد جنوده» فغضب وقال ها ما معناه : كيف حدثتك نفسك 
بمضايقتى شكواك انافهة ؟ ألا ترين أنى ارج لأفنح بلادا وأعاقب أنما 
بأحممها ؟ ! فاجابته قائلة : « وأى فائدة تمنى من الانطلاق لقهر الأسم 
الأجنبية أذاكنت غير قادر على حفظ التظام بين جنودك ؟ ! » . 

(1) المصدر ,لايق » الموحة رتم 8 

(5) الكوعة رقم باج من المصدرالسايق ٠‏ 


دنا 


وف اعتقادة أن هذه الصورة » ذات الثروة الزخرفية العليمة » من 
الآثار الفنية التى يمك نسبتها الى سسلطان عمد أو إلى اقأميرك ق آخرحياته 5 

ومن أبدع الصور التى رسعها سلطان عمد اثتان فى مخطوط من أشعار 
حافظ فى يموع ةكارتييه :»جهن ؛ إحداهما تمثل أميرا صفويا بين أتباعه 
وغامانة فى «كشك» فى حديقة» وقد جلسوأ حوله حلقة يزيدها بهاء الألوان 
نضارة ٠‏ أما الصورة الثالية فتمثل منظر شراب ٠‏ وتيدو فيها مهارة الفنان 
ودعابته وتوقيقه فى #صو ير الخركة ب فان المنظ ركله يكاد يكون كار يكاتور ياج 
تداركؤوس انخمر فيتناوطا فر بق ينا نرى آخرين يخرنحون من السك يقد حرج 
إمضهم على الأرض وق الطابق العلوى شيخ ينظر فى مسآة فى يده و رشترك 
الملالكة فى الشراب من شرفة قطل عل الباقين ب ينها يطرب ابميع موسيقيون 
بينهم شيسخ وغلامان وئلائة أشخاص آخرين ف هيأة كار يكاتورية تجعلهم 
أقرب الى القردة ملم الى الآدمبين . وفى طرف الصورة حديقة ذات سياج 
خشى وقف بجواره رجل يقبض عل إبريق من اندر يتدلى فى حبل طويل 
أمسك به رجل فق شرفة تطل عل الحديقة . 


وثمة صورة أنخرى يرجح أنها هن رسم سلطان عمد. ولا عمب فالما تتكاد 
تكون أبدع ما صوّره الفنانون فى عصر الأسرة الصفوية . وهى من الصور 
اتى لا إمضاء عليبا فى مخطوط نظاى الذى كتب لاشاه طهماسب وامحفوظ 
(1) انظر مقالا من هذء انصورة فى المدد لفاس الذى أصدرته جلة < الثقافة » عن إيران 
فى ١4‏ مارس غنة وجوج 
(1)._اظظر القوحة وتم م؟ من كنانا «افصوير فى الاملام » . 


التصوير دنا 


فى امتح ف البريطانى . وتمئل هذه الصورة قصة المعرا'. وقد كانت أحب 
قصص السيرة التبوية الى الايرانيين » فرسموها فى عدد كير من , الصور 
والمخطوطات ؛ ولكننا لانعرف صورة لهذه القصة أصاب فيبا الفنان حظا من 
التوقيق والسمق أوفر من صورة المعراج فى عخطوط نظانى (انظر شكل و4)+ 
فان المرء يوذ لأول وهلة بابداع ألوانها وجلال مظهرهاء ويرى فيها السياء 
نسحبها البيضاء» والنى» عليه السلام + راكا فرسه « البراق » ذات الوجه 
الآدى؛ وف يمين الصورة بالمزء السذلى ترى الأرض إلتى تركها البى وحوفا 
غلاف أبيض كروى ؛ وأمام إلنى سيدا جبريل يقود الركب فى السموات؟ 
و بين الرسول وسيدنا جبريل ملك مجنح يمل مبخرة معلقة فى عصاة» و يخرج 
منها لحب ذهبى ؛ وصل نسار التتى» صلى الله عليه وسلمء ملك آخر يمل نا 
فيه بخور يحترق ؟ وف الصورة ملائكة آخرون يمل بعضهم أطباقا منالمواهس 
والفواكه » وفى يد أحدهم تاج ثمين . وصفوة اقول | فى الصورة خبالا واسعاء» 
وحركة وحياةتجلها م نأبدع آيات النصو يرالايرانى .كا أننا للاحظ فورسم البى 
عليه السلام ما أتبعه الفنانونالإيرانيون ف معظم الأحيان من |إخفاء حم ة الرسل ٠‏ 

وفى ومة البارون موريس دى روتشيلد مخطوط من شاهنامه» تاريخه 
سسنة عه « ( لامو ١‏ م ) وفيه 5ه؟ صورة كبيرة يظهر فى رسمها أسلوب 
أعلام المصورين فى المدرسة الصؤوية» ولاسيا سسلطان مد ٠‏ وأ كير الظن 


(1) قصة الاسراء والممراج و رد ذكرها فى القرآن الكري فى الآية الأولى من سورة الاسراء 
اه نلا من المسيد الحسرام الى المجد الأقمى الذى بارا حرله ليه 
ا غير متفقين فى هذا انشأن؛ فيعضهم يرى أن الاسراء 
50 ؟ وبرى آخوون أنهما كانا بالحسد ؛ كا يرى فريق ثلث أن الاسراء من مكل 
الى بيت المقدس كان بالمسد وآن الممراج الى الباء. 


ل الفنون الايرانبة 


أنبا من عمل تلاميذهم؛ ولكنها عظيمة الشآن» لأمبا كثيرة العدد وتجع 
الميزات الفنية فى المدرمة الصفوية » مع شتى الموضوعات التى عرض لها 
المصورون من قصص الشأهنامه ٠‏ 

ومن المصورين الذين نسجوا على منوال سلطان مد مصوران آعرن 
هما شاه ممد الاصفها تى ومير نقاش ٠‏ وأكبر الظن أن الأخير خلفه فى إدارة 
جمع الفنون ٠‏ وقد امتازهذان المصوران برسم شبان الطبقة الارستقراطية 
فى أوضاع أنيقة وأساليب متكلفة؛ كا بظهر فى صورة محفوظة فى متحف 
.ينة بوسكن + وتمثل أميرا صقو يا فى يده زهمرة؛ وعابها 
أمضاء شاه مد ؛ وكا يظهر فى صور أخرى من التو نفسه محفوظة الآن 
فى المنحف ابر يطانى وتنسب الى المصور مير نقاش . 

أما مظفر على فقدكان من تلاميذ بهزاد » واشترك فى تصو ير عخطوط 
نظاى الذى كتب للشاه طهماسب وامحفوط ف امتحف البريطانى مك اشترك 
فيه أيضا المصوران ميرزا على التبريزى ومير سيد على . وامتاز الأخير يجمه عد 
مناظر» إمضها فوق ,عض ء فى الصورة الواحده» وبعنايته بتسجيل حياة 
المدن والررف فى صوره ٠‏ وييدوذلك فى الصورة التى رسمها فى المخطوط. 
سالف الذكر . وهى تمثل عبوزا تقود د المسون » أميها الى خيْنة يل . 
وقد خرج المصور على التقاليد المورونة ؛ فصور ريع ليلى وما يمرى فيه من 
الأعمال اليومية وما أثاره قدوم «انجنون» من العداء والفضول؛ فليل جالسة 
فى خيمتهاء والعجوز على مقربة متب وممها أنحب الم رسف فى قيوده 


(1) أظراقوحة با من عمسعط ومبامتمناا مل : 
(1) أظرالتوحة ++ من ككابنا «التصوير فى الاملام» - 


التصوير 114 


والصبية يقذفونه بالأحجار» وفى الصورة خيام أخرى انصرف من فيس من 
النساء إلى أعدالحن المتزلية » وئمة سيدة تجلبماءً من القناة وأخرى تحلب شاة» 
ويجوارها راعيان يحرسان قطيعا من الغئم وق يد أحدهما مغزل بيننا اناا 
يعزف فى مثمار ٠‏ 


ول يكن نشاط هذا الفنان مقصورا على إيران هسب » بل لقد ذهب 
الى الحسد وكان له فيها شأن عظي ٠‏ وذلك أن الامبراطور المندى المغولى 
همايوتف قفد عرشه سنة زوه ه ( 44و( م )» ونز إلى بلاط الشاه 
طهماسب » حيث أتيح له أن يلق ميرسيد على ؛ فاعجب به إعجابا شديدا 
وألم عليه فى مرافقته الى كابل ثم الى دهل ؟ حيث عهد اليه بادارة العمل 
لانتاج .٠غ‏ صورة كبيرة لقصة الأمير مزة ٠‏ وقد اشتغل فى هذا العمل 
عشرات المصورين وظلوا إمملون عدة نين ؟ ولكن إدارته أننقات هنذ 
سنة هوه (15641 م) الى مصور إررانى آآخر: هو عبد الصمد 
الشيرازى ٠‏ وأ كبر الظن أن هذا الفنان الأخير لم يصب ما ثلله من الشهرة 
إلا بفضل عمله الفنى فى لهند ؛ فقد رحل اليها شابا ؟ وارئق فيها درجات 
انمد حتى اختاره الامبراطور .د كبر »أستاذا له ؛ وكان تأثيره الفنى فى تصوير 
قصة الأمير حمزة أعظم من تاثير سافه مير سند على ٠‏ بل انه لم يلبث أن تاثر 
بالبيئة المندية» وأصبحت صوره هندية الى حدكيير. والوافع أن لدينا نمافج 
من آثاره الفتية فستطيع بوساطتها أن نتبع تطوره الفنى وأن تشهد اتفصاله 


() اشر #لساييسلة عملا معلمه ومتامتدظ ممتلسة : «سممظا رمعم 


ص ذو عوء عو عمصعدظ عمططوتلة عن تسمتطه8 س حورت بززر 


1 الفنون الايرانيسة 


التدريجى عن الأماليب الفتة فى المدرسة الصفوية بتبريز» حيث شأ و بدأ 
حياته الفنية . 

ومن أنجبتهم هذه المدرسة مصورون أتبح لم أن يرحلوا الى تركا ؛؟ 
وعلى رأسهسم كال التبريزى الذى كان تلميذا لميرزا على » وشاه قولى الذى 
كانت له حظوة كيرة فى بلاط السلطان سليان القانونى » وولى جان الذى 
عرف بميسله الى تصو ير الدراو يش» والشبان والشابات بالملابس التركية ٠‏ 

ونألق نجم فنانكيير فى نهاية المدرسة الصقوية الأولى ٠‏ وهو المصور 
مخدىء الذى درس التصو يرعل والده ملطان عمد ٠‏ وامتاز بالتفوق فى رسم 
المناظر الريفية والعناية بتسجيل الحياة اليومية. وكانت حياته الفنية طو يلة؛ 
فاننا ثرى أمضاءه على صورة أمير مسفوى مؤرخه فى تبريز سنة عمره م 
(16!8 م ) وعحفوظة الآن فى مرقمة (البوم ) بهرام ميرزا فى استائبول » 
كا نزى صورة أنخزنى فى المرقعة نفسها عليه أمضاؤه فى هرأة سسنة # هبو هم 
(تمهدم)ء 

ولعل أبدع آثاره الفنية رسم محفوظ فى متحف اللوثر (انظرشكل 01) 
يرجع الى سسنة مه ه ( لهؤم ) ٠‏ وفيسه بعض مناظر خلابة من حياة 
الريف ومضارب القبائل الرحسلء فثمة فلاح يحرث الأرض وآخر جالس 
ضحت جرة عليبا طيوء وعلل مقر بة منهما راع حرس قطيها من الْغنم و يعرف 
على مزمار فى ,بده و لى ينه كلبه »يا نرى -خيمتين فيهما خساء يغزلن و ينسجن 


() ار منعه1ل سو معممددم" وعمملدامل]8ة دمل : عمتعلامطمنع 


عمنصا هل لمممقةك8 عن رماس وم . 


للصوير لفل 


وفى المحكتبة الأهلية ببارس رمم برشة ممدى ؛ شل بعض 
الأسائذة والطلاب فى رحلة الى منطقة جبلية . وفى جموعة فيليب هوفر 
11060 «ذلنناط رمم يشيه هذا اليم كل اللا 

وقد ريم حمدى صورته وهى عحفوظة الآن فى متحف الفنون الميلة 
كدينة بوستن »وهى تمثله وهو -والى الممسين من عمره ؛وعليها «عمل مدى. 
صورت ممدى » . وف تمس المتحف صورة بريشته تمشل حييبين لها 
اي م التوية نايب ٠‏ وقد 


وتمة رسوم أنخرى مفوظة أيضا فى متحف الفنون اميل بمديئة بوستن» 
وفى مكتبة اهمع بمدينة لينينجراد » وف المتحف الأهل بطهران» ويمكن 
نسبتها الى هذا المصور ٠.‏ 


كران معظلم رسوم ممدى لم تكن ملونة كلها» بل 
قليل من اللون الأحمر أو الأخضرف الصخور والخيوانات ٠‏ 
بالمدرسة الصفوية الشأنية 
وكانت هناك مدرسة صفوية ثانية فى عصرالشاه عباس وخلفائه ؛وهى 
مدرسة رضا عباسى» وكان مقرّها إصفهان . وقد ظل الشاء عباس الأ كبر 
يحم إيران زهاء اثنين وأربعين عاما ( مجه - وع٠‏ زه أى بيرهؤ- 


(0) ألظر عنه ممتعمط كه ودع ل 
() اتش مس1 #«سمامناة ملا 


(+) المدرانايق» شكل 15م 


عه الزن ويه 


ل أده 


ييل الفتون الابيا. 


م ) . وكان حاكا عظيا فبق امه فى تارم إران رمزا للجد والعظمة؟ 
ولكن الحقيقة أن لعصره شهرة فى الفنون لايستٍحقها كلهاء فقد كان عصر 
تاخر بطىء سقط بقن التصويرالى الهاوية ٠‏ 

وامتازت الآثار الفنية فى ذلك العصر بتنوعها ؟ اذ كان انتقال العاصمة الى 
|صفهان سببا فى قربها من أنحيط ونموعلاقات إيران مع اند والبلاد الغربية 
فوفدت البعئات والغارات » وأقب ل السانحون والتجار الى إيران» وعنى الفنا نون 
بالتقش على الخدران نفسهاء و برسم الصور المستقلة الكبيرة ثتريين ابددران 
بها ٠‏ وفى جموعة الدكتور على باشا ابراهم نخبة طربة من هذة الصور الكييرة 
بظهر فيها تاثرالمصورين بأساليب الفنون الغربية من قوانين المنظور وهدوء 
الألوان وتدرجها ( أنظر الأشكال مه و ده ولاه ) ٠‏ 

وبما شاع فى ذلك العصر أيضا رم الصور بدون ألوان أو بالوان 
بسيطة جدا . والظاهى أن الأمراء ورجال البلاط انصرفوا عن المخطوطات 
المصورة بعض الانصراف؟ قلم يمد المصور ون هن يعوضهم عن العمل فيها ؟ 
ولذا نقد ندرت المخطوطات المصورة 
الصور غير المتفنة التى كانت تنصنم اعامة الهواة » أى للسوق» وااتى لم يكن 
إخراجها يتطلب نفقة باهظة ٠‏ 

على أن بعض الصور غير الماؤنة كان آية فى الدقة: وإتقان اللخطوط ٠‏ 
وكانت ترسم فى ثقة و براعة» رسما لم يكن يلو أحيانا من فوة التعبير أو روح 
التم والسخرية + 

والواقع أن الشاه عباس كان يمى بتشييد المائر وتزيين جدرانها بالصور 
الكبيرة من الطراز الإبرانى أو بعصور أور بية ماكان يحله التجار والميشرون 


فى هذه المدرسة» با زاد عدد 


التصوير يفنا 


الى إيران ٠‏ أما فى تصوير مخطوطات فقد مد المصو رون ووقفوا عند 
تقليد الصو ر المرس_ومة فى انخطوطات القديمة تقليدا لم يصيبوا فيه حظا 
كبيرا من التوفيق .- 

وطرأ على تصوير الأشخاص تطو ركير فى القرن الحادى عشر المجرى 
( السابع عشر المبلادى ) ؟ فقل عدد المرسومين ؛ ولم تعد الصورة مع 
عدا كيرا منهم ؛ بل أصبح المصور يكتنى فى رسمه شخص أو شخصين بقد 
أهيف وفى وضع متكلف ؛ وأنوثة تجعسل من الصعب التفريق بين صوده 
الفتبان والفتيات وينسب هذا الطراز فى التصو ير الى زعم المصؤرين 
فى ذلك العصسرء وهو رض) عباس » الذى قامت حول امه مناظرات 
ومساجلات بين عاساء الآثارء وأصبح جلهم بعتقدون بوجود معو رين 
أثنين بين اسميهما شبه كير وهما آقا رضا ورضا عبامى ٠‏ والواقع أن اسم 
د رضا » كان كثير الذبوع فى ذلك العصر . 

وأ كبر الظن أن الأؤل أقدم عهدا من النأنى وأقل شهرة منه ٠‏ ولعله 
بدأ إنتاجه فى بلاط الشاه طوماسب وظل يعمل حتى نبسأية القرن العاشر 
المجرى (السادس عشر) فكان بذلك معاصرا للشاه عباس الأكبر ؛ ولكن 
الأرج أنه هروى الأصل وأنه اتصل بالامبراطور الحندى الغولى جهانجير» 
ومن آثأره الفنية المعروفة صورة منظر فى البلاط محفوظة فى ٠تحف‏ قصر 
جلستان بطهران » وصور أخرى فى مخطوط هن « أنوار سيل » كتب 
فى الهند سنة و١1‏ ه ( 151١‏ م) ويحفوظ الآن فى المتحف البريط الى ٠‏ 


(1) انظرمقالرنا دنذاة الدكتور ا ينتجهاوزن تععندهها 
ممطاتعميا س ممالدمنة؟1 ( رووع) 


ال فى عم ممعيرالة 


() اريمج متمظ كه صرق ذرج كص مدت كخول 
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ومهما يكن دن الأمى فإن أسلوبه فى اسم إرانى يذكر بالمدرسة الصفوية 
الأولى؟ ولكن ألوانه عليبا مسحة هندية ظاهرة ٠‏ 

أما رضا عباسى فان امضاءه على كثير من الرسوم المؤرخة تملنا على 
الاعتقاد بأن مدة إنتأجه الخصب كانت بين سنتى 1١78‏ و44١٠‏ بعد 
المجرة (1518 و وع5ل م) ٠‏ 

والواقع أن رسوما كتيرة علمها امضاؤه ؛ ولسنا تجزم بصحة نسيتها كلها ٠‏ 
وقد كتب الدكتور كونل (0ة»ا بسانا نحو سوع عشرة صورة يثق 
بأنها من عمل هذا الفنان؟ ويتاوح نار يخها ين عانى 1٠١08‏ ه (114ام ) 
وغ ٠١4‏ ه(مدوم) » وأعظمها شأنا صورة فى متحف قصر جلستان تمثل 
مجنون بلي ف الصحرأء » وأنخرى فى المكتبة الأهلية بباريس وتمثل درويشا 
يفخ وثالثة فيس رمم حببيين وعفوظة الآن فى مجموعة الدكتور زه 
ممعم فى 0 ورا أ ل الدرويش عبد المطلب وهى الآن فى مكتبة 
المجمع فى مدينة ينيدب لينينجراد » وخامسة تمثل الشاه صنى الدين والطبيب محد 
شنمسة ومعهما فرس الشاه وغلامان » وهى فوظة الآن بمحكتبة الدولة 


() اتصدر السايق ص 1485 وبا يدها ٠‏ 

(م) انشر ا أ#ملمصسدام1ة ماعستصم امامو توروع عالط ب علسامع 
ج ١‏ اللوعة 11 

(م) انظ ركتابنا < القصر ير فى الاسلام» 

ل) اتقر . غمعلم0 ممامفس 
اللوحة ١م‏ 

ه) انر د عمتادتدط #سدتمتاة :ب منادلة > الرسة عور 

(-) المصدر النايق » اقوحة 150 


اقوحة 


اذ أ#مملحصسه؛ متمنكة : اممطتكطا 


لهذا 


وثئمة رسوم أخرى غير مؤرخة ؛ ولكن طيها اءضاؤه : « رم كينه 
رضاى عباسى » أى « رمه الحقير رضا عباسى » . ومن المرجح أن معظمها 
من رسمه أيضا؟ بالرغم من أن نص عيارة الامضاء فى بعضها يختلف عنه 
فى البعض الآخخر . ومن أبدع هذه الصور واحدة فى مجموعة كارتبيه تمثل 
منظرا طبيعيا وثلالة صيادين و يقل فيها الابدا فى تاليف التصويرى» 
وف لقان قصو ير الطبيغة مل التحو'الانى تمرفة عضا اللصوري فى الشنرق 
الأقمى ( أنظرشكل ,ه) 

وف د كان رضا عباسى قليل الإنتاج فى شبابه » يقبل عل الرسوم التخطيطية 
والتوضيحية ولا يعنى بالصور فى املخطوطات ؛ ثم دخل فى خدمة ابلاط 
فى بداية القسرن الحادى عشر الجرى ( السابع عشر الميلادى ) فاضاف إلى 
امه «د رضا » نسبة الى الشاه فأصبح د رضا عبامى » وزاد إنتاجه وحسنت 


كرون علفت ميم الدرسة الصفوية الثانية ٠‏ 

ومن المصؤ رين الذين ذاع صيتهم فى هذه المدرسة الفنية ممين المصؤر 
وحيدر نقاش ود قاسم السب ريزى ومد وف وححد عل التبريزى ٠‏ 
و نسب الى رضا عباسى والى هؤلاء المصوّرين عدد كبير منالصور؛ بعضها 


00 هيه بارش وبشن «معاء ا بررط اس كك 
(1695 م) ؛ أظظراللوحة رتم 1ه من كتاينا ه التصوير فى الاسلام » ٠‏ 


1 الفنون الا. 


صور وصلتنا لأربعة من رجال الفن ؛ أما الصورة الثالنة فترجع الى عصر 
المدرسة الصفو بة الأولى: وتمثل الأستاذ بهزاد » وهى محفوظة الآن فى مكتبة 
يلدز باستانبول ٠‏ والرابعة صورة مدى من عمل المصوّر ممدى نفسه» وهى 
الآن فى متحف الفنون اببميلة بمدينة بوستن والخامسة صورة معين نفسه 
وقد رسمها سنة مم١‏ ١ه‏ (1500 م) ٠‏ وهى محفوظة الآن فى المكتبة الأهلية 
بباريس . وفضلا عن ذلك فان المصور ممد شفيع رسم صورة محفوظة 
الآن فى جموعة الدكتور ززة #.دة ويرجج أنها صورة والده رضا عباسى ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فان معينا المصور نسج عل منوال أستاذه رضا ؟ 
ولكنه لم يلحقه فى دقة الرسم و إتقانه . وقد خلف عددا من الرسوم والصور 
ولعل أطرفها ست صوركيرة فى مخطوط هن الشاهنامه فى مجموعة شستر 
ب واشمدظة نم0 ( أنظر شكل عه ) ٠‏ 

وقد نبغ من تلاميذ رضا عباسى وممين مصؤر ون آخرون مثل مي رأفضل 
تونى وحبيب الله الشبدى وملك حسين الأصفهانى ويمد يوسف الحسيى 
وشاه قاسم وتمد قاسم وتمد على . 

أما الشاه عباس الثانى الذى كم إيران يب عأتى ٠١67‏ ولالاء 1 
بعد الحجرة (1545 - 5507( م) © فقد كان شديد الاججاب بالغرب 
وفنونه» فأرسل المصور ممد زمان ليدرس التصويرف روما . وقيل إن هذا 
المصوّراعتنق المسيحية» ثم سافر الى الهند» ولميرجع الى إيران إلا سنة يمه ١ه‏ 

() أظر الرسين وو رمج من أنة مطمووط أن ومصد8 فج 


(؟) اظرشكل عم 


لتصوير يفلا 


(دباةوم) ب ومهما يكن شىء ققد تأثرهذا الفنان بالأساليب الفنية الأوربية 
ولا سها فى مزاعاة قواعد المنظور وف الصور الدينة كسم الأسرة المقدّسة 
والملائكة والقديسين وما الى ذلك من المناظى الد 
لم يفقد روح الاران 
( 19906 م ) ثلاث مور فى مخطوط نظاى الذى كتب للشأه طهماسب 
والذى أشترك فى نصويره أؤلا أعلام المصو رين فى المدرسة الصفوية ٠‏ 

ول يقف الأص عند هذا الحد بل زاد تاثرالمصو رين الا 
بأساليب الفنون الفر بية وتخلوا عن كثير من الأساليب الابرانية فى التصو ير 
فكان هذا فاتحة اضمحلال التصو بر الابرانى كا تدل عل ذلك الصور الزيقية 
الكبيرة التى ذاع رسمها فى عصرتتح على شاهيين عاثى ١*١ ١‏ و. ١١0‏ بعدالهجرة 
وف القرن المأضى؛ فان صناعتها أور بية أ كثر منها إيرانية ٠‏ 


اما ٠‏ وقدرمم هذا 


036 

مميزات الصور الايرانية 

بق علينا بعد ما سردناه من تارعم مدارس التصوير فى إيران أن نستنبط 
من الصور الايرانية عامة بعض الملاحظات التى تلفت نظر الاخصائيين 
من مؤرشى الفنون الميلة وغيرهم من وجال الفن . 

ولعل أبين ما نلاحظه فى الصور الايرانية أن قوانين المنظور غير عترمة» 
وأن الصورة مكونة فى مستوى واحد» وأن الفنان لا يعنى برسم أججزاء المسم 


)4 انقثر صتكداب «دنراح بجيدة من الثغافة الاسلامية » (هدية المقتطف سنة 882 1) 
أشكل ؟ ١‏ من مقالنا عن «التصو ير وأعلام المصودين فى الاسلام > 


ليل الفتون الايياتية 


رسما يحترم فيه الطبيعة وعلم النشريع» ولايكترث بتوزيع الضوء وبيان الظل » 
وانما يفرط فى توزيع الألوان التى تكسب الصورة حياة أخرى و بريقا بديما 
وألوانا صعرية عجبية ٠‏ 

ولايمكننا بأى حال من الأحوال أن نعتبر هذه الصفات عرو باء فالواقع 
أنها بز لا يتجزأ من الصور الايرانية» وهى الى تميزها عن غيرهاء وتجعل للها 
جحرها الخاص . ولذا فانناء اذا أردنا أن نقهم الصور الابراتية وأن نتذؤقهاء 
وأن نتعد عن موازنة الور 


وجب علينا أن نعرف هذه الأصول والصفا. 
الايرانية بالصور الغربية ٠‏ ولسنا مهل أن ما عندت به الفنون الكلاسيكية 
من الدقة فى تصوبر الطبيعة وأجزاء الجسم الانسانى ليس كل ششىء فى الفن» 
والا لأصبح النصوير الشمسى ” الفتوغافيا “ أرق الفنون وأدقها» وفدت 
جل نزعات الفنون الديثة انضحطاطا لاشك فيه . 

بل إننا نستطيع أن نقرر فى هدوء وأطمئنان أن هذا العالم الوزد 
الذى تخلقه الصور الابرانية ليس خرقا لحرمة الطبيع ةك يبدو لأقؤل وهلة» 
بل هو طبيعة ثانية» فيها ما فيها من ظرف وخيال ونضارة ٠‏ 

أجل إن إهمال قوانين المنظور وجهل الأساليب الغربية فى توزيع 
الضوء والظل يجعلان الصور لاتبدو مجسمة؟ نمرف فى الفنون الكلاسبيكية . 
والفنان الابرانى لا يمنى بتأثير الضوء؛ ولكنه مأخوذ بعظمته؛ فترى الضوء 
سطع على كل ثىء فى الصورة الابرانية بدون اختلاف أو تدرج أو توزيع. 
كا أن جل المناظى فى الصور الابرانية هادئة» بل جامدة ولا حركة فيها » 
مم يكسبها شيئا من البساطة والسذاجة » لا يتعارض مع ما نحسه فيا 
من الارستقراطية والامتياز ؟ ولكن علينا ألا ننسى أن تلك الصور زخرفية 


التصسوير لهل 


قبلكل شىء» وتوضيحية على انم من أثنا قد نجد بها فى بعض الأحيان شبنا 
من دوح المزاح والتهكم . 

وكان المصور الايرانى لا يكترث بظواهى الآشياء » وير ديل على 
هذا مثال ضربه الأستاذ بيو «مترمةة! ممما » وهو منظر 
رجل يننشلونه ليلا من جب عمي ق كان مسجونا في قالمصورالابراى الذى 
يريم هذا المنظر لا يفوته رسم العجوم لبيان جمال الليل ؛ ولكنه يريم كل 
ما عدأها فى وض النهار ؛ ولا يفوته أن يزيل جزءا من الأرض حتى نرى 
لجل فى المب» كا نرى الذين ينه . وهو فى ذلك كله لا يتقيد بها يمرفه 
الغرب من أصول اليم وقواعده ٠‏ 

ولمل تلك الطبيعة الزخرفية هى التى حببت الى الفناتين الايرانيين رسم 
الأشخاص ذوى الوجوه الاصطلاحية الت لا المناهد فلا شغله 
عن امانب الزخرفى فى الصورة شاغل ٠‏ ومع ذلك فان الايرانيين لم يعجزوا 
حين أرادوا ‏ عن رمم الصور الشخصية لأفراد معينين ؟ كا لم يفنهم 
فى بعض الأحيان التعبير عن الخالات التفسية الختلفة ٠‏ بل إنهم استطاعوا 
رسم المنساظى الطبيعية لناتها يا يظهر هن صور مثر عايها الأستاذ أقا أوغلو 
لاير0 حجية ف استاتبول ولي فبها صور أنخاص أو حيوانات قط بل 


تمثل كلها مناظى طبيعية جميلة ٠‏ 
(1) فخسة بن ومنيه من الشاهنامه ٠‏ أنظرالطبمة الم بيسة التى أخريمها أسناذنا الدكتور 
عبدالوهاب عزام (بلة اتأليف والتربجة والتشر)ج ١‏ ص 58 2 +50 


نو مدساسعسلة : #مطعمانا > القرحة ون 


(م) أنشرخية متوعط ما ممنامسلمماها مه قوط .لا بق ص ودر 


ل 


كينا الفنون الاييانية 


أجل » إن تصو يرالمناظى الطبيعية لم يكن عندهم فرعا مستقلا من فروع 
التصوير» ولم تكن له المكانة التى وصل ايها عند الغربيين والصينيين ؟ 
ولكنهم عرفوه. ول ينصرفوا عنه لعجزءوائما لأنه لم يوافق طبيعتهم ال 
واعتقادهم أن الانسان هو احور الذى تدور حوله هذه الحبأة . فالفنا 
يأخذ من الطبيعة ما يريدولكنه لا يتقيد بها . وهو لا بت 
أثريين معافتد ممع دز قرسم د الأثر» الذى تجعه العين 
والعقل من الأصل الذى يراد تصو بره » و برسم ا منظر كا يتذ كره» فيصؤر 
ما يافت النظر ويسترعى الانقباه فيه ولا يدنى بالنفاصيل عناية خاصة ؟ 
وإنما يقربه الى العسين فلا يعبأ بالبعد » وله بعد ذلك أساليبه الماصة 
فى إظهار دقة الشكل وبجاله ٠‏ 

أما الألوان فى الصو ر الابرانية فلا تتدرج ولا تختلط ولا 'تجمع حول 
مركا مشترك؛ ولكن قيها من التباين والثنافر والشذوذ مالا يحتمله التصوير 
فى الفنون الأخعرى . والواقع أن الصور الايرانية لم تبلغ غايتها فى دقة الألوان 
ونضارتها الا على يد المدرسة التيمورية والمدرسة الصفوية فى القرئين التاسع 
والعاشز بسد المجرة ( الخامس عشر والسادشس عشر بمد الملاد ) » وقد 
وفق المصورون حينئذ الى التخفيف من الشذوذ والتنافر بتصغير المساعات 
الملونة وتكرارهاء ما يحملنا تجد الألوان غير المتقار بة تتجاور فى هدوء وبهاء» 
ولايخغف من حذتهبا إلا وضعها فى أشكال هندسية صغيرة أو وحدات 
موزعة فى أسط حكبيرة ذات ألوان أخرى . 

وحسبك أن تمعن النظرفى إحدى الصور الايرانية الميلة من مذرسة هراة 
أوالمدرسة الصفوية لتعجب يلون الزهور الييضاء والصحارى السدراء والسهماء 
الذهبية والملابس امختلفة الألوان مما يؤلف مموعة م نالأ كان الموسيقية العذبة . 


ولا يقوتنا أن نلاحظ أن الصور الايرانية قبل مدرسة هراة كانت غير 
شخصية» وأن الفناتين لم يكتبوا امضاءاتهم عليب) إلا نأدرا جدا » وأن أل 
الفنانين الذين ظهرت شخصيتهم ظهورا با دو المصور بمزاد» الذى رفع 
مكانة المصوّر ين وجعلهم يفخرون بآنارهم الفنية ٠‏ 

وصفوة القول أن الصور الابرانية لها تقاليد فنية اصطلاحية تشبه 
فى بعض الوجوه الصور الحندية والصينة واللابانية ) ولكن لما فضلا عن 
ذلك ذاتية قوية وسحرا خاصاء فرسم الصخوركأن! المرجان + والتعبير باللون 
الذهبى عن الصحارى تحف بب) خضرة الأشجار وألوان الزهور والمائر ؛ كل 
هذا عنصر هام فى الصور الابرانية.يكسبها ما لما من طابع خاص ٠.‏ 

وقد يماب على المصور الايرانى ما ستعرض له فى نهاية هذا الاب 
حين نذكر أن الفنانين المسلمين عامة يتبعون تقاليِد فنة مور وثة ولا يحيدون 
عنم! إلا بقدر ما يختلف أحدهم عن الآخرفى إتقانها ٠‏ فالمصور الايرانى فنان 
يعمل ؛ فى معقلم الأحيان» بيسده | كثر ما يعمل بعقله ٠‏ واكثر الفنانين 
المسلمين لا يختلفون عنه فى هذا الشأن؛ ولذلك قيل عنهم فى بعض الأحيان 
إنهم صناع هسب + 

ومعظم الصو الإيرانية توضيحية ؛ ولكنها لا تختلف فى ذلك عن كثير 
من الصور الغربية فى العصور السابقة؛ فتلك توضع قصص الثاهنامه وكليلة 
ودمنة ودواوين الشعر والقصص المنظومة؛ وهذه توضم قصص الميثولوجيا 
(علم الأساطير القديمة) أو الككاب المقدس . ولكن المصور الايرانىلم يستطع 
فى أغلب الأحيان أن يصل الى التعبير عن الحالة التفسسية بوساطة وجوه 
الأشخاص ف الصورةك نعرف فى القنون الغربية ٠‏ 


نينا 


كبر الظن أن جلود المخطوطات فى إيران كانت نصنع حتى القرن الثامن 
الهجرى (الرابع عشرالميلادى) على الطريقة المصرية الاسلامية؛ والمعروف 
أن صناعة التجليد ازدهرت عند الأقباط فى مصر قبل الفتتح الاسلاى ؛ ثم 
تطورت على يد المسامين تطورا بسيطا فى القرون الأولى بعد المجرة <تى 
اتخنت شكلا إسلاميا ظاهر! منذ القرن السابع الحجرى (القرن الثالث عشر 
اليلادى) . 


وتمتاز جلود الكتب الاسلامية عامة بأ نكمو بها مستوية وغير بارزة؟ 
ا تمتساز بانها تساوى ورق الكتاب فى الجمء وبآن جانيها الأيسر ذو امتداد 
,عرف باسم «اللسان» ٠‏ ولم يستخدم المسامون فى تجليد الكتب إلا اللمشب 
واأسلد ثم الورق المضغوط والمدهون باللاكيه ؛ وذلك لآن تجنب التزف 
والبذخ صرفهم عن اسستخدام الذهب والمعادن التفيسة فى التجليد يا فمل 
أهل بيزنطة ٠‏ 

وقد نفلت أساليب التجليد القبطية التى ورثها المسلمون الى سائرا تحاء 
الشرق الأدنى والأوسط عل بد النساطرة؛ فاقتيسها المانو يون مثلا فى بلاد 
التركستان الشرقية ».كا تابد بذلك جلود الكتب التى عثر ءليها فون لوكوك 
مدير البعثة الأثرية الألمأنية التى نقبت عن الآثار فى «طرفان» من أعمال 
أواسط آمسيا ٠.‏ وهى جلود مخطوطات مانوية ؛ ويمكن نبتها الى ما بين 
القرنين السادس والتاسع بعد ايلاد؛ ولا تختنف كثيرا فى أساليب الصناعة 


اتجيد إيفيل 


والزخرفة عن جلود الكتب الفبطية . وليس بمستغرب أن تكون هناك علاقة 
بين الأقباط وأتباع المذهب المانوى » ف دكثفت فى مصر حديثاكتب 
مانوية مكتوية بلغة القبطية . 

وكذلك امتد نفوذ الأساليب القبطية الاسلامية فى التجايد الى إيران ٠‏ 
فكانت الملود الأولى من المشب المغطى بالملد والمزين برسم الن 
ثم أسستخدم الورق عوض) عن االحشب واستخدمت الزخارف المكونة من 
الرسوم والمطوط المنشابكة ٠‏ 

بل إن ذلك النفوذ امتد أيضا الى بلاد منغوليا فى أواسط آسيا حيث 
عثر فى أطلال مدينة كانت عامرة فى العصور الوسعلى عل جاد كاب يفسب 
الى القرن السابع الحجرى (الثالث عشي الميلادى) » وعليه زخارف من إطار 
ذى فروع نباتية عر بية» وفى وسطه جامة أو صرة من جدايل» وى كل من 
الأركان الأربعة ريع جامة ٠‏ 


ومهما يكن من الأمس فقد استخدم الايرانيون فى التجليد طريقة الدق 
أى الضغط »م استخدموا أيضا التخري والدهان والتلييس بالققاش ٠‏ وكانوا 
أحيانا يقطمون ابلإد بالرسم امخصوص. الذى يريدونه ثم يلصقونه عل الماش 
ا ملون و يذهبون الخطوط والرسوم بعد ذلك . واستخدموا فى بعض الأحيان 
طريقة قوامها طبقتان من الحلد تلصق إحداهما فوق الأخرى بعد أن تخرق 
الموضوعات الزتحرقية المطلوية ى الطبقة العليا ٠‏ 


() باجم مز م 
(1923 مناظ) 11 معن 


لقره معنا ءتطللس8 هذل : ومن عنآ مودق 
القاص ارو .ع » لوحعة + 


14 الفنون الاييائية 

وقد عرف المسامون التجليد فى إيران وغيرها من الأقالم الاسلامية 
فى القرون الأولى بعد المجرة ٠‏ وذ كرابن كَابه الفهرست أسماء بعض 
المهلدينء كابن أبى الحريش الذى كان يحلد فى خزانة الحكة للأمون ؛ ولكن 
أقدم ما نعرفه من جلود الكتب الإبرانية يرجع الى نباية القرن السابع المجرى 
(الثالث عشر الميلادى)والى القرن العامن (الرابع عشر الميلادى).أما الذى يرجع 
الى القرن السابع فزء من جلد تاب عثر عليه الأستاف يوب م20 .نآ .ل 
بالمسجد المامع فى نايين » وفى وسطه زخحرفة من أشكال هندسية صليبية 
الشكل . ,يننا وصلنا من القرن الثامن ( الرايع عش راميلادى ) عدد قليل من 
الخلود» محفوظة بمتحف الفنون الاسلامية والتركية فى استانيول» وأعظمها 
ثانا جلد مصحف السلطان ابأيتو سنة ٠00٠‏ ه 11١(‏ م ) وجلد مخطوط 
من تسبريز وتاريخه سنة سياه ( عمم1 م ) ٠.‏ وكل هذه الحلود ذات 
زخارف هندسية»ء وجامات » وإطار من اللطوط المتشابكة . 

وقد قيل إن "تمورلنك فى نهاية القرن الثامن المجرى (الرابع عشرالميلادى) 
استقدم الى بلاطه مهرة الهلدين فى مصر والشام؛ وهكذا ترى أن الزعامة 
فى هذه الصناعة ظلت الى عصر تيور معقودة لحذين البلدين ٠‏ 

على أن صناعة التجليد الايرانية لم تبلغ أوج عظمتها بولمتصبح إيرائية حقا 
إلا و القرن التاسع الحجرى (اخامس عشرالميلادى) على يد الجلدين من مدرسة 


() انظر وها ممه ملحامعلامده ممبوظ هل عصمة معمتافع هآ تصدتوت لمق 
ولمؤن *17ك عل غسطافل صدغه *2]177 ده واموددكلآ ى عل عنصداة دعق 
جالاعول)س رساو 

(:) أغلر ماعومده اماصع لم0 غه بررما»111 له بمتاعد]ة 55 ؟ : مجرمع 
عفدم طماع طمن وطموترمواء1 عن 1١4‏ 


اتجليد لين 
هراة ٠‏ ولاغرو فقد عرقنا أن هذا العصر شبد فى إيران إتتاج افر 
انخطوطات ذات تفط المبل والزخارف المذهية والصور البديعة والحلود 
الثينة ٠‏ وذلك بفضل النهضة القنية فى البلاد وبفضل الجامع الى أنشنأها 
لفنون الكتاب شاء ربخ وبايستقر» و بعما فيا الفنانين من كل|طراف املك 

ولم تكن صناعة التجليد وقفا على هرأة؛ فقد حازت فيها قصب السبق ؟ 
ولكن كانت هناك مسأ كر أخرى فى مرقند ومسو ومشهد وبلخ وايسابور 
وشيراز وتبريز ٠‏ 

وف اق أن صسناع جلود الكتب فى إيران أصابوا فى القسرن الناسع 
الهجرى أبعد حدود التوفيق فى االحروج على الأساليب الهندسسية القديمة 
فى الزحرفة ؟ وابتدعوا تركب الزخارف من المناظر الطبيعية ذات الميوانات 
والطيور الحقيقية والخرافية ٠‏ ووصلوا الى الاتقان فى د قة الرسم وأسلوب 
الصناعة وسلامة النسب - 


وقد استطاع الفنانون الوصول إلى إتفان الزخار ف الم كورة بع دأ نتخلوا 
عن طريقة الضغط أو الدق بالآلة البسيطة الى كانت تثتج الرسوم الهندسية 
ورسوم الفروع الناتية » فاستخدموا القوالب المعدنية المستقلة التى كانوا 
يضغطون فيها الحاد يقؤة فنظهر فيه التؤات الشديدة البووز على شكل 
العناصر الزنعرفية الباتية والخيوانية» بل والصور الآدمية أيضا ٠‏ 


(1) دابع مادة اتيمور بين الاستاذ بوفات 230334 دائرة| نمارف االاسلامية ؛رالمقال 
الذى كب هذا الأسناذ فى المدد ير ء 7 (1 4 )١‏ من أغبلة الاسيرية مداوتغدلعة ددمل 


بمنوان مل #سمصة1 موتامكتلتدك عل عد تدظ ص صخرب حور 


0 الفنون الاييانية 
وق الفرن العاشر الحجرى ( السادس عشر الميلادى )كان المصؤرون 
عونا كبيرا لصناع الخلود فى رسم الميوانات والأشجار والنبانات والأشخاص» 
فى دقة ورشافة يبدو تأثير الشرق الأقصى فى أماليبها الفنية» فكانت اللود 
اتبدو فى بروزها كأنها من المسكوكات "كا أننج الفنانون فى القرن العاشر 
المجرى بعض الود الفاخرة المخرمة من الورق واخلد المقطوع بدقةكأنها 
اليوط ؛ وكانت هذه الحاود ذات طبقات متعددة تختلف كل واحدة 
فى لونها عن الأخرى وتوضع بعضها فوق عض .وكانوا يعنون بباطن الخلود 
وألستتها عنايتهم بامزه المارجى منها ؟ ولكنهم فقدوا فى هذا القرن بعض 
ماكان لهم فى القرن السابق من المهارة وحسن الذوق فى هذا الميدان. 
وكانت معظم جلود الكتب فى هذا العممر من جلد الماعن وقشسبه 
فى زخارفها السجاجيد فىكثير من الأحيان فكثيرا ما ثرى فى وسطاها جامة 
أوصرة بيضاوية وفى الأركان الأر بعة أحزاء من جامات وف المامة وأرباع 


ابهامات رسوم نباتية أو حيوانية أورسوم حب صينية 

واستخدم الجلدون الايرانيون فى مدرسة هراة طريقة الزخرفة برسوم 
اللا كه وذلك منذ منتصف القرن العاشراهجرى (السادس عشرالميلادى) . 
وأقدم ما نعرفه من هذه الحلود يرجع الى سنة سوه ه (8«ه١‏ م) وامتاز 
بعضها يمال الأألوان» التى غاب عليها الأسود والذهى ؟ ولكن صناعتها لم تبث 
أن تأخعرت ف القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشرالمبلادى ) ثم تأثرت 
بالأساليب الفنية الأوربية فى عصر فتح على شاه ( ١718‏ 1880 م 
أى بوويا1 -- عسوم ) ٠‏ على أن تلك لخاود كانت ميدانا لفن التصوير 
دل يكن للجلدين فيها شان عظم - 


فيل 


01 


ويحب علينا ألا نننى ما كان لمدرسة هرا من تأثير عل المراكر الفنية 
الأخرى فى إيران ؛ فقد مس ب:ا أن انتقال الفتانين من يلد الى بلد فى العالم 
الاسلامى كان أعسا شائما ٠‏ فضلا عن أن المجمع الذى أنثئ لفنون الكثاب 
فى هراة إنحل عندما وقعت هذه المدينة فى يد الشييا: 
1٠67(‏ م ) فتفرق الفنانون فى المراكز الفنية الخديد: 
امنود المغول والأتراك المهانيين ٠‏ 

يا أن علينا أن نذكر دائم) أن الخلود القينة التى يمكننا اعتبارها آرات 
فى الفن ودقة الصناعة لم يكن اللقصود بها أن تكون غلافا لفظ الكتاب 
-فسب » ولكنها كانت جحنء! تمينا منه؟ فكان الكتاب يوضع ي+لده فى حافظة 
من الديباج أو القطيقة ٠‏ 


اليين سسنة “411 ه 


إيران وفى بلاط 


وقد كان الأساليب الاسلامية الايرانية فى التجارد تأثيرعل هذه الصناعة 
فى مدينة البندقية . وا معروف أن الأور ببين فى العصور الوسطى كانوا 
يزتحرفون جلود الكتب بطبع الرسوم عليها بواسطة المكابس المعدنية وكات 
الزشارف النى تنتجها هذه الطريقة بارزة ققط . ثم أدخل الفنانون المسامون 
الذين استقروا فى البندقية الطريقة الشرقية فى تزيين الرسوم المطبوعة يمل* 
أحزائها الغائرة بصبغات ذهبية ٠‏ 


وقد اشتذ ل كثير من المجلدين الا. ية فانتهوا فى الفرنين التاسع 
والعاشر بعد المجرة جلودا عينة لا تكاد تختلف عما كان يتجه زملاؤهم 


تفيل الفنون الايرانية 
فى يران ٠.‏ ولا شك فى أن هذه اخلود الايرانية والتركية فى القرن التاسع 
المجرى (الخامس عشرالميلادى) كانت أبدع من جلود الكتب المصنوعة 
فى أى بلد أوروبى فى ذلك العصر. 


3 
++ 


على أن فنون الككاب فى إيران بدأت فى الاضمحلال منذ ناية القرث 
العاشرالمجرى (السادس عشمر) . و بدأ الفنانون يحرصون على الانتاج السريع 
الذى لا يمكن أن يسفر عن التتائيج الطيبة التى عمرفناها فى المخطوطات الميلة 
فى القرن التاسع (الحامس عش رالميلادى) ٠‏ ولا ريب ف أن النهضة الحديثة 
فى إييان ستفلح فى أن تعيد لتلك الفنون مجدها الأول ٠‏ 


لعن 


السجاد 

السجاد أ كثر منتجات القن الايرانى انتشارا ى المالم ٠‏ وأكبر الظن 
أن شهرة إيران فى هذا الميدان ترجع الى العصور القديمة» و أنها كانت تصدّر 
السجاد الى الاغريبق ثم الى البيزنطيين ثم الى الغر بيين فى العصور الوسطى ٠‏ 
ولا عمجب فقدكانت أببة السجاجيد الايرانية أقل ما يبدو لمن يزدد إيران 
من'الرسالة أو يتصل ببلاطها من السفراء ورجال البعئات؛ فضلا عن أن 
موازنة هذه السجاجيد با كان ينتجه الغرب ل تكن لنترك أى ممال للشك 
فى التفؤق المظيم الذى أحرزه الايراتيون فى هذا الميدان ٠‏ 

على أن أقدم السجاجيد الابرانية المعروفة ترجع الى عصر السلاجقة 
فى القرن السادس المجرى (الثاتى عشر الميلادى ) ٠‏ وكان نسيج السسجاد شائما 
بين القبائل الرحل وبين الأسرات الابرانية العادية » وفى المصائع التجارية 
المختلفة ٠‏ أما اهتمام البلاط والأمراء بانتاج السسباد فقد بدأ فى القرن التاسع 
المجرى ( الخامس عشرالملادى ) ؛ وأنشئت مصاع النسج الشاهانية لينسج 
فيها مهرة الصناع السجاجيد الميلة غ لقصور الشاه أو للاأمراء والملوك 
الأبانب الذين يأمى باهدائها الييم ٠‏ 

ولا ريب ف أن إيرانكانت أ كير مركر لصناعة السجاد فى الششر قكله» 
وأن المراكر الأخرى تآثرت بأسالبيها الفنية كل التأثير» كا نرى فى الهند وتركا 
اللتين تأثرنا بها مباشرة » ثم بلاد القوقاز التى كانت منتجاتها فى هذا الميدان 


14 الفنون الايرانتية 


خليطا من الأساليب التركبة والايرانية» ثم مصر وأسبانيا اللتين تأثرتا بها عن 
طريق ا . 

ولعل السيب فى ازدهار الصناعة فى إيران هو تشجيع الملوك والأسراء 
ورجالات الدولة » وإثقاقهم الأموال الطائلة فى إنتاج أحسرن, الفرش 
والأبسطة وأنفرها مادة وحسن صناعة على يد كثير ين من العال » شتغلون 
الشهور الطويلة فى صنع سجاجيد تخرج آية فى الفن ولا يدرى المرء بأى ثثىء 
يعجب فيها» | بنضارة الألوان وافسجامهاء أم يمال الزخارف ودقتهاءأم بمتانة 
الصناعة و إتقانها ؟ 


+ 
01 


وقد كتب الأستاذ الدكتور أحمد رك بك ف المدد الخاص الذى أصدرته 
مجلة الثقافة عن إيران فى ١4‏ مارس سسنة 98( «قالا نفيسا عن الأسطة 
والسجاجيد» جاء فيه أن عالم) انجليزيا اسمه رتشارد هكلوت (غبرد 11511 ) 
عاش فى القرن السادس عشر الملادى . ونشر كبا اسمه * الرعلات “ قال 
فيه يخخاطب التاجر الرسالة من تجار بلده ٠‏ 

” ... ... وفى فارص ستجد أسطة من الصوف اللحشن ذات فضالات 
هن خيط هرسلة عند أطراقهاء قهذه أحسن أنسطة الدنياء وألوائها بل 
ألوان ع فالى هذه المدائن والبلدان قتوجه » وفيا فامل كل حيلة لتتعلم ٠ن‏ 


(1) لاغك فى أن ممائع السباد فى تركيا ومصرواغتد 1+ 
كان محدودا »خضلا عن آنه كان متأمرا بالأسايِب الابرانية أيضا وم يكن فيه 


توي ع كيرء فاشتبرت كل من هذه البلاد بانتاج نوع معين من السجاد» إبنا ذاع صيت إيران 
فى إنتاج أنواع مخطفة . 


أهلهاكيف تصيغ هذه الفتائل ؟ فهى مصيوغة بحيث لا يؤثرفى لونها مطر 
أوخل أو شمر . فاذا أنت بلغت منهم علم ذلك » واكتنبت كه هذا السر 
العجيب» أمكك أن خدمه فى صبغ القياش » وأنت وائق؛ فالصبغة الى 
تثبت ف الفتائل الحشنة تكون | كثرثبونا فى الثوب المنسوج ... ... واسال 
عن سوائل الصباغة وحوانج الصبغ وتعرف أثمانها . واذا أنت استطمت أن 
تعود برجل وإحد يحسن صناعة الأبسطة الترية» ققد غنمت المي الكنير 
لأمتك والكسب والعمل لشركك “ ٠‏ 


+ 
01 


ولسنا تريد فى هذا المقام أن نعرض للناحيتين العامية والصناعبة فى فسج 
السْأد؛ فهما لازتان الاخصائيين ورجال العم من المشتغلين بهذه المسائل؟ 
ولكنا نخثى أن يكون فى بحث هاتين الناحيتين تحروج عن المسحة الفنية 
العامة التى تريدها لهذا الككاب ؛ لخسبنا أن تقتطف بشأنهما ما نحتاجه من 
مقال الدكتور أحد زّى بك؛ فقد أصاب فيه أبعد حدود ااتوفيق فى تبسيط 
البيانات العلمية البحنة ٠‏ 

وقد ذكر الأستاذ فى مقاله أن المبوط كانت تصبغ قبل نسج الجاجيد 
والأسطة » ” وأ نكل اعتاد الشرق فى قديمه كان عل صبغات نباتية 
أو حيوانية قليلة.- قليلة بالنسية لألوف الأصباغ المصطنعة اليوم اصطناعا. 
فكانوا يذطسون الخزل فيها فحص مون على ألوان بعد هذه ألصبغات ٠‏ ثم 
م يعيدون تغطيس الغزل فى غير صيفته الأولى فيؤلفون بهذا بين الصبغات 
فيحصلون هنبا على ألوان جديدة عديدة »هى أوساط ين تلك الصبفات 


() راسم امه ممم" آله لوماصدة لج رع ص بصو وس هجا 


14 الفنون الا 


وبهذا بوسعون فيا ضيقت الطببعة عليهم فيه ٠‏ ومن أمثلة هذه الأصباغ 
وأشهرها الثيلة أو النبلج وهى زرقاء ثم الفؤة وهى حمراء ؛ وكلتاهما من 
الات ». 


+ 
++ 


وتدل المصادر الأدبية والنار يخية على أن إبران فى بداية العصر الاسلامي 
كانت أعظظم البلاد شهرة فى إنتاج السسباد؛ فكانت السجاجيد الابرانية القينة 
تفرش فى الحفلات الرمية ببلاط ييزنطة فى القرن الرابع المجرى ( العاشر 
المبلادى ) ٠‏ وكتتب جغرافيو العرب الأقدمون عن كثير من المدن الايرانية 
وذكروا أنباكات مركرا لنسج السجاد. وأ كبر القان أن زخارف السجاجيد 
الابرانية غلبت عليها المناصر الهندسية والنباتية منذ بداية العصر الاسلائى 
إلى القرن التاسع المجرى ( اهامس عشر اميلادى ) ٠‏ 

ومهما يكن من الأمى فان أقدم المعروف من السجاد اليدوى فى إيران 
يرجع الى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) ٠‏ ففى متحف 
بولدى يدزولى ناموط تواوط فى ميلان جادة إيرالية بديعة علها بيت 


شعر فارسى نصبه : 
شد أز سعى غياث الدين جانى » بدين خوبى مام اين كارناى 
اسنة 5714 
ومعتاة امقر السملة يه تم صنعها فى سنة 0ه ( 1688 م) 
عل بد غياث الدين جائى ٠‏ 
() راجع المصدرالسايق ج م ص +80 ونا بمدها ٠‏ 
(:) اظر الممدر شج دص ورور وار :مس1 .11 لغ مجم ,1 


فاءبرع احادصعة0 010 ج 25 لوحة 1و 


السجاد 14 


ومة حجادة أتخرى قد تكون أقدم فللا من حجادة بولدى بدزونى » إذا 
ع ما يقال عن أنها كانت بين الغنائم اي حرق يلها الدلطان ماع الاق 
: إسنة جه (4 ره ام) ٠‏ وهذه السجادة فى يموعة 
المستريجيان د «هنييث3ا » وتن لا ميل الى تصديق ما يقال عن صلا بفتح 
تبريز» حتى يقوم على صمته دليل قوى ؛ وأ كبر ظننا أنها ترجع الى نهاية 
القرن العاشر الحجرى (السادس عش ر الميلادى) ٠‏ 
7 أخرى مشهورة جدا طولم) ؟ور ١١‏ مثرا وعرضما 4لاره 
وهى تحفة فنية نادرة المثال عفوظة الآن فى متحف فكتور يا والبرت بلندن. 
وقد كانت قبل ذلك فى مديئة اردبيل» بضريم الشبخ صفى الدين جد ملوك 
الأسرة الصفوية ٠.‏ وفى وسط هذه السجادة جامة أو صر ةكجيرة » وحوفها 
رة و بيضاوية . والأرضية تزينها رسوم الزهور والزخارف 
النبسانية ذات الألوان البراقة ٠‏ أما الأركان ففى كل منهسا رسم يتكؤن من 
ديع جامة كبيرة حوطا جامات صغيرة ٠‏ و إطار هذه السجادة غاية فى اجمال 
فهو مكّن من أشرطة ملوءة بدوائروستطيلات ذات فصوص فضلا عن 
رسوم الزهور والزخارف ١‏ النباتية ٠‏ وف طرف من أطراف السجادة مستطيل 
فيه بينا شمر لحافظ الشيرازّى » وتحته العبارة الآتية : « عمل بنسده دركاه 
مقصودكاشانى سنة +44 . أى « يل خادم الأعتاب مقدود ااقاثانى 


جامات أخرى 


00 
منة دعو ه(وم16م) 


(1) راحم مقال الأسناذ يت فى عله 82213 سنة 5ل ص 119 

6 ماء 

جز آستان ثوام درسهان يناهى نبدت * سر! بجز اين درحوائه كاهى يست 
وممناهما : لا ملجا لى ف ولاحى زأمى الاهنا الاب - 


(+) انظر المصدر الابق فلات ذين زره وترفكوفه لا معطو متعم ويخ كج 7 لوحة4 1 


14 الفنون الايراتية 


أما السجاجيد التى ترجع إلى ما قبل العصر الصفوى فلم يصل منها ثثىء 
يستحق الذكر ؛ والذى نعرفه عنها مستمد من رسمها فى الصور الايرانية » 
والاوحات الفنية الأور بية الت ترجع الى القرن الرابع عش را ميلادى . وأ كثرها 
سجاجيد صغيرة ذات زخارف هندسية أو رسوم حيوانات محورة عن الطبيعة ٠‏ 
وف القرن التامع المجرى ( اماس عشرالميلادى )كانت الزخارف هندسية 
لخمسب » يا نرى فى نوع أطلق عليه اسم هولبين وهو المص ور الألماى 
هانس هولبين «ز»دطان11 و1 الأصغر الذى عاش فى بداية القرث العاشر 
المجرى ( 0و١ 1٠64#‏ م )؛ ورمم فى بعض صوره ##اجيد من هذا 
التسوع ف - 

ولا غرو فقدكانت هناك تجارة واسعة فى السجاد الإيرانى بين الشرق 
والغرب فى العصور الوسطى؛ ولم ترد هذه السجاجيد فى اللوحات اله 
سب بل جاء ذكزها مرار فى الفوائم الت ى كانت تكتب عن الكنوز الفنية 
فى الفصور والنجموعات الفنبة التلفة ٠‏ وقد عنى باقتنائها الملوك والأمراء 
وأعلام الفنانين » ولا سيا رو بز ه«دعدان!1 » الذى كانت له منها جموعة 
طيبة؛ اضطر الى بيعها فى نهاية حياته ٠.‏ 


() أهر و1 عطعه لماص مالى بوستعمط .آنور : مصدصل8 .كل 


-مسطسلدك لك لص لالكتممل معملاتة كسد عطعاروم عا عطمدالمتمعكة0 
06718 فى الكقاب الستوى الجموعات الفية الروسية «اعالمه مم1 عل الع باعطدل 


تممه مأسه هتمس عم ووو رص رجرد وير 
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_ 
356 

وكانت السسباجيد الابرانية تختلف باختلاف صانعيها والذي ن كانت 
تصنع لهم فضلا عن أنها تطورت» فكانت صناعتها فى القرن الناسم الممجرى 
( الخامس عشراميلادى ) شابة فتيية + و بلغت عصردا الذهى فى الفرنين 
العاشر والحادى عشر بعد المجرة (السادس عشر والسايع عشر) ثم دب اها 
الضعف ف القرنين الثانى عشر والثالث عشر (الثامن عشر والتاسع عشر) ٠‏ 
وأما فى القرن الحالى فقد فقدت نضارت! القديمة بل غدت متجاتم! سوقية 
ولا يمكن موازتتها بالسجاجيد الايرانية القديمة » اللهم إلا بعض السجاجيد 
الثى يعنى عه عناية خاصة ٠‏ 

وطبيعى أن أبدع السجاد الايرانى ما كان يصنع لالوك وكبار الأسراء» 
ثم يليه الذى كان نيصنع ف المراكز الرئيسية الى اشتبرت بنسيج السسجاد مشال 
إصفهان وكمان وقاشان وق وتبر يز وكرباغ وهمذان وشستر وهرأة ويزد ٠.‏ 
وكانت أكثر الصادرات منهذا النوع »فضلا عن أن رجال الطبقة الوسلى 
كانوا يقلون عليه إقبالا شديد'. أما أبسط الأنواع فهى التى كانت تصنعها 
القبائل الرحل وعامة الشعب ف المدن ٠‏ 

وكثيرا ما كان الملوك والأمراء يطلبون الى أعلام المصو رين والرسامين 
أن يقوموا بأعداد الوم النى تزين بها السجاجيد الفاخرة . والمعسروف 
أن المصورين كان لهم فى ابلاط وف الحياة الاجماعية نفوذ كير ين 
القرنين التاسع واخادى عشر بد المجرة (الحاسس عشير والسابع عشمر بعد 
اليلاه) فلم يصوروا انخطوطات -فسب ؟ بل أشرفوا على شتى أنواع 


ل 


الزتحرفة : فى المائروعل المنتجات الليزقية والمنسوجات والسجاد ٠.‏ ولعل 
أعظم من امستغل من المصورين يعمل زخارف السجاد هم بهزاد وسلطان 
عمد وسيد على ٠‏ 
2 

وتتركب السسباجيد والأبسطة من الرقعة والثميلة ٠‏ أما الرقعة فالنسيج 
التحتانى وتصيع من الفطن وخيوط الكتان . وأما الميلة فالنسيج الفوفائى 
وهو فى أكثر الأحيان من الصوف الطو يل الشعرات أو الحرير. 

والسجاجيد نوعان : يدوى شرق ومكتى غربى ؛ وقد قال الدكتور 
أحمد زى بك فى مقاله سالف الذ كر إنبما يختلفان اختلافا كبيرا من حيث 
تركبهما ونسيجهما. «ففى اليدوى الشرق تستقل رقعة السجاد عن خميلته ٠‏ 
والرقعة فيه نسي ج ككل الأ نسج ةله سداه وله مته وه وكأ سط ما تكو نالأنسجة , 
واخميلة عبارة عن خصل مستقلة من الموف المشوط تعقد ءن أواسطها 
على خيوط السدى عقدأ . أما فى المكنى الغربى نفمياته من رقعته فا هى 
إلا نتومات نخرجت بها خيوط سدى الرقعة عن مستوى الرقعة فبانت كلمات 
الى والثدى كثيرة عد 

ومنسج البساط الشرق سيط فهو يتسكون من عارضتين من المشب 
منوازيتين تمد ينهما خبوط السدى وطول هاتين العارضتين هو عرض 
البساط و بعد ماينهما هو طوله ٠.‏ وتعقد خصل الصوف عقدا على خطوط 
السدى . وهذه االحصل تبلغ البوصتين طولا وقد تقصر وقد تطول . وتختار 
ألوانبا حسب الرسم الموجود أمام الناتج فاذا تم الصف أو بعض الصف 
دفعه بالمشط جذبا الى اخواته وشد ليه خيطين أو كثر من خيوط الهمة 


“6 
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ثم عاد سيرته الأونى يمقد الفصل على الدى . ويختلف نوع العقدة 
باختلاف البلاد ويستخدم نوعها فى تعرف البلد الذى عقدت فيه ٠‏ فالمقدة 
التركية تثنف الخصلة الواحدة من الصوف فيها حول خيطين متجاورين من 
السدى بحيث تمع بينهما من أعل ثم بدور طرفاها غائصين فى مستوى الرقمة 
وراء هذين الحيطين ثم يجتمعان فيتفذان يينهما صاعدين معس) متلامسين الى 
وجه الرقعة فيحلان محلهما من ميلة البساط . أما العق_دة الفارسية فتاتف 
الخصلة فيه وراء خيط واحد من السدى ولا تثتف حول جاره وانم) 
تحتضنه من تمه احتضانا وى كك الخالنين من التغاف واحتضان ينتبى 
طرفاهما فوق الرقعة فى مكانهما من الهيلة . 

ويقبين من صفة هانين العقدتين أن اللصل - وهى الى تتالف منها 
ميلة السجاد اليدوى - لاتكون رأسية أبدا مل سطح الرقعة بل تنام ملقية 
بأطرافها نحو طرف السجاد الإسدوى ٠.‏ ويتعسر بل يتمذر على المكقات 

و يلاحظ ف العقدة الفارسية أنها تأذن باكتناز الحصل أكثر مما تأذن 
به المقدة التركية ومن أجل هذا متطاع معها نسج أبسطة فيها المصل أرق 
وأكثر؛ وف رقة اللاصل وكثرتبا يمال للتلوين والنصو ير أوسع واتخ» 

0 
ويرجع مال السجاد الابرئى وشبرته الى إبداع أنوانه وتناسقها وحدن 


توز يعها» وإلى متانة الصناعة والعناية بالصوف حتى ثقدكانت الفثم تربى 


() داجع مقال الدكتور أحمد زك بك فى ص ؟ هاو باه من عدد ”الثقافة* الذى 


أشرنا اليه 


14 


خصيصا ويعنى بنظافة صوفها لينسج منه السجاد .كا أن الحرير وخيوط 
الذهب والفضة كانت تدخل فى صناعة السجاجيد الثاهانية النفيسة ٠.‏ 


وقد مس بنا أن أقدم السجاجيد الإيرانية المعروفة ترجع الى العصر 
الساجوق . والمق أثنا قد نستفبط من المصادر التاريية والأديية وجود 
حجاجيد إبرانية ثمينة فى القرن اخامس الهجرى ( المادى عشر الميلادى ) 
فى بلاط الدولة الفزنوية . ومع ذلك كله فاننا نستطيع أن نقول إن صستاءة 
السسجاد فى إيران تطورت ببطء فى العصر الاسلاى وم تباخ أوج عنزها 
إلا فى القرن العاشر بعد الهجرة ثم بدات فى الاضمحلال منذ 


القرن 


الحادى عشر (السابع عشراليلادى) ٠‏ 

ولككا نستطيع أن تعتبر نسج السجاد ‏ بالرغم من هذه الحياة القصيرة » 
خير الصناءات الى تمثل العبقر يه الفنية الاء, ولاغرو فقدكانت هذه 
الصسناعة أعم وأ كثر انقشاراء ولا ميبها فى شىء أن أبطالها لم تردّد الألسسنة 
أسماممميا ردّدت أسماء اخطاطين والمذهبين والمصؤر ين ٠.‏ 


وأكثر السجاجيد الايرانية القديمة مستطيلة الشكل وألوانها هادثة تغاب 
عليها الزرقة واخمرة 
واتكيرت حدته ٠‏ 

(1) امل السبب فى أن السجاجيد التى عليه أحماء صائمم ١‏ هو أشوّاك عدد كير 
من الصناع فى السجادة الواحدة فضلا عن اعتبار السعباد من الأثاث الضرر رى للقصور واليوت 
رانميام ؟ فهو من هذه الوجهة سلمة تجارية؛ ولكن القن وحسن اقذوق كانا حلي الصانع الابرائق 
ف معت حتياتة . 


ونجد أن ماكان فييا من أصفر قد بهت عرور الزمن 


اختلف رجال الفنون فى تقس السجاجيد الابرانية فبعضهم بقس.ها 
باعتبار زحرفها ؛ ,ينها يذهب ؟نخرون الى تقسيمها مسب مراك صسناعتها 
فى إيران؛ ولكن الوصول الى هذا التقسيم الأخير ليس سملا ميسوراء لأن 
البيانات الصحيحة ذا الشان نادرة جداء فضلا عن أن المصانع فى البلاد 
اة امختلفة كانت تلد أى طراز يثال رواجا كيرا ولوكان موطنه 
فى بلد آنخر ٠‏ وعلاوة على ذلك فان مركز الصناءة قد يكون قرية وقع عليبا 
الاخترار ٠‏ لسهولة !لوصول اليها » ولكثرة المواد الأؤلية حوطا : ولحودة 
مياههاء يننا يكون تصممم السجاد و إعداد رسومه فى مصانع البلاط باتماصمة 
أو ف بلد كيي رآخر ‏ فتكون الماصمة أو هذا البلد الآخراعظرشانا من القرية الى 
بيكون العمل فيما مقصورا على النسج ما تطلبه المراجع الفتية الرئيسية. 
ولايجب ١‏ أمس! يتعلق بطبيعة الفن الاسلامى عامة وهو أنه فن مالكى 
أرستقراطى ب فكانت المصانع المختلفة تقبلى على إنتاج النوع الذى يحوز رضاء 
الشاه» فيصعب أن ينسب هذا النوع إلى إفلم بالذات ؛ ولكن بعض الملوك » 
كانشاه عباس مثلا؛ كانوا مرصون على أن تحتفظ مصانع كل إفلم بمميزاتها 


الممل ل تكن 


التو بششغلون يها ومل مليمة الماء فى المهة التى يمسلرن فيا وما الى ذآك عا لا يسبل نفله * 
(؟) نذكر فى هذء الماسبة آنا لاحضنا فى أو رباء ولاسبا فى فرفاء أن بعض الأشرين 

فى المواصم والحدن الكبرى بطبموت ما يصسدروته من المؤئقات فى الريف أو فى بعض المداث 

الصئيرة حيث يتطيمون الاطمئنان ذلى حسن سير العمل فضلا عن رخص الأيدى العاملة ٠‏ 


1 القنون الابراتية 


الخاصة ؛ ولعل هذا الحرص كأن سببا فى أن بعض المراكز الفندية مثل 
جوشقان قالى احتفظت بطابع خاص فى كل ما أتجته من السجاد ٠‏ 


وقصارى القول أنه من المكن تقسم السجاجيد الايرانية الى أنواع 
عتلفة مسب زخارفهاء كأ يمكن نسبة بعض هذه الأنواع إلى مصانع بعض 
المدن الابرانية المعروفة ؛ ولكن بعض المدن الأنخرى لا يمكن أن "تنسب اليه 
أنواع بالذات »كا أن بعض الأنواع لانستطيع نسبتها الى أى مدينة بالذات ٠‏ 

وكان مؤزخو الفنون الاسلامية فى بداية هذا القرن يميلون الى أسبة 
بعض السجاجيد الايراتية الى عصر سابق بترن أو قرنين عن العصر الذى 
تنسب إليه الآن ٠.‏ والحق أن معظم السسجاجيد المصنوعة فى القرنين العاشر 
وامادى عشر بعد الحجرة ( السادس عشر والسايع عشر بعد الميلاد ) يمكن 
تاريخها على وجه التقريب » وذنك بفضل بعض الك-جاجيد المؤرخة التى 
وصتتناءو بفضل ما كتبه ووصف الجاجيد الابرانية إعض الرحالة الغرييين © 
وما جاء عنها فى الييانات الى كتدت عن الكنوز الفنية فى بعض القصور 
فى القرون الماضية؛و بفضل موازنة رسومها وزخارفها 
ما نعرفه فى المؤترخ من انخطوطات والصفحات المذهبة والمنسوجات ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان تصو ير الس جاجيد الابرانية فى اللوسات الفنية 
الأوربية عنصرله قيمته فى تأريمها . والمعروف أن أ كثر السجاجيد التى 
رمها المصورون الأوربيون فى لوحاتهم الفنية من منتجات آسيا الصغرى » 
ولككا ندرف أيضا أن السجاجيد المصنوعة فى شرق إيران وال تنسب 
الى هراة » رمت كثيرا فى اللوحات الفنية الأور بية التى ترجع الى نباية 


السسجاد 11 
القرن السادس عش الميلادى ( العاشر المجرى ) والنصف الأول من القرن 
السابع عشر ٠‏ 

على أن تأريح السجاجيد الايرانية» عل وجه عام » أمس محفوف يكثير 
من الصصعاب + فانتا اذا أردنا الحكم بحسب الموضوعات الزنرفية وتطورها 
م نجد التجاح حليقن فى كل الأحوالء وحسينا أن نج فى السجادة الواددة 
موضوعات ز فى تطورها فيحملنا بمضما على تقد تارع التحفة 
ويدف امش الأخرال #أخيره + 

ومهما يكن من الأس فان أعظم السسجاجيد الابرانية شان ما بجع 
الى القرنين العاشر والحادى عشر بعد الهجرة ( السادس عشر والسابع عشر 
بعد الملاد ) . وقد قدر الأستاذ بوب عبر .17 .1 عدد الحفوظ من هذه 
السمباجيد فى المتاحف والككائس وانجموعات انخاصةء والذى ظهر منها 
فى أسواق السجاجيد الأثرية» قذره بزهاء ثلاثة آلاف صجادة كاءلة ٠‏ 


35 
03 


السجاجيد ذات الصرة أو الحخامة 


وهى نوع من صناعة ثمالى إيرأن ولا سها فى تبريزوق فاشان ٠‏ وترجع 
أحسن متجاته الى القرن العاشر الحجرى (السادس عشر الملادى). وقد بدأ 

الاضمحلال يدب اليها منذ القرن التالى . 
ينتكون زخارف هذه السجاجيد من صرة أو جامة فى الوسطء ذات 


أشكال مختلفة أو فصوص » وقد بمند من طرق أبخامة الأعلى والأسفل 
موضوع زتحرق أو إناء معلق الى جانى السجادة » وق الأركان أر باع 


10 الفنون الايرانية 
جامات . وهذا النوع من الزخرفة عام فى القنون الاسلامية » ولا شيا 
فى جلود الكتب وااصفحات الأونى المذهبة فالخطوطات؟ وهو من أ كير 
الأدلة على غمرام الفنانين المسلمين بالتوازن والتقابل فى الرسم والزخرفة . 

وأما أرضية هذا النوع من السجاجيد فكانت من رسوم الزهور والفروع 
النباتية ا حورة أو السيقان ذا تالزواياء فضلا عن رسوم السحب الصينية, 
واستعمات فيبا الألوان الأحمر والأخضر والأزرق الفاح وانغامق والأسمر 
والأصفر والأبييض ٠‏ وامتازت تلك السجاجيد بآن لما إطارا ثانويا صغيرا 
داخل الإطار االحازجى ٠‏ ويمكننا أن. تقول إن المعزوف من السجاجيد 
ذات الصرة ! كثر عددا .ن المعروف من سائر أنواع السجاجيد الإيرانية» 
و إن تلك السنجاجيد كانت أبدع متجات السجاجيد فى شعال غر بى إيران» 
حي ث كانت البيثة وطبيعة البلاد فى إقلم آذر يجان مرتعا للفنون اجمبلة 
ولا سوا فن صناعة السجاد + 

ومن امحتمل أنببا كانت تفرش ف المساجد لخلؤ معظمها من الرسوم 
الآدمية والحيوانيسة » ولكن ثئمة #اجيد ذات جاءة وفى زخارفها سوم 


آددية وحيوانية » مل السجادة الشهورة فى متحف بولدى يدزوق 


ا 


أ4ا0ظ + ومن أبدع ٠١‏ أخرجته مصانع السجاد فى البلاد جاجيد 
ذات جامة ومصنوعة من اسذز ير نحل بالفيوط المعدنية . وتنسب السجاجيد 
الحريرية فى أغلب الأحيان إلى . 

''وقى مجموغة شمو الأمير بوسف كال جز كير من حجادة ذات صرة + 
وأزضيتها حراء فى الوط وزرقاء فى الأركان ٠‏ أما الصرة فعل هيشة صرابع 
اذى أضلاع غير مستقيمة بل فيها انكبار هندسى ٠‏ وتكثر فى هذه السجادة 


السسجاد 3-2 


التفيسة زخارف المراوح النخيلية والسحب الصينية ٠‏ وأ كبر الظن أنها من 
صناءة شمال غريى إيراف فق التصف الأول من القرن العاشر المجرئ 
( السادس عشر الملادى ) ٠.‏ 
وقد تطؤرت السجاجيد ذات الخامة فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر 
0 اهن عشر والناسع عشر بعد الملاد ) إلى طراز السجاجيدد 
الحديشة النى تفسج فىكر باغ واتى تشبه السسجاجيد القديمة فى الشكل والرسوم 
والألوات ٠‏ 


السجاجيد ذات الزهر يات 

ويظن أنمسأ كانت تصنع فى الاقايم الوسطى من إبران فى القسرنين 
العاشر والمادى عشر بمد الحجرة (السادس عشر والسايع عشر بعد الميلاد) ٠‏ 
وقد امتاز بها عصر الثاه عباس حت أنما تنسب إليه فى بمض الأحيان ٠‏ 

وقد غلبت هذه النسمية على هذا النوع من السجاجيد لأن فى زخارفه 
رسوما تشبه الزهر يات ٠‏ وعلى كل حال فان زخارفه كلها من الزهور وليس 
فيه زخارف لتوسط السجادة» وانمسا كل رسومه مرتبة فى توازن حول محورها 
الأوسط . وتمناز السجاجيد ذات الزهريات عناتهاء ودقة صناعتهاء وكافة 
وبرهاء وضيق إطارهاء وأرضيتم! الزرقاء أو الحراء» وأ فيها من معينات 
هن سيقان الزهور والفروع النباتية والزهريات والزهور » وا مراوح النخيلية 
(الت) ؛ يا بلاحظ أن زخارفها غير متاثرة بأساليب المصور ين وا أذهبين 
وا محلدين» وأن الأاوان انتى استخدمت فبها عختلفة جذا و , 


غير هادثة + 


() اظرعيم ممويع2 أو موده ورج كص 131 
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أما فى المساحة فانها تناز بأنها طويلة بالنسبة إلى عمرضماء فقد بيلغ طوله) 
فى بعض الأحيان ثلاثة أمثال عمرضها ٠‏ 


السجاجيد ذات الرسوم الحيوانية 

وأكبر الظن أنها من صناعة شمالى إيران فى القرنين العاشر والمادى عشس 
بعد الحجرة (السادس عشر والسابع عشر بعد المولاد) وهى إما تمثل مناظر صيد 
كالسجادتين المشهورتين فى متحف فينا ومتحف القنون الزخرفية فى باريس » 
وإما تمثل رسوم حيوانات خرافية أو محؤرة عن الطبيعة وعل أرضية مملوءة 
برسوم الزهور والنبات ٠‏ 

وقد أفلح بعض صناع السجاد فى كساب هذه الرسوم روحا وحياة 
رعاكاوظا ناسل ابداندم المتررين بالتعيت .+ 

ود أجمل السجاجيد ذات الرسوم الحيوانية جادة من الم وف محفوظة 
ف المتحف المترو يوليتان بنيو يورك وأصلها من ضري الشيخ صفى الدين 
فى أردبيل » وقوام زخارفها رسم متكر يمثل أسدا ونمرا يهاجمان حيوانا من 
حيوانات الصين المرافية . وإطار هذه السجادة مكؤن من فروع نبائية 


متصلة (أرابسك) ويينها رسو بصي (شو)ء 
وفى نفس المتحف سحادة حريرية يديمة تنسب إلى قاشان. 
(انظر شكل ++ )؛ وزخارفها الحيوانية ى ستة صفوف» نرى فيها الأسد 


والفهد والمر والتنين والغزال وابن آوى والتعلب والأرنب على أرضية من 
الأشجار والزهور: أما الاطار فن اوح نخيلية يحف بكل متها طائران تيان . 


() الظرععة مماعروظ 6ه بصم حبج دص لازن 


السسجاد م1 


السجاجيد البولندية 
هى جاجيد من الحرير حلاة بخيوط الذهب والفضة؛ ولملها من 
مجات مصانع البلاط باصفهان فى نباية القرن العاشر المجرى (السادس عشر 
الحادى عشر ٠‏ وقد غلبت عليها هذه التسمية لأنها كانت 
حينا من الزمن ٠‏ 
أما زخارفها نفليط من زخارف الأنواع الأخرى من السجاجيد الإيرانية» 
وألوانها غنية ٠‏ وفى أكثر الأحيان لا تكون الأرضيةكلها ذات لون واحد؛ 
بل تكون السعبادة ذات أرضيات متلقة الألوان ٠‏ وأهم الألوان المستخدمة 
فى السجاجيد البولندية هى الأصفر الفا والأخضر الباحت والببتقالى 
.وزبى والأمر القرمزى ٠‏ ولم يكن هذا النوع دقبق الصناعة 
ولذاكانت أكثر الماذج البافية منه فى حالة غير جيدة ٠‏ 
ومن أقدم السعباجيد البولندية المعروفة واحدة بين الكنوز الفنية 
فى كاتدرائية سان مارك بمدينة البندقية» أهداها سفير الشاه عباس إلى ام 
البندقية (الدوج) سنةم. ىم ؟ كا نعرف أيضا أن بعثة هن شاه إيران أهدت 
الىدوق هولشتابن جوتورب 6060 1101150010 سنة ومج ١‏ ست جاجيد 
” بولندية “ نفيسة » ينها حجادة التتويح المشهورة وامحفوظة الآن فى قصر 
دوذ نبج ج:دداموه11 بمدينة كو بنباجن . ولذا فان المرجح أن هذه السجاجيد 
” البولنسدية “ ذات الألوان الرقيقة والأرضية الفضية أو الذهبية التى مم 
الذوق الغربى» كانت تصنع فى إيران لتهدى إلى الملوك والأسراء فى الفربب ٠‏ 
() اتسر قالمع عرلا عه جبرسحةة سعتوموط غه صمتائانطعقا صمم1 
. (1930 علولا عنل2 باع غه سصدصلة مذطنامومسك]7 عط مم1 ططله1 


3 الفنون الايراتية 


السجاجيد المزتحرفة برصوم الحدائق 

كانت تصنع فى شمالى إيران فى القرنين العاشروا حادى عشر بعد الهجرة 
(السادس عشر والابع عشر بعد الميلاد)؛ ولكن فى المصادر التاريخية أن 
كسرى الأول ( ومه ‏ وباه م )كان يماك سجادة نفيسة عليها رسم صادق 
الروضة غناء . أما السجادة النىكانت فى قر كسرى الثانى بالمدائن 
غنيمة فى يد العرب الفانحين » فقد أطتب المؤرخون فى وصف ححديقتها 
وأشجارها وقنواتها وطيورها وزهورها ٠‏ 

وعلى كل حال فان زخارف هذا النوع من الجاجيد بد وكأئم! خريطة 
أو مصور حديقة» يرين طرفاتها وأقسامها ومجارى المياه فيها فضلا مما فيها 
من النيات والزهور . 

والواقع أن حب الحدائق والزهور من أبين الصفات فى الفن الإبرائى» 
وأن الزهور والتباتات تزين أرضية أ كثر أنواع السباجيد المعروفة ٠‏ ولم 
يكن غير طبيعى عند الإيرانيين أن تكون اخدائق والزهور فى السجاجيد ميدانا 
الختلفة كالأس_د والفهد والفر والغزال والتعلب وحمار الوحش ؟ 
فضلا عن الطيور » والمووانات الخرافية التى يرجع معظمها إلى الأساليب 
الفنية والأساطير السائدة فى الشرق الأقصى 2 

وأقدم المعروف من السجاجيد المزنرفة برسوم الدائق واحدة علاة 
بخيوط الذهب والفضة ومحفوظة فى جموعة فيجدور م30ي171 فى قينا وترجع 


(1) من أبيات الشعر المكنوبة على السجادة امحفوظة فى متحف بولدى يدول والتى م 
ذكها بيت الثمر الآى : 
بوسنا نيست براز لاله وكل * زان سبب كرده دروجا يليل 
ومضاه : إنها ( السجادة ) حديقة ملاأى بالسوسن والورد رلذا اتحخذها اليل سكا له - 


السجاد 1 
الى نباية القسرن العاشر الجر ( السادس عشراليلادى )؛ ولكن أكثر 
الفائج المعروفة ترجع الى القرن التانى عشر الحجرى ٠‏ 

وأ كبر الظن أن هذه السجاجيدكانت تصنع لتبدى الى ملوك أو ربا 
وأمرائما ٠‏ وكانت تدخل فى نسجها خيوط الذهب والفضة ٠.‏ 

السجاجيد المزخحرفة برسوم الزهور 

كانت تصنع فى خراسان » وتنسب فى | كثر الأحيان» الى هراة ٠‏ 
ومعظمها يرجع إلى القرنين العاشر والحادى عشر بعد ١‏ 
والسابع عشر بعد ايلاد ) ٠‏ وقوام زخارفها فروع نباتية وصراوح تميلية 


)0 السادس عشر 


( ,المت ) ورسوم مب مسينية ٠‏ وقد جاعت هذه السجاجيد فى بعض 
اللوحات الغربية من القرن السابع عشر الميلادى ٠‏ والأرضية فى معظم 
السجاجيد المنسوبة الى هراة حمسراء اللون بها الإطار أخضر . ونلاحظ 
فى سجاجيد هراة المصنوءة فى القسرن الحادى عش رالحجرى ( السابع عشر 
الميلادى ) أن رسوم المراوح النخيلية فيس أ كبر وأنها تشتمل فضصلا عن 
الزخارف المعروفة فى القرن السابق عل وريقات طويلة مقؤسة وأنبا أقل 
دقة فى الصناعة وافسجاما فى الألوان ٠‏ 

ولا عجب فى أن تكون خرامان عركزا عظيا من ماكر صناعة السجاد؛ 
فقد كان هذا الاقلم فى طليعة الأقالم الابرانية فى الأدب والسياسة والفن ٠‏ 
وقد ازدهرت فيه منذ القرن اللخامس الحجرى ( الحادى عش رالميلادى ) 
أساليب فتة فق عصر الدولة الفزذوية والعصور التالية» وكانت هسأة مسكرا 


() أنظرشكل بممن ع تموع متم مبامعتامتعمهلم هناجل مات كلول لل 


0 إلقنون الايراتية 
عظيا من مسا كز الثقافة الايرانية ٠‏ فضلا عن أن هذا الاقلم امتاز بصوفه 
الطيب وأصباغه الصالحة . 

سجاجيد الصلاة 

كانت تصنع فى شمال غربى إيران»ولاسها فى تبريزه وامتازت بالآيات 
الفرآثية المكتو بة باالمط النسخى والكوف واانستعليق فى أرضية السجادة 
وف مناطق نحف بها . ويتوسط السجادة رسم عقد يمثل امحراب ٠‏ ومعقلم 
المعروف من هذا النوع لم يكن غاية فى اللهال والابداع؛ لأن الفنان لم يفلح 
تماما فى أن يستخدم الككابة عنصرا زخرفيا متقنا . 

وأبدع الفاذج المعروفة من هذا الطراز جادة حرررية حلاة يوط 
معدنية وترجع إلى نراية القرن الماثشرالمجرى ( السادس عشي الميلادى ) > 
وقدكات ف موعة السيدة بارائيتدتى م ادتلها تحطرة صاب السمق 
الأمير يوس ف كال ٠‏ 

2 

وصفوة القول أن السجاد كان للابراتيين ميدانا واسها لاظهار تفوقهم 
فى اختيار الألوان ٠‏ وقد بلغ ما استخددوه منها فى بعض الأحيان زهاء 
عشرين لونا فى السجادة الواحدة ٠‏ ومع ذلك ققد أصابوا أبعد حدود التوفيق 
فى ترتييباء بحيث تكون السجادة وحدة *تماسكة فى ألوانها ٠‏ وكانت مصانع 
البلاط تبذل اللمهود الوافرة فى إنتاج السجاجيد التى تناز عن سائر الأنواع 
المعروفة والتى تبعث العجب الها وحسن تنسيقها و |بداع مادتها وزخارفها. 


)١( ٠‏ باجع 1931 عل ممصدظ «منانعم جرع ايآ ه1101 .8 ص /المولوحة +ع 


الس_جاد 164 


والظاه أن السجاجيد الإيرانية لم تكن تصنع كلها لتفرشعل الأرض ؛ 
فاننا نرى فى صور الخطوطات رسوم بعض السجاجيد المعلقة أو التى نظل 
ملسا هن امجالس ٠.‏ وقد كان تليق السجاجيد فى الحفلات أما معروفا 
فى أور با فى عصر النهضة» كا أننا لا نزال نرى أثره حتى الوم فى تعليق 
الأدسسطة القينة من الششرفات التى بطل منها الملوك أو رؤساء الحكومات 
على الشعب أو يستعرضون منها جيوشهم أر قر يقا من رعاياهم ٠‏ 

2 

وفى مصر بموعة ثمينة جدا من السجاد الإيرانى تعد من كل مموعات 
العالم فى هذا الميدان . وهى للدكتور على يأشا ابراهم عميد كلية الطب وقد 
قضى فجمعها السنين الطوال: و بذل النفقات الطائلة .وف احق أن كثيرا من 
سجاجيد هذه المجموعة لانظيرله الا فى قليل جدا من المناحف أو الجموعات 
الاصة الأو ربية ٠‏ ولذا كانت كعبة الاخصائيين فى الفنون الاسلامية» 
يحرصون على مشاهدتها كلما القوا عصأ النسيار فى مصر؛ فضلا عن أن بعض 
التحف من هذه المجموعة قاد عرض فى أعتظم المعارض الدولية للفن 
الإيرانى أو الفنون الاسلامية ٠‏ 

أما دار الآثار العربية فليست غنية جدا فى السجاد الإييانى النفيس ؟ 
الأنبا لم تبدأ فى العناية معه إلا فى السنوات الأخيرة ٠‏ ولمل أبدع مافيبا 
جادةمن الحر ير الموشى بالذهب والفضة ترجع الى تباية القرن العاشر ا مجرى 
( السادس عشر ال ميلادى ) ولتكون زخارفها من السيقان والفروع النباتية 
الدقرقة المنتصلة بخطوط متعرجة على شكل السحب الصينية ( تلى ) ؛؟ 


1 الفنون الايراتية 


ويتوسط هذه السجاده جامة كبيرة ذات فصوص عديدة» أما الاطارفيتكون 
من تمس ماظق بغي متقاوية: ق الفرض ع واعرستها المتطقة الهاتية 
من امارج وبها بحور فيها نابت . وأكبر الظن أن هذه التحفة من صناعة 
شمال غربى إيان ٠‏ وقسد أهداها الى الدار حضرة صاحب السمو الأمير 
يوسف كل ٠‏ 


أن فى دار الآثار جنا من جادة تفيسة مصنوعة من الصوف وقوام 
زخارفها زهوركيرة مورة ومنسقة و بعيدة عن الطبيعة وذات ألوان متعدّدة 
على أرضية ذات لون أزرق قاتم ٠.‏ وهذه القطعة من أجمل التحف الممروفة 
من السجاجيد « ذات الزهريات » + 


وف الدار» عدا ذلك» جاجيد إيرانية أخرى» ولكنها من صناعة القرئين 
الثانى عشر والثالث عشر بعد الجرة (الثامن عشر والتاسع عشر بعد الميلاد) ٠.‏ 


() أظر 1931 عل عمسف دملا تتصرحظ"! :14لا ص وم رلوحة ع » 


٠ المسدرالابق‎ )( 


نذا 


انزف 


كانت صسناعة |الخزف «ن. أم المبادين التى حاز في) ١‏ 
المكانة الأولى بين الأتم الاملامية ٠‏ وقد ساعدتهم على ذلك المجينة التى 
امتازت بها بلادهم » والى تصلح بنوع خاصن لصنع الأواق اللمزنية و 
فيتبل تشكنها وحفر الزخارف فيا أو طبعها ؛ م تمناز برقتهبا وقسلة 
وزئهاً. 

وليس من شك فى أن هذه الصناعة بلغت على بد السلاجقة والمفول بين 
القرتين السادس والثامن بعد الحجرة (النانى عشر الع عشر بمد الملاد)» 
غاية الاتقان فى الطيكة والزتحرفة اللتين تدلان على أوفر قسط مر" الخيال 
السعيد والذوق السليم ٠‏ وإن صم لدى بض اللبراء أن الأوانى الاغريقية 
فى عصرها الذهىكانت ف الميثة والأناقة آية دونبا كل الأوانى الأخرى » 
و إن ع لدى آحرين أرب اللخزف الذى صنع فى الشرق الأقصى ليس له 
نظير فى الظرف والرونق » فان قريقا ثالك) من الخبراء والحواة يرون فى نلك 
الأوانى الاغربقية والصينية جمودا » ودقة 1 
لايرونه فى انه زف الابرانى » فيحكون له بالتفوق والسمو على سائر أنواع 
لني 

وعل كل حال فقد امنازت التحدف الحزفية الايرانية فى العصر الاسلامى 
يمال الشكل ء وتناسق النسب» و بريق الطلاء الزجاجى» وإبداع الزخارف 


دنه 


فلن الفنون الايراتية 

وتتوعها» فضلا عن تنوع الأشكال نفسا » ومناسبة الزضارف لمادة 
التحفة وشكلها ٠.‏ ولاغرو فقد كانت لابران منذ العصور القدة تقاليد 
فديمة فى صناعة اللمزف» ا يظهر من القطع الحزفية الى كشفت فى مساوند 
والتى تزيهب زخارف هندسية جميلة ٠‏ ثم كان عصر الكانيين وصارت 
المدران المصنومة من الآجر تغطى كي فى قصر مدينة السوس-- بطبقة 
من المينا » يمكن أن نمدها الخطوة الأولى فى تزيين الخدران» التى قدر لها 
فى العصر الاسلامن أن تكمى الواح القاشانى وأجزاء الفسيفساء الحزفية ٠‏ 
وف العصر الساسانى ازدهرت صناعة االخزفكا ازدهرت الفنون الأخرى . 
ونا انتشر الاملام فى إيران بيدأت هذه الصناعة فى التطؤر التدريجى حتى 
تخلت عن قسط كير من الأساليب الفنية الساسانية وطبعت متتجاتها بطابع 
مع بين المناصر الزعرفيية الاسلاميية وبين ما ورثه المسناع من أساليب 
إبرانية ٠‏ عل أننا لا نعرف كل مانريد عن اتللزف الايرانى فى بفر الاسلام ٠‏ 
مع أننا نعرف عنه فى ذلك المصر أ كثر ما نعرف عن أى ميدان آآخر من 


)١(‏ الواقع أن الرسوم والزخارف مل الأوانى الخزفية الايرانية أقدم من الصورالتى فعرفها. 
فى الخطرطات . ولا شك فى أن الور المرسومة عل بض الأوانى من القرون الأول بمد الاسلام 
ند ل على ذوق فنى ودقة فى الصنمة » وتم وثائق تمبنة فى ندراسة تطؤر التصوير الاسلاى بوجه عام 
وحسبنا أن ثدرص الصور المرسومة عل الخزف اغصنوع ف مدينة الرىلنستتبط شينا كثيرا عن اليا 
الابئاهة فى ذلك العصر وعما كآن مستخدمه القوم من .اث وما بلبسونه من منسوجات ١‏ 

(؟) استعمل الايرائيون المزف فى صنع شتى الأوانى والتحف * من أ كواب وسلطائيات 
«وأباد يق وفناجين و برئيسات وقوارير وسارج وأقداح وكؤوس وصمون مخطفة الشكل والدمق 6 
وأذ ياد وظطب ومباخر وشماعد:بيوت للطبور وسائد للاقدام » وغير ذلك من الأوانى والتحف » 
فضلا عن لايل الصغيرة ٠‏ 


انزف يندا 
ميادين الفن الايرانى فى العصر نفسه ب لأن العائراتى ترجع الى ما قبل القرن 
الخا.س الحجرى تعد على أصابع اليد الواحدة » والصور أو التقسوش التى 
صنعت قبل القرن السابع الحجرى نادرة جدا » وأقدم السجاجيد التى نعرفها 
ترجع الى القرن الناسع» ولكن لدينا من التحف الحزفية ما يرجع الى الفرن 
الثلتى وما بده ٠‏ 
على أن أعظم ما وفق اليه المزفيون | انيون فى الاسلام هو إنقان 
أنواع الطلاء امختلفة م فم إبداع اع الألوان الفاخرة وتنو يمها ٠‏ وامتازت بعض 
ار بعض الألوان عل فيرها . 
واستخدم هؤلاء المزفيون شتى الوسائل فى زخرفة منتجانبم ؛ فكانوا 
يضغطون باليد على العجبنة اللينة لتهيئة حافتها أو تكوين بعض العناصر 
فيها ؛وكانوا ي#فرون الرسوم يعارق مختلفة وفى عمق متنؤع »و بشكلون 
زة تشكلا دفيقا و جميلاء كاكانوا فى بعض الأحبان يخرمون 
جدران الأوانى ويغطون الحروم بالطلاء فتبدو شفافة ٠‏ وذلك كله فضلا 
عن تزيين التحف بالرسوم ذات اللون الواحد أو المتعآّدة الألوان » فوق 
الطلاء أوتحته . وكان التذهيب والبريق المعدنى يكسبان التحف نضارة عجيبة. 
ومن الموضوعات الزشرفية الى استخدمها الايرائيون فى االخزف الرسوم 
الهندسية ولا سا المناطق والدوائروالع قود المتشابكة » والطيور المتقابلة 
أو الحداية» واميوانات الى تحيط بها الفروع النباتية والوريقات والزهور» 
فضلا عن الرسومالآدمية ؛ ولعل معظمها يمثل مناظر البلاط وحفلات الطرب 
ف الإخارف الآدمية والحيوائية والككابية 
لخب بل كان يشترك معهم ف إهامها قنانون إخصائيون 
فى التقش وف الحقروق كابة الفط الخيل وفى دهن التحفة بالطلا المطلوب ٠‏ 


1534 الفنون الايانية 


ض مناظر المياة الاجتماعية» 


فيهء أو مناظر التصص الختلفة ف الشاهنامه أو 7 
0 
فى متحف الاور + 


5-3 الدراورش الراقصين » على !اسلطانية [. 


دراسة اتلهزف الايرانى 
لا تزال دراسة انازف الاملاى فى إيران أمرا عسيرا . <قا أن لدينا 
بمض القطع اؤرلطة آوالق مليها امضاء صاتيبلأ واثنا تغرف غلطواً 
فى استاتيول مث بجزء منده فى صاعة الحزف وقد ألفه عالم ٠ن‏ قاشان 
سنة 0٠.‏ ه و .م1 م)) فضلا عن أننا ستطيع أن تستفبط بعض الييائات 
«ن تينة التحف ونوع طلائها وشكق قاعدتها ودفة صناعتها ‏ ولكن هذا 
كله غيد كاف للوصول ألى نتائج -اسمة فى تقسيم التحف الخزفينة الايرانية 
ايم صناعتها والمرأكر الفنية التى تنسب الها ٠‏ 
والواقغ أننا لا نزال فى دراسة الخزف نعتمد عل الحفائر اعّاد! كبيرا ؟ 
فاننا نعرف أن وجود قطع تحزفية أصابها اتاف ف الفرس. سيب شددّة 
الحرارة أو عدم كفايته! » أو يسبب التصاق القطع 
آخعرء كل هذا يدل.عل أنها من صناعة اللكان الذئْ 


ومعرفة 


ببعض أو سيب 


علبها فيه ؛ لأنه 


() اتظركيق مممبوط عو برمجيوة وج ؟ لرحة زه 

ر؛) الصدر لابج وص اكور ست حوور 

(©) المصدر فاح م صن جد 

()) راجسع كَابنا « القن الاملاى فى مصر» ج ١‏ ص 1-6و س ١‏ ؛ 4 وانظظر 
عطعدالمامعم0 ؛ طعنلعلجؤ3[ ,ط غ ممه .1 بمطعمة .1 بعماان8 .11 
ه251 ععاسطمماع1) اتماممامعم يد مطاعوتجم2 ابص فطع ادهع 


لمقادجة عمل لدطمطخة عمساتماراق عل دود معطمو يسع مودس 
.1161622 معمطعامة معطمعامه0 عل ومسطتامصآ معرلعوتهها 


المزف 1 


ليس معقولا أن يتهر القوم بمثل هذه القطع أو يجلبوتها من مكان الى آآعر 
ولككنا لا نستطيع - لسوء الحظ ‏ أن تذهب الى أن كل الحفائر انتى ذا 
بها المنقبون عن الآثار فى إيرا كانت منظمة ويمكن الاطمئنان الى نتائجها . 
ونضلا عن ذلك أن كثيرا من المرا كز الفنية لم تقم فيبا أى حيئة بحفائرعامية 
وسشيقاء 


ومهما يكن من الأمى فان متؤرئى الفنون الاسلامية يسيرون فى تقسم 
المزف الابرانى عل أساليب شتى » فبعذمم يقسمه بحسب عصوره؟ و يقسمه 
فريق آنر بحسب المراكر الصناعية التى يرج تسبعه إليها ؛ م يقسمه فريق 
ثالث بحسب نوع صناعته وزخارفه . ولمل الأصلح اتباع التقسم الأؤل 
ومعرفة النحف انازفية التى تنسب الى القرونالأولى بعد المجرة » ثم تنك التى 
تتيجع الى العصور الوسطلى إلا سلامية» وأخيرا ما صنع منذ القرن التسامع 
الهجرى ( القامس عشير ال ملادى) . وقد نستطيع بعد ذلك أن نصل فى كل 
قسم من هذه الأقسام الثلامة الى تاديد الاقلم الذى صنعت فيه التحفة والى 
تقسم التحف مرة أخرى بحسب أسلوبها الصناعى. أما تحديد التاريم فائنا 
نوفق اليه بوساطة دراسة الزخارف وتطؤرها » والحكم على طراز الكثابة » 
فضلا عن الاهتداء بالقطع المؤرّخة التى نعرف منها حتى الآن زهاء ماثتين» 
يرجع أفدمها ألى سنة وجوه (1155م) ٠‏ 

الخزف الايرانى فى بر الاسلام 

لسنا نعرف تماما كف كانت صناعة الخزف و زخارفه فى القرن الأول 
ونصف القرن الثانى بعد ال حجرة .ومن أقدم التحف التى وصانا فىهذا الميدان 


لذن الفنون الايرائية 


ما عثرت عله البمثة الألمانية فى حقائرالمدائن ( اكتيسيفون ) من نعزف 
غير مدهون وآخرذى طلاء أخضرء فضلا عن الحزف ذى البريق المعدنى؟ 
كا دثر فى إقلم خوزستان على جموعه نحزفية من أز ياركبيرة» بعضها ذو طلاء 
و بعضبا لاطلاءلة .اما الزخارف فطبوعة » وساسائية الطراز» وقوامها فى ! كثر 
الأحيان شربط مر رسوم ا ميوانات؛ ولكننا نعرف أن صناعة الحزف 
فى نباية القرن الثانى وق القرن الثانث بعد الحجرة بدأت فى الازدهار» متائرة 
بالأساليب الفنبة التى أخذها الشرق الأدنى عن الصين فى تلك الصناعة ؟ 
ولاغرو فقدكانت بلاد الخزيرة تجلب الحزف الصينى منذ العصور القديمة؛ 
وقد عثر المتقبون عن الآنار فى المدائن ( 1 كتيسيفون) وفى سامر! على كياث 
وافرة من هذا االمزف . 


تحزف بلاد ماو راء النهر 

كانت بلاد ما وراء الثهر و بلاد اتركتان إيرانية بحته الى الفرن اللخامس 
الهجرى ( المادى عشر الميلادى ) ؛ يلكانت فى عصر الدولة السامانية من 
أزهى الأقالم الاسلامية » فكان بلاط هذه الدولة فى سمرقند خط رحال 
العلساء والأدباء وموطن النهضة الابيانية الأهلى ٠‏ وذاع مميت بجخارى 
وسمرقند ق العالم الاسلانى كله ٠‏ 


).انس «مارتدمي ممعت عمل مومه طميسق مله + لممطتتكا بق 
عسات طمادصجا مطعمنصهملعل) مناءظ ,1931-32 «علمة/ة ,رصم اللممد8 
.(1985 ,معمسكة صكنائصا8 :36 عن ور 


() ابدعها زيرف بموعة ئجات ربى اطاطع2 غدزع اط ؛ انر شكل 4 /ا 
() أ ركابنا « كبز القاطين » ص 18س ١+‏ 


ارق فنا 

ومن خير الأدلة على مدنية تلك البلاد فى القرون الأولى بعد الاملام 

ما أنتجته من تحف تحزفيية تمتاز ببساطته! واتزانها مع جمال الوامبا و إبداع 
زخارفها ذات المسحة الفنية انمتازة . ولاعجب فان صناعة المزف فن قديم 
فى هذا الاقلم ٠‏ وأكير الظن أن مركزهاكان فى مدينة شاش ( طشفند 
ا حالية ) الت ىكتب المقدسى عن جودة ما كانت تصدره من خزف» ومدبنة 
افراسياب الى عثرفيها المتقبون عن الآآنار على كيات وافرة من امزف محفوظة 
الآن فى متاحف >معرقند وا رميتاج وفكتور ها ولبوت وى برلين ٠‏ ومعظم 
هذا الخزف ذوأرضية سوداء أوسمراءء وعليها زخارف ييدوفيها التاليف 
الحسن و يظهر فيها لون أحر لا نكاد نراء فى سائر أ نواع االحزف الايرائى ٠‏ 
وقوام هذه الزخارف رسوم نباتية ومراوح تميلية ( يلمت ) ورسوم طيور 
كالبط والببجع ثم زنارف بالخط الكو الجميل ( أنظر شكل ٠/٠‏ وشكل /) 
تمتازكلها بدورانها حول مركز واحد » مما يكسبها شيئامن الحركة والحفة ٠‏ 


اليزف الأبيض ذوالنقوش الزرقاء والخضراء 
وهذ! ضرب من الحزف عثر على كية منه فى أطلال سامرأ © فنسب 
فى بداية الأمى الى هذه المدينة؛ ولكن وجدت منه تماذج أخرى فى أطلال 
مدن إيرانية ولاسيا الزى وساوه وقم * والمرجح الآن أنه من صناعة إيران» 
وأنه انتشر منبا الى سائر أنحاء الشرق الأدنى حتى لقد وجدت بعض قطع 
منه فى أطلال الفسطاط' . وقد لوحظ فى بض الأحيان اختلاف المجينة 
المصنوع منها مما خل عل رايم ب يدوا با زديل 
كان موزعا على ماكر 
(1) ف معهد القن مدينة شيكاغو سلطانية يقال إنها وجدت فى القسطاط * 


1 الفنون الايرانتية 


وأكبر الظن أن هذا المز ف كان منتشرا بين القرنين الثالث واللمامس 
بعد الججرة ( التاسع والحادى عشر بعد الميلاد )5 يدل وجوده فى أطلال 
سامأ التى مجرت سنة 91/٠‏ ه ( يهم م )+ وأسلوب االحط فى الكقابات التى 
توجد على بعض قطع منه» والنى يمكن نسبتها الى تهاية القرن الرابع ا مجرى ٠‏ 
وممظم متتجات هذا النوع من المزف ساطانيات أو حون غير عميقة 
وبها حافة منبسطة وقاعدة منخفضة جدا » مما يحمل وضع السلطانيات 
أو الم حون فى بعضها و إعدادها للتجارة والأسفار أمر! ميسوراء أما الزخارف 
فبعضم! هندسى » كالمثاثات والدوائر» وامثلثات المنداخلة والمتصلة على هيثة 
« خاتم سليان » » و بعضها نبانتى كأو راق المراوح التخيلية ( البالمت) 
والورريدات » وبعض رسوم أخرى كالنخلة المرسومة فى ملطانية بميلة 
محفوظة الآن بالمتخف الأهلى فى طهران (انظر شكل ٠ ) ١‏ .وقد نرى على 
بعض الأوانى من هذا الحزف كابات تسير فى عرض الاناء من طرف الى 
آخى أو تيسم فى قاعدته على هيعة مريع .ا نرى أن عددا من الأوائى ليس 
عليه من الزخارف إلا أريع مناطق من « البقع » اللخضراء والزرقاء ٠‏ وعل 
بعض القطع امضاءات مثل : «عمل الأحمر» و « عمل كثير بن عبد الله » 
وه عمل أبى خالد »؛ وكلها على قطع وجدت فى أطلال ساصا" ٠‏ 
الحزف ذوالبريق المعدتى 
ومازاد اازف الايرانى نضارة و جمالا ما وصل إليه المسامون فى إكسابه 
بريقا معدنيا يختلف لونه بين الأحمر النحامى والأصفر الضارب الى االحضرة 


)١(‏ انظر الفصل الذى كتبه الاستاذ هنر ففد عن « الكابات > فى مؤلف الأستاذ زره 
عن عزف سامراء تمتسدة دهن عاتسدعك1 مز تمدق مي وم . 


لديل 


و يغنيهم عن الأوانى الذهيية والقهد ‏ الى كان رجال الدين فى الاسسلام 
يكهونها لما تدل عليه ٠ن‏ ترف وإسراف : وقد عثر المتقبون على ماج 
من الحزف ذى البريق المعدنى فى إيرإن والعراق ومصر وافريقية والأندلس » 
واختلفو! فى موطن صناعتها » فنسيها بعضهم إلى إيران » وقسيها آخرورن. 
إلى مصر ع ونسيها الألمأن من رجال الآثار الاسلامية الى العراق ٠‏ و يميل 
كثيروث من الاخصائيين فى الوقت الخاضر الى الأخذ هذا الرأى الألخير . 

والمق أن هذه الصناعة وجدت ف إيران والعراق ومدمرء فى بفر 
الاسلام ؛ وائنا لا نملك من الأدلة ما يجعلنا نسب ابتداعها الى قطر من 
هذه الأقطار الاسلامية؛ ولكن وجودها فى إيران منذ العصور الاسلامية 
الأولى ثأبت بأدلة قوية » فقد عثر فى أطلال ,مض المدن الايرانية على قطع 
تخزفية ذات بريق معدنى وعليب) أمضاء صانعيها؛ وتدل أسمائؤهم التى تغلب 
ليها المسحة الايرانية على أنهم من إيران نفسمها ما يمل عل ترجيح كون هذه 


(1) انظر البخارى ؛ وانظر أ يشا صعيح مل » باب محري استمال 'وانى الذهب والفضة 
فى الشرب وغيره على الرجال والناء؟ فان القوم يرون عن النى عليه السلام أ قال: «من شرب 
فى إناء من ذهب أرفضة قائمسا يجرجرق بمله نارا من هئم » » وأنه نهاهم عن الشرب فى أوائى, 
الفضة؛ « فان من شرب فيا فى الدنيا لم يشرب فيا فى الآخرة » ٠‏ وقال اثتورى إن الاجماع 
منعقد دلى تحري استمال إناء الذعب و إناء اتفضة فى الأ كل والشرب والطهارة ... ألم : يروو 
عن البى ( صلم ) أنه قال « لاتشربوا فى إ6. الذهب والفضة ولاتلبسوا اياج وأخري قائه لم 
فى الدنيا وهو لك فى الآخرة يوم القباءة >. . على أن هذا التحري ل بمنع تماما صناعة الأواق 
من الذهب والفضة فى الأقائم الاسلامية اتختلقة ٠‏ 

(6) رابع ايناد كنوز القاطميين » ص 4 ذ وما بعدها ؛ ركابنا «< الفن الاسلاى 


فى مصر > ج ١‏ من (١9‏ ومايدها - 


078 القنون الايرانتية 
القطع الحزفية مصنوعة فى إيران وليست واردة من الخارج ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فقد وجد فى أطلال مدينة سأوه قطعتان تالفتان فى الفرن» كا وجدت 
البعثة الفرنسية فى مدينة السوس قطما أخرى تالفة وأطلال فررن. تخزفى 
و<وامل من التى توضع عليها الأوانى لاحراقها فى الفرن » بل إن بعض هذه 
الحوامل عليه آثارالمادة المكونة للبريق الممدتى . ويجدر ينا آلا ننفل 
هنا ما كتبه المؤرخون واحغرافيون المسامون عن شهرة بعض البلاد الابرانية 
فى إنتاج الخزف اللامع المذهب ٠‏ 

وأصعاب النظرية القائلة بنسبة إبتداع البريق المعسدنى الى الايرائيين 
يحتجون بأن إيران كانت فى الفرنين الثانى والثالث بعد الحجرة قد فطمت 
شوطا بعيدا فى سبيل الحضارة الاسلامية وكانت لا صناعة نحزفية زاهصرة » 
و بأن ما وجد فيها من الحزف ذى البريق المعدتى أ كثر مما وجد فى العراق» 
فضصلا عن أنه وجد فى م| كز فنية مختلفة ومتباعدة » بينها لم يوجد بالعراق 
إلافى سام! . ثم إن أبدع أنواع االحسزف ذى البريق المعسدنى عثرعايها 
بايران » فى مديتى الرى وساوه . واللق أن الأدلة التى سوفها القوم لنسبة 
الفضل فى ابتداع البريق الممدتى حجج معقولة الى حدكبير ٠‏ 

ومهما يكنمن الأمرفان البريق المعدتى الذى نعرفه فى الحز ف الاسلائى 
ذهى الور ف درجات متلفة . وتتقسم التقوش ذات اليريق المعدنى 
إلى أقسام ثلاثة : الأؤل نقوش ذهيبة اللون على أرضية بيضاء؛ والقاى 
نفوش حراء أو قرصزية على أرضية تكون فى أغلب الأحيا 
والثالث نقوش متعددة الألوان» صفراء وعمراء وز 
ويتطلب إنتاج الأوانى ذات البريق المعدنى إحراقها إمحراقا أؤليا بعد تمام 


ازوف لفل 


ثم طلاءها بالدهان أوالميناء وهى المادة الزجاجية التى تطل 
بها الأوانى الحزفية امحروقة إحرا ترسم التقوش فوق الدهان بطبقة 
يه من الأملاح البااعية » وتحرق بعد ذاك فى فرن خاص إحراقا نهائيا 
فى درجة حرارة متخفضة ٠‏ 


ولا يحب أن نضى أن المزف ذا البريق المعدنىهو أقدم أنواع اللزف 
الاسلاى التى نرى عايها نقوشا آدمية ٠‏ وبعض هذه النقوش يدل على براعة 
فسبية فى الرسم وعناية الخطوط إلتى نكسب الصورة مسحة خاصة وفانية 
قوية . وحسينا الصحن الموجود فجموعة الدكتور عل باشا ابراهي فى القاهرة 
(أنظر شككل 4/)» و بريقه المعسدنى ذهيى اللون على |ارضية بيضاء منقطة 
و يتوسطها رسم شخص يعزف عل القيثار» وله قلنسؤة مديبة وشارب رفع ٠‏ 
وف نفس المجموعة صمن آخر طبه رمم سيدة ٠‏ 

ومن أبدع التحف انفزية من هذا النوع كأس فى يموعة الفونس كان 
حصدة ومدمناماخ > عليها رسم رجل ذى قبعة مدببة ومنتبية بزخحرفة قشبه 


يل 


ذيل السمكة وفى يده رابةكيرة وخلقه رسم طاووس ٠‏ 


() أنظر علا أه عمالو منسما»1 عرلا ها فلت مق : «صطماظ مس5 :1 
(مسعده 16 طمتاتيظ) #موظ و5 ص * > سائية ؟ 

() أنظر أيضا عمل ممادوط 6ه تومي لل ج ه لوحة لاوه ! 4 
(1925 متعدط) لمم م0 نعجاق «وتاتعميحظ'] مل مدحيملماط) بممتمييثلا .01 
رم *؟ ارلرستم ملم ساعصها ملمتتسمان1 بممينلة .6 فمه متلطكسمكل :10 


لرمة ز 4 سملحك”[ 36 مموتقطجة مسوتسهبة) هك : لمحف لوحة بررر 


(0) اتلرشكل .م 


1 الفتون الايرانية 

ؤيدل رسم الصورالآدمية فى التحف الى تعرقها مر هذا الخزف 
ذى البريق المعدنى على أن الفنانين لم وصلوا بعسد الى حد الاتقان فى هذا 
الميدان ؛ على عكس ما أدركوه فى الرسوم الزتعرفية ءامة وفى بعض رسوم 
الحيوان والطبو د بل الحق أن معظظم رسومهم الآدمية ذ ة 
ولكنها سيطة وتشبه رسوم الأطفال . ومن أبدع الفاذج ذات الزخارف 
المسستمدة من عالم الطيركأس فى مموعة براتجوين نر« 0م11 محف 
فت و يليام ««هنااة»«:ع21 فى مدينة كبردج ؛ فان على هذه الكأس رسم 
طاووس جميل» يدل باتقانه» و بمناسيته أرضية الكأس» و بروحه الزخرفية 
الديمة على 


الفنان الذى رسمه توفيقا لاح له ( أنظرشكل ب7/) ٠‏ 
وبمكنا أن ننسب هذا الحزف ذا البريق المعدنى الى القرنين النالث 
والرابع بعد الحجرة (الناسع والعاشر بعد الميلاد) .على أننا لا نستطيع أن تنسب 
أى قطعة معينة الى فترة محدودة فى هذين القرنين» اللهم الا اذا راعينا اتقان 
الرسم وموافقته لسلح الاناء» و إبداع الألوان »وما إلى ذلك من دقة الصناعة 


والزتحرفة مما عمل عل نسبة التحفة الى فترة متاخرةء كل فيها تطور الممناعة 
واستفرت أصولها وقواعنهًا #ه 

وثمة يجموعة هن لوحات القاشانى ذى البريق المعدنى» صنعت يعدينة 
قاشان فى بداية القرن السادس الحجرى ( الشانى عشرالميلادى ) ونشيه 
فى رسومها الأوانى الحزفية التى تحدئنا عنها فى السطور السابقة» حى لمكننا 
أن نقساءل عما اذاكانت صتاعة القاشانى ذى البريق المعدنى 
وليدة الصناعة التى ازدهرت ف القرنين الثالث والرابع بعد الجرة ٠‏ 


() اطرويه صمتد2 أه رمق إرج ه > لرمات وبده ع وم 


المزف إيين 

تعليد االخزف الصينى 

قلد الحرفيون المسامون فى القرن الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) 
بعض أنواع الحزف الوارد من الشرق الأقصى . وعلى رأس هسذه الأنواع 
طراز امتاز بدهانات متعددة الألوات كانت تغطى سطح إلاناء على الحو 
ا معروف فى ضرب مشهور .نٍ ن اللمزف كان يصنع فى الصين فى عهد أسرة 
-وم)؟ وقد أتقن المسامون تقليد هذا الخزف حتى لقد 
يصعب فى بعض الأحيان أن غيزلأول وهلة القطعة الصينية الأصيلة من 
تقليدها المصتوح على يد المزفين المسامين ٠‏ وقد هثر المتقبون عن الآثارعل 
قطع من هذا النوع فى الرى والسوس واصطخر وماوه وفى بعضٍ البسلاد 
بافليمى مازندران ويرك 

والألوان المستعملة فى هذا اتلمزف كثيرة وجميلة ؛ وبيسودها الأسبر 
والأصفر والأخضر. وقد ئرى بعض زخارف من دوائر وروم نباتية محفورة 
تحت الدهان؛ ولكنها لا تظهر بوضوح » لأن أؤل ما يئفت النظرنى هذا 
الخزف هو ألوانه انختلطة البديعة ٠‏ وآ كبر الظن أنه يرجع الى القرنين الثاتى, 
والثالث وفى بعض الأحيان الى القرن الرابع بعد الهجرة ٠‏ 

ومن أنواع الحز ف الصينى الأخرى الى قلدها المسامون الحزف الأبيض 
يصنعون منه الصحون والساطانيات ذات الافة المشطورة 


وقد وفق بعض اللحزقيين فى إتفان هذا التقايد ٠‏ 


() الصدرافا 
(؟) المدرقسه > لوحة مه 


» لرعات ده سا ءاه 


لا الفنون الإيائية 


وقصارى القول أن الابرانيين قلدوا بعض أتواع االمحزف الصينى» 
ثم تطؤرت منتجاتهم فى هذا الميدان فوص لوا الى أصناف متلفة لا عسل 
الشرحها هنا ٠‏ 


اتلحزف ذو الزخارف الحفورة تحث الدهان 

وبما صنعه امزفيون الابرانيون فى القرنين الثالث والرابع بعد المجرة 
(التاسع والعاشر بعد الملاد) نوع من الحزف عتاز بزخارفه « الممزوزة » 
فى حجينة الاناء بأسلوب يذ كر بالمفر فى المعادن . وأ كبر الظن أن صناعته 
لم تنتشر الا بعد أن مجى الليفة العبامى مدينة سام! ورجع الى بغداد 
سسنة .ام« (مهم م)؟ لأن المنقبين عن الآثار لم يعثروا فى أطلال سامس! 
على قطع من هذا اللزف ٠‏ 

ومعظم زخارف هذا النوع دوائروأجزاء من دوائر متشابكة ومتصلة؟ 
وقد يكون فيها رسوم حيوانات أو طيور» فضلا عن الوريدات وأوراق 
الشجر ٠.‏ ومسل أشير اتحف اثلزة من هذا الطراز اطانية فى القسم 
الاسلامى من متاحف الدولة ع وسلطانية أخرى كانت مابقا فى ممومة 
بوتي »زان وسلطانية ثالثة كانت سابقا فى مجوعة فينيه جزوجذ7 وتمناز 
التى تمثل فرص الشمس ف الوسط و يحيط به رسوم أر بعة معابد نار 
حور اللهيب فوقها عن طيعته فظهر عل هيئة بحزه من ورقة عر . 


() الصدرتقسه» لوحة مويرم ] + 
() الممدرتقسهء لوحة 4ه ناء 
() الممدرتقسه» لوعة ويه نا 


الزف وا 

وئمة قنم من هذا النوع يرج أنه من صناءة مدينة آمل وبمتاز بأن 
زخارفه مرتبة فى مناطق مكونة من دوائر ذات مركر واحد . وأبدع القاذج 
المعروفة من هذا القسم سلطانية معفوظة فى المتحف البريطانى» تختلف فيها 


40 


هذه المناطق مساحة وزعرفة ٠.‏ 
وفى معهد الفن بشيكاضر إناء عل هيأة قع فوق قاعدة نصف كروية . 
وعناز يانه مؤرخ وعليه امضاء صائعه « يحبى » ؛ ولكن التاريم غي ركامل » 
لأن رقم المثات غير موجود» فكل ما نستطيع قراءته هو مم ولكن المتنبط 
أن هذا النوع من الخزف صنع بعسد القرن الثالث المجرى وأنه لم يوجد 
مع عزف آخرمن القرن السادس ؛ ولذا فان الأرجم أن اناري المقصود 
هعم دوو م)؟ وليس من المستحيل أن يكون ممع ه 
لتقيدم)ء 
وقد لاحظ بعض مؤرنى الفنون الاملاميةةكثرة الموضوعات الزحرفية 
السامانية على !:لحزف ذى الزارف امحفورة تحت الدهان» ما لاحظوا أن 
ينبأ رسم معيد التار» ورسم النسرالذى يمل الى السماء البطل الذى ينشد 
اللو فارادوا نسبتها الى نعزفيين من الزرادشتيين فى إقلم مازندران. ولكننا 
لا نظن أن استخدام مثل هذه الزخارف يستلزم أن يكون الصتاع من عبدة 
() أتطرعمكة مط عه بروعفاه1 عتسحادآ مطاما مللتسق) ى تدموطه11 21 
+205 » شكل .م 
() انظسرورق ممتيع0 زه برمص8 ورج ؟ سباع ١و١‏ رشسكل 86م؛ 
دج »> لوحة ومه 1 
2( رابع شرح هذه الأسطورة فى المصدر السايق » ج ١‏ صن 82م 


ا الفنون الارا نية 
الثارء فالحق أن الصانع قد يسير فى تزيين منتجاته على بعض أماليبٍ زخرفية 


موروثة» بدون أن يعنى بتفسيرها أوحث أصوفا . 


اللهزف فى عصرالسلاجقة وعصر المغول 

وصل الحزنيون الايرانيون الى ققة ممدهم الصناعى بين الفرنين الخامس 
والثامن بعد المجرة ( المادى عشر والرابع عشر بعد الميلاد ) » فنضجت 
اتبسم وأنقنوا كل الأساليب الصناعية والزحرفية» فكانوا ستخدمون 
الزخارف ا محفورة والبارزة والخزمة والجسمةء و يمون التقوش فوق الدهان 
أو تحته» ويحلونم! بالنذهيب أو بالبريق المعدنى . واذا استنينا الصييى فقد 
عر فوا فى ذلك المصر كل أنواع الخزف» وصنعوا منها شتى الأشكال الغتلفة 
ف اجيم » والمتنوعة فى الألوان البراقة الخميلة ع وحذقوا سم الصور الآدمية 
والووانية والنباتية واستخدهوا فى رمها مهرة المدوّرين والمذهبين ؛ وفتح 
م استخدام الحزف ف الزخارف المعارية بابا جديدا» نام مثابرة ونشاطاء 
وتاثروا ‏ بعض الأحيان بالأساليب الفنية الصينية ؛ ولكنهم ظلوا عخاصين 
للرُوح الابرانية فى الصناعة والزنرفة . وقد حاولوا تقليد:الصبى الوارد من 
الشرق الأقضى » غير أن الظاه أنهم لم يننحوا فى ذلك 

وا مدروف أغزو المغول قضى ع لأ كر مر أكز الصناعة امزفبة ف إيران » 
قدصرت مدينة الرى سسنة 107+ هع ل. «17 م ) ومديئة قاشان سنة 1+ م 
(1784م) ولك ن الراج أن صتاعة الحزف نفسها لم ثتأثر بذلك الى ح د كير 
اللهم آلا فى كية الانتاج ٠.‏ وخير داول على ذلك أن بعض التدف اللهزفية 
الخميلة عليها تواريخ تثبت أنها صنعت بءد الفزو المغولى بزدن غير ويل - 


المفزف فين 


حزف ذو زخارف محفورة 

صنع اللمزفوون الابرانيون ى نساية القرن الرابع وى القرنين اللخسامس 
والسادس وبداية القررس السابع بعد الحجرة أنواعا ختئفة من اللمزف 
ذى الزخارف امحفورة ‏ مها نوع أببض ورقيع وغاية فى خفة الوزذوحفور 
فيه زخارف دقيقة» أو على برسوم بارزة بروزا خفيفاء وتتكون من أوراق 
تجر حسؤرة عن الطبيعة أو من فروع نباتية ( أنظر شكل مجم هم ) ٠‏ 
وقد نرى بينها تكبات كفية . إومد افون فى بمض الأحيان الى زخرفة 
الاناء بجخروم فى بدنه تسد بوساطة الدقان ؟ وينفذ الضوء منها فيزيد سائر 
الزشرفة ظهورا ويكسب التحفة رقة عجيبة . وأبدع القطع من هذا النوع 
محفوظة فى المتحف البريطانى وف متحف ذكتور با والبرت بلندن ٠‏ وأكير 
الظان أن معظمها من صناعة قاشان حوالى القرن اهامس الجرى ( الحادى 
عشرالميلادى ) . ومن امحتمل أن بمض هذا الخزف كأن يصنع فى مديئة 
الرى وفى |صفهان وقم 

ومن المزف ذى الزخارف امحفورة نوع آخرازرق أو أخضر؛ وعتاز 
أيضا برقعه وخقة وزته وزخارفه أنحفورة حفرأ متقناء ولا سا فى رسوم 
الحيوان والطير . ومن أجمل التحف الممروفة من هذا النوع من فى جموعة 
٠‏ وسعظمها ينسب أيضا الى فاثان 


.بومورفو بولوس هوأنادبرإن ]نت 
فى القرن اتخامس المجرى ٠‏ 

على أن أبدع أنواع اللمزف ذى الزخارف احفورة ما امتاز بتعدد ألوانه 
المنصر التصو يرى فيه. أما الألوان الثى شاع استمالها فى هذا الضرب 


(1) المسدرالايق ج هء لوعة وهب 


ليلذ 


م الفنون الايرانية 
من الخزف فهى الأزرق بدرجاته ا نختلفة » والأخضر المائل الى الزرقة » 
والأخضر الفاتج » والأحمر الأرجوانى » والأصفر الفاتج » فضلا عن لون 
لباذنجان بين السواد والمرة . وممظم التحف الباقية من هذا النوع مون 
واصعة ٠‏ عل أن مموعة باريش وطسون «معاء 110 للعتسوط فيا إناء من 
نوع الالبارلو واموطادء وف مموعة السرارنت دينيام متم اتعراءم. 
كأس » وف المتحف البريطانى وعاء غيب الشكل » يظن أنه وعاء لهلوى. 
أما زخارف هذا التوع فاو ركالطاووس والغزال والأوز والصقر » 
أوكائئات نحرافب ةكأبى امول والطائرالذى له وجه سيدة ٠.‏ وتظهر الزعرفة 
على أرضية صفراء فاتحة أو بيضاء » وتزينها رسوم فروع نباتية 
وأجمل التحف المعروفة من هذا النوع صن فى جموعة يومور فو ولوس 
#«اناصررن مس1 علية رمم 6 فى ملاس فضفاضة يرقص بين 
موسيقبين فوق ذكة يملها كلبان أو ضبعان ٠‏ وفى القسم الأسلامى من باحك 
الدولة ببرلين ححن مشبور عليه رسم ديك فى وضع زعرفى وعليه طابع العظمة 
والقوة ( أنظر شكل 8م) ٠‏ وى ا ص فى جموعة 
1 وفيه رسم باز أنتقض عل ديك روى ( أنظر 
شكل بم . وفى جموعة الد كتور على باشا ابراهيم من جيل عليه رسم طائر 
له وجه سيدة .لكا أن المتحف المترو بوليتان بنيو يورك فيه بض حون من 


أيقريت ماسى “رعمه]3 16م 


(1) إناء اسطوائى التكل . 
دارا الوعاء لحظ الأه 
() أطرامة مطمسمنا قم 


أن أسمه فى اللفات.الأور بية مشنق من القذظ المرنى 
نظرتراث الاسلام ج + شكلى + 1و ه١1‏ 

“دلق خج و شكل وعه ب ٠١‏ 

() المسدرالسايق بعجمء لوحة م10 


ازف لهذا 


هذا النوع ٠‏ وعلى كل حال فان هذا المزف ينسب أيضا الى الرى وقاشان 
فى إلقرن الخامس الحجرى ( الحادى عشر الميلادى ) ٠‏ 

ونمة نوع رابع من الحزف ذى الزخارف المحفورة » نرى الرسوم فيه 
مفورة حفرا دقيقا تحت الدهان » ونستعمل فيه اللون الأصذر والأسمر والذهبى 
والأخضروئون الباذتجان» ولكا تمد الألوان مقصولة بعضها عن بعض» ك5 
يدو ذلك فى اخثلثات الصغيرة التى تزين حافة الاناء وتكؤن زخرفة كأسئان 
المنشار ٠‏ ومعظم زخارف هذا الخزف طيور فوم على أرضية من الأغصان 
والفروع البأية . ومسا يلفت النظر أن إطائيتين من هذا التوع علييما 
اسم صانعهما ,: أبوطالب» ؛ و إحداهما فى متدف اللوثر والأخرى فى معهد 
الفن بمدينة شيكاغو ٠‏ 


حزف جبرى 

ومن أعظم اع اليزف الايرانى شانا فى العصر الاسلاى نوع قاثم 
بذاته » و يعرف باسم «جبرى» وهو اسم عبدة الشمس فى إيران. وقد لسبه 
تجار العاديات وغيرهم الى عبدة الشمس لأنهم ظنوه من صناعتهم قبل أن 
يننشر الدين السلا فى كل الأقالم الابرانية ٠‏ ولمل الذى دفع الى هذا 
ازعم ما نراه فى رسوم هذا المزف مر حيوان وطيور لا يننظر أن يقدم 
المسامون على استخدامها فضلا عن أن بعض الزخارف البارزة فى هذا المزف 
تبه الزخارف الى إستخدمت فى الأوانى الفضية إلى تنب الى العصر 
الساماى ٠‏ 


() المصدر تق من لوحة 50 الل 5301 


كان هذا المزف ينسب إذن الى القرنين الأول والثانى بعد المجرة 
(السابع والثامن بعد الملاد)؟ ونكن حدث أن كشفت بعض قطع مه 
ووجد ءليها تكابات بحروف كوفية تجمل من الراج نسبتها الى القرنين الرابعم 
والخامس بعد الجرة (العاشر أو الحادى عشر) . فن الحتمل أن يكون عزف 
«دجيرى» من منتجاث إيران فى الأربعة القرون الأولى بعد الفتح الاسلامى. 
# فعلى كل حال فان الزشارف فى هذا الضرب من لحف تكون فى القالب 
عن كابات كوفية ومن رسوم طيور أو حبوانات حقيقية أو خرافية» ولاسمها 
الأسد والثور وال+ل وأبو المول والغريفون والباز والطاووس والنسر 
ولكنها عفورة حفرا ميقا فى الطبقة البيضاء الرقيقة الى تكسو السطح بحيث 
يصل هذا الحفر الى العجينة ال#سراء المصنوع منها الاناء ٠‏ وتعاو العجينة 
والطبقة البيضاء الى تغطيها مادة زجا. 
أو أسمر فائم ٠‏ 

واعل | كثر مايلفت النظرفى هذا النوع من انزف مظهر الحياة والقؤة 
التى بدو على رسومه الزخرفية . وفى مموعة الدكتور على باشا |براهم بالقاهرة 
تماذج طيبة جداء تمثل أكثر الأصناف المعروفة منه ؛ والتى وطلق على كل مها 
امم المدينة الا رظن أنه عثر عليه فيها مضافا الى أسم « جبرى » 
الذى يطلق على تلك الأصناف مجتمعة . 

وصفوة القول أن. هذا الخزف شعبى الى حد كير وصناعته نذ كر 
بالأساليب الفنية الساسانية» وتختلف عن الحزف الذى كان يصنع للبلاط 
وكار رجال الدولة . وطبيعى أن الفن الشمبى يكون أ كثرتمسكا بالأساليب 
الفنية الموروثة من فنون البلاط ٠‏ 


ذات لون أصفر أو أخضر 


1 


ومن أنمن التحف المعروفة من هدذا اف سلطاني فى بمسوعة جنتر 

عع ناض .11 .2 علييا سم انسرعظم ( أنظر شكل ٠‏ ) » وسلطانية 
أخرى فى جموعة واد برج جب:««او'10 عليسا رمم دقيق وجعيل القب 
لنسرفوق أرضية من وريقات نبائية» وسلطانية فى معهد الفن بمدينة شيكاغو 
ضسية من الأغصان والفروع 


ثرى فى قنينة يمجموعة أوسكار رقائيل بسار |10 مدم-0)ء علبيبا أسم مود 
5 
ابن ابراه بن عبسد إلوهاب» وفى سلطانية مجموعة المستر يوب مبرو:'1 عليها 


اسم بدر مكززا ثلاث عات : 

وف دار الآثر العربية اهس بمض الأوانى النفيسة مر خزف 
«جبرى »2 أعظمها شاناكا كانت فى يجموعة يوتييه 1”06109 وعليها رسم 
حمل باللون الأصفر القاتج فوق أرضية سمراء ٠‏ 


تحزف ما زندران 


ضروب معينة من الحزف: أشهرها ثلانة 
فى سارى وآمل وأشرف ٠‏ 


“1 اه وتياك شعي مء لوعة واره 


(0) اللمدر شايق > لوحة 111+ 
زع) المدرئقيةء جص وعد 
() مامسمسك ممتسحاد 


عالط نا أده ستااعمكا مي توستن 


يل الفنون الايرانية 


النوع المنسوب الى سارى يرجعونه الى ناية القرن الرابع وى القرن 
الخامس بعد الحجرة ٠‏ ومعظمه سلطانيات عليما ز<ارف تحت الدهان من 
رسوم متعددة الألوان» تمثل طبور 
المعرونة من هذا التوع سلطانية فى جموعة لم 
فى ممنومة الدكتور على باشا ابراهم + والأخيرة علها رس تخطيطى لطائر؛ باللون 
الأسمر فوق أرضية صفراء فاتحة »وتحته ثلانة خطوط مزدوجة ينتهى كل منها 
بدائرة تحذها منطقة لونها بى غاءق » وف الدائرة منطفتان : سمراء و بيضاء 
ثم خضراء وسوداء ( أنظرشكل 88) ٠‏ 

أما آمل فينسب الها عزف أبيض عليه زخارف محفورة وفيه خطوط 
ونقط باللون الأخضرأو بلون الباذنجان . وإذا استثنينا إناءٌ مكسورا وأصله 
عل هيثة الالازيلو» فان امعروف من هذا المزف صحون كييرة وثقيلة الوزن 
ذات مجينة ضارية إلى ا مرة وعليها غشاء لونه أبيض أو أصفر فاتح ٠‏ ومن 
الرخارف التى نراها عليسه رسوم الأوز والبط والسءك والسسباع والفزلان 


والطواويس . وبعض هذه الزخارف مرتب باسلوب وذ كر بالمنسوجات 
والعب المنددة السامانيةم 


وف جموعة الدكتور عل باشا ابراهير سلطانية من هذا الازف ؛ قوام 
زخارةها مناطق دائرية متحدة المركل» وفى وسطها رمم طائر. وقد كانت هذه 


0 
التحفة النفيسة فى مموعة يوتييه ممنمم ٠‏ 
07 () أنظرع» “1 كه عنصم لج وغ لوعة دود 


(؟) هذا الإناء عفوظ فى ممهد القن فى شيكاغو ( نظ المصدرالسابق لوحة 8 ؟+ ب) 4 
ووجوده فى يران حوالى القرن الادس أفجرى ينفى نسية اختراع شكل الاليار بلى الى سورية ؛ 
الأن أقدم الالباريلو السورية تربع الى القرن السابع الحجرى ( الثالث عشر الميلادى ) 

() ارام ا 0 


الفرف ين 


وينسب تجار الآثار الإيرانية !| إلى مديئة أشرف نوا غير.جيد *. نانمزف» 
الصلة إلى الخزف المصنوع فى آمل + ولكته أثقل منه وزنا 
إبسيطة بالاون الأخضر» يغلب أن تكون 
فى حافة الإناء » بيننا ثرى فى وسطه جامات محفورة تحت الدهان حفرا 
عميقا ٠‏ وأكبر الظن أن هذا الحزف المصنوع فى آمل وفى أشرف يرجع إلى 
القرنين السابع والثامن بعد الحجرة ( الدلث عشر والرابع عشر بعد اللاد ) ٠‏ 


55 ودهانه أصفر» عليه رسوم 


تحزف مديئة الرى 
كانت مدينة إثبى منذ القرن الثالث المجرى ( التامع الميلادى ) من 
أعتلم بلاد العالم الإسلاى > فكتب عنها ابن حوقل أنما أجمل مدن الششرق 
بعد بفداد . وكتب ياقوت اللموى : ”فأما الزى المشهورة فانى رأيتها وهى 
مديئة مجيبة ا حسن مبنية بالآجرالمتمق اح الملمع بالزرقة مدهون كا تدهن 
الفضائر ... ... وكانت مديشة عظيمة نخرب أ كثرها وانفسق أننى اجتزت 
فى تخرابها فى -. + وأنا منهزم من التقر فرأيت حيطان نحرايها قائما ومنابرها 
باقية وتزاو يق اليطان فى الها لقرب عهدها بالحراب إلا أنها خاوية على 
ع ار ع ا يس ا و 
قال : ” وهى مديتة إذا جاوزت المراق إلى المشرق فلبس مديئة 
ا أبس رأهلا منها إلى آعرالإسلام إلا تيسابورقانها فالمرضة 
أومع فاما أ الأبنية والمرة واليسار فان الرى نمطا * + 


6) 


() انظرخاب المالك والماقك الامطخرى ( طبع ليدن )ص 50 


جم يدان ( طبع أوريا)؛ ج ؟ ع 256 


184 الفنون الارانلية 


وقد أيدت المغائرق أنقاض هذه المدينة ماكتب عن فامة بيوتها» 
وازدهار الصناءات الفنية فه) » ولاسها !المزف والمنسوجات والتحف 
المعدنية . وأ كبر الظن أن الرى كان ا فى ذلك العصر ما نراه الآآن فى بعض 
المدن الكبيرة من تركز المصانع فى الضواحى ٠‏ ولعل وجود المصانع الكبيرة 
فى الضواحى والقرى التابعة للرى هو الذى أنقذها إلى حدّ ما من الخراب 
الذى بره غزو المغول على كثير من المدن الكبرى فى الشرق الأدنى ٠‏ 

والمعروف أن سلاطين السلاجقة كانوأ من أعظم رعاة الفن فى التاريخ 
الإيرانى .وقد كان طغرل التانى » آخرالذين كوا منهم فى إيران» شديد العناية 

لفنانين؛ فبلغت فى ععمره ( لاه - ع ووه : 111 - 1194م 
5 فى مدينة الرى أوج عظمتها . وكان على رأس هذه الصناعات » 
بل أعظمها على الإطلاق» صناعة الحزف ٠‏ 
وقد عقد البيرونى فى كَابه ”الماهى فى معرفة ادواهى “ فصلا فى ذ كر 


”ركان لى بالرى صديق من الباعة إصبهانى أضافى فى داره فرأيت 
جمييع مافيها من القصاع والاسكرجات والنوفلات والأطباق وال كواز 
وامشارب حت الأبريق والطسوس وامحارض والمنارات والمسارج وسار 
الأدواتكلها من نعف صبنى فتعجبت من همته فى ذلك فى التجمل “ . 
ولكن وفاة طغرل الشانى وغازة إمراه خخوارزم شاء وما ترتب عل ذلك 
من الاضطراب بت على مدينة الرى خسارةككيرة» قبل أن يضريها المغبول 
ك4 راسم عتفان يفاخ 3 سر لزان قرو لكين الأمل فى حيدرآاد 


اس م وعه) ص لاوم 


اتلزف يليا 


الضربة ع ا 4 م ) ٠‏ على أن موقعها فى ملتق الطرق. 
تلح ها أن تقوم ثانية» وأن تستميد قسطا وافرا من مكاتها 
الأولى ف التجارة والصناعة . 

ومهما يكن من الأعس فان مدينة الرى كانت من أعظم اكز الصناعة 
الحزفية ف إيرأن» إن لم تكن أعظمها على الاطلاق . ولاغرو أن نسب اليا 


قامة تف نزفية عثرو[ على نماذج فليلةامتوا فى الرى وف بلاد لحز يرة . وهذه 
التحف: فى كثر الأحيان» أطباء بقة ولما حافة منبسطة؛ أما طلاؤها 
ن المينا. وأهم الزخارف التى امتخدمت 
فى هذا التوع رسم البراق» فضلا عن الطيور والبط والأوز. وله ل بدع القطع 
ا معروفة منهذا الخزف طبق ف القمم الاسلاى عن متاح ف برلين ودليه رهم فسر 
أوديك »ثم طب قآخر فىيوعة يومور فو بولوس بلندن وءليهوسم منظار رقص 
وموسيق فوق مرح يسنده حيوائان ضار ان ٠.‏ أما أهم الألوان المستخدمة 
فى هذه انحمودة المنسوبة إلىالقرنينانخاءس والسادس بعد المجرة (الحادى عشر 
والثانى عشر بعد الملاد ) فهى الأزرق والأخضر والأرجوانى . 

وقد كان لمدينة الرى المكانة الأولى فى استخدام الخزف ذى البريق 
المدق)ق شت أنواع المنتجات الذزفية كالأوانى والحاريب والمقاعد 
والموائد والقاثيل الآدمية والخيوانية ٠.‏ واختلفت الزشرفة بالبريق المعدنى 
فى هذا العصرعما عرفناه عنها فى العصر السابق؛ فاصبحت الأرضية هى النى 


عمط لم عامسل مطالة 


() اقفر عاسايتلط) صم الما ص ورم 


كل الفنون الاييانية 


تغطى بالبريق المعدنى » ينذا ترى رسوم الأشفاس بيضاء محجوزة فى تلك 
الأرضية ٠‏ وقدكان الشائع فى العصر السابق أن صور الأنشقاص هى التى 
تغطى بالبريق المعدنى دون سائر الأرضية ٠‏ 

وقد استعمل اللحزفون فى الرى عددا وأفرا عن الزخارف الهندسية 
والنباتية » ورسموا معظم الميوانات التى عرفوها فى ذلك الوقت + ولا سسها 
الأرنب وكلب الصيدء م اتخذوا بعض الزخارف من مناظر الرقص والطرب 
والموسيق والصيد» وأعب الصوابهة (البولو)؛ والحفلات الرتمية؛ بل لقد 
رمم م أحدهم صورة طييب يشصد سسيد: قد وذاك فى قاع سلطانة 
محفوظة فى القسم الاسلااى من متاحف برلين ٠‏ 

وتناز لحف انفزفية البديعة ذوات البريق المعدنى دن صناءة الى 
بوضوح رها وصفائه و بابداع تاليف زخارفها ».كا يتل مثلا فى الم.حن 
امحفوظ فى مجوعة برانجوين بمتحف فكتوري! وألبرت» وهو يرجع الى القرن 
اهامس أو السادس بعد المجرة ( احادى عشر أو الثانى عشر بعد الميلاد)» 
وقوام زنحرفته رسم فارس جليل المنظر فوق حصان من الحياد الكريمة (انظر 
شكل جم) . 

و يظهر توفيق الفنارن. فى تصوير التركة على إبريق فى معرض فرير 
الها :نهم”! تتكون زترففه مر رمم تعلب يطارد أرنيا ( انظسر 
شكل وو) .ا أن بعض اللمزفيينكانوا يقلدون شكل الأوانى المعدنية . 
ومن أمثلة ذلك ابريق فى جموعة. بلزبرى ترعناءااذنط .له يرجع الى 
القرن السادس المجرى ( انظر شكل #. ) . 


() أظرغية سحامممط ام 


شجء تكل روه 


عليها شيئا فشيئا .ولا غرو فقد ازدهرت قنون الككاب عوظهر تأثير المذهبين 
والمصورين عل سائر الفنورن. » كم نرى جلي فى سلطانية بمعهد الفن 
شكال مؤوكة موعق بحنةبوروه زارو 1 م ) » وتتاز عدأ ذلك 
بما ذاع فى ذلك الوقت من الميل الى الزشرفة باتخاذ الخطوط أو الدوائى 
لتقمم سطح الآنية إلى مناطق تكسب الرمم شيئا من الأاقة والاتزان ٠‏ 
وكثر فى ذلك العصراتخاذ الحروف الكوفية لتزيين حافة الآآنية ٠‏ وكان 
الفنانون يعنون فى بعض الأحيان برسم تلك الحروف فيمكن قراءتها ٠‏ 
كانوا ييتمونم! فى أحيان أخرى بطريقة تبعدها عن أصولها وتجعلها زخرفة 
شبه تقابية . واستعملوا كذلك اللحط ” الحقق “ فى الكثابة تى تدور حول 
حافة الاثافء 
وكان الحزفيون فى مدينسة الرى يصنعون لوحات القاشانى ذى البريق 
المعدنى؛ ولكن متجاتهم فى هذا الميدان لم تصل الى حد كبير من الاتقان ؟ 
كان بعضهم ينقش بالبريق المعدنى البلاطات المصنوعة من الملاط » على 
النحو الذى نراه فى قطعة محفوظة فى مموعة كلكيان »ان » رسم علييا 
(؟) أقدم التنطم المؤرخة من الخزف ذى البريق !امد 


بيجع اللنسنة لوه ع( لاود م ) ٠‏ أظر مطاما 
بجاة أن رمملا تسسحا ! مكل وم 


(+) الفط الححقق ضرب من الكقابة اذا 
انر عن لم اناا 


فى مغير فى العف البريطائى 
ا 


ذات الحررف المقؤمة التى تل بيبا + 
انا عم بابسا من هه 


ج16 اه جعنانر 


حا الفنون الاييائية 


أريسة أشخاص تميط برؤوسهم هالات من التور ويركب أحدهم حمارا ارا أو 
فرسا ء وقد يكون المقصود رسم السيد المسيح ء عليه السلام » داخلا يت 
المقدس . ورا كان الفنان الذى رسم هذا المنظر مسيحيا . ولكننا لا نوائق 
الدكتور توماس أرنوند فى قوله ,أن كثيرين من الفنانين فى مدينة الرى كانوا 

من المسبيحيين لا نراه من إقبالحم على استعمال ال الصور الآدمية فى ستجامم ؛ 
فقد مر بنا أن الفنانين المسامين لم يتركوا تصوير المخلوقات الحية تركا تاما ؛ 
فضلا عن أننا ئرى مثل هذه الصور فى متجات مدن إيرانية بعيدة كل البعد 
عن المراككز الدينية المسيحية فى الشرق الأدنى ٠‏ 

ولم تكن التحف انازفية ذوات البريق المعدنى من صناعة اثرى ذات 
لون واحمد؛ بل استممات فيه أنوان أخرى إلى جانب البريق المعدنى » 
كا يظهر فى عراب نخزفى صغير فى دار الآثار العربية بالقاهرة» مؤزخ من 
سنة ويه ه ( ١6‏ م ) ونرى فيه اللون الفيروزيك ٠‏ 


ولاريب فى أن الحزفيين بمدينة الرى كانوا مغرمين بالتجديد والتنويم 
فى منتجاتهم الفنية » وأنهم أصابوا حظا وافرا ججدا من التوفيق فى زخارف 
بعض هذه المتجات وأبداع الواها وجمال أشكالها ؛ ولكتهم عمدوا مناذ 
القرن السابع المجرى ( الثألث عشر الميلادى ) إنى زيادة الككيات الى كانوا 
ينتجونها ء و إلى العمل للسوق العادى وأصعاب الذوق الفنى المتوسط »5 "قبلوا 


() أظركية سفول إن وه خج رشكر بوه 


() رامع سدادا دأ بستامته ؛ اموق طلاص .و 


(؟) دق علالاه فى سجلات الدار ٠‏ أنظر 16" 
131 لوحة 8 


نل 


اتزف 14 


فى بعض الأحيان على تقليد الأنواع ابخديدة 
القنية الايانية الأخرى . فك ذلك أن انحطت أنواع زف 
اذى البريق المعدنى فى مديلتهم ٠‏ 


3 
++ 


ولكن ضر با جديد! من التحف انرز 


قترله أن يصبح نقرا لمدينة 
الرى فى تاي الفنون الاسلامية ٠‏ وتقصد بذلك الحزف المصنوع من عبينة 
ملؤنة ومغطاة بطلاء قصديرى معتم » ترسم فوقه الزخارف بالألوان امختلفة » 
*ن أرق وأسود وأخضر وأسمر وأحمر ٠‏ و يتل فى هذه الزخارف الثأثر 
3 

العظيم بفن النصو ير انخطوطات من متجات المدرسة السلجوقية . وكان 
التذهيب فى بعض الأحيان يزيدها حسنا ويهاء ٠‏ 

ومعظم انتحف الحزقية المصنوعة من هذا النوع كواب واباريق 


ومون غير عهبقة وسلطائيات مستد. أو ذات أضلاع ٠‏ ومن الأوانى 


الحاشية ونسائهاء أو رسوم صيد وقتال وطرب وفروسية . وقد أصاب الفنانون 
فى هذه الزخارف حظا وافرا من التوفيق »كا يظهر مثلا فى قنبنة محفوظة 

(1) الواقع أن الغزفيين كانوا فى ذلك يقلدون فى شكال متجاتهم مناع التحف المعدلية 
الخص ٠‏ آما هذا اترع ديد من النحف المزية 
ارد أمب تيور الأ الأزل + 
ابلة الى تنسب إلى إيرات فى القرت السابع الحجرى (اقالك عشر اليلادى ) - 


ذه الذحف ر يبن لخطوطات 


14 الفنون الاييانية 


فى مجموعة باريش وطسن و11 دلدذع*1 ( انظر شكل و ٠‏ )ء وف إناء 
من مجومة الدكتور على باشا |براهم (انظر شكل - ٠‏ )» وكأس فى متحف 
اللوفر بيار بسىٌ» وفى سلطانية من مموعة دافيد لزجهدة ( انظر شكل0١٠1).‏ 
وتمناز الأخيرة بآن قوام زخوفتها فروع نباتية يبحف بها رمم طائرين ورسم 
حيوانين خرافيين لكل منهما جناحان ورأس سيدة ٠‏ 

وقد وصات الينا أسماء ثلاثة ننه مت الين ملو فى إنتاج هذا 
الفزف . وهم : عل بن إوسف وقد جاء أمه على سلطانية فى معرض فرير 
“جهال::ة) مم1 ؛ والشانى أبو طاهى حسين وقد جاء أسمه على ماطالية 
فى دار الآثار المربيسة» وعمله أقل جودة من عمل زميله عل بن يوسف - 
مالقا ضيه وقد جاء هذا الاسم على سلطانية فى مموعة 
بار «ماسمطة 4 :3 

ومهما يكن من الأمس فان هذا الحزف ذا الزخارف المنقوشة فوق الدهان 
-. والذى يعرف باس ميابى - قد صنع بمديئة الرى فى النصف القانى 
ن الفرن السادس وفى القرن السابع الحجرى ( فى النصف أ كأنى من القرن 


)١(‏ أظركابنا « فى الفنون الإسلامبة » شكل م 

(5) أنظر مقال الأستاذ افاائظ فى 
ارومانس افر لبصه حمق سردم مك ولبطتاعرا ل 
ص امم 


عبط كه «لغ6الناذا 


ااادج م (سة برجو 


(ع) راجع سعمصر لوطل سمتافسسرح'! عل اص #أطرسجا ولت مكمالا 


0000 


فاقه' ١‏ البق منشورات اخجمعالمصرى »ااتربوظ'ل 1041004 
السنة 0؟ (1188) ص ١‏ لوحة ؟ 
(:) آنظر المرجع السابى الا'ستاذ ايتتجهاوزن ددعدبدناعيه 1:01 ص م 


المحزف نذا 


الثانى عشر وفى القرن الثالث عشر بعد الميلاد ) ٠‏ وقد عثر على أجمل القطع 
المعروفة منه فى أطلال تلك المدينة بي عثر فى أطلالها أيضا ع التحفة الوحيدة 
المؤرخة من هذا االخزف . وهى الساطانية امحفوظة فى المتحف البريطائى» 
والتى ترجع إلى منة 54٠‏ ه( ام وقدكات سابقا فى يموعة 
قرنون ويذرد اسمرلء 11 مم1 


تحزف مدينة 

لريب فى أن قاشان تستحق فى تاريخ ا زف الإبرنى مكانة تفوق 
ما ظنه مؤرخو الفنون الإسلامية فى السنين الأخيرة ٠‏ والواقع أن ما تعرفه 
عن هذه المدينة أقل بككثير ممأ نعرفه عن ساثرالمدن الإبرائية الكييرة مثل 
تبر يزوهأة وانرى ؛ولكئ حسبناء لبيان ما كان لها منعظم الشأن فى ناريخ 
الفنون الإيرانية » أنكامة فا شانى» تستعمل للدلالة على بعض أنواع الخزف 
حى اليوم» بعد أن كانت فى العصور الوسطى نطلق على الخزف المصنوع 
فى تلك المدينة غك يظهر من قول ياقوت فى معجم البلدان : 

” قاشان مدينة قرب أصبهان نذ كر مع قم ومنها تجلب الغضائر الفاشانى 
والمامة تقول القاثى “ ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ففد ازده فيها فن تحسين الخط» وصناعة التحف 
المعدنية . وقد عثر فى أطلال قاشان علىكيات وافرة من شتى أنواع |الخزف؟ 
يا عثر فييا على بءض الأفراف وعل نحو ثلائين قطمة تالفة أثناء حرقها 
0 إن »ما يدل على أنها صنعت فى قاشان ولم تصدر اليها من مس اكز صناعية 


() أظراعة ومطجيه"1 له بوصو شح ه لوحة 551 1 


يذ الفنون الابرانية 


والرعالة فى العصور الوس على لاحظوا استمال 
اشان فىكثير من الماثر اللميلة فى شتى أنحاء الالم 


وقد جاءكدف المخطوط الذى وجد فى استانبول مؤيدا ل) نعامه عن 
فاشان فى صناعة المزف ب فان مؤلقه أبا القاسم عبد الله بن على بن مد ابن 
أبىطاهى إخصائى هذه الصتاءة » كتبه فى قاشان سنة . .باه (ء ."1م )4 
فى عمل المزف» وتحدث عن مصادر 
بعض المواد المستعدلة فيه ٠‏ ولا غرو فقدكان. من أسرة ذاعت شورة 
أفرادها فى هذا الميدان؛ ولا تزال إعماء أخيه يوسف بن على بن مد وأبيه 
على بن مد وجده مد بن أبى طاهى بن أبى حسن باقية على بعض الآثار 
الفنبة المزفية المعروفة ( انظر شكل +م) + 

ومتث اللحزفبين الذين ذاعت شهرتهم فى قاشان أب زيد وعلى أبنا عمد 
أبى زيد ٠‏ وقد اشتفلا بصاعة الحزف ذى البريق المعدنى فى بداية القرن 
السايع المجرى (الثالث عشر اميلاادى). وجاءئم أبى يد عل أحد امحاريب 
فى حرم ضري الامام رضا بمدية د ٠‏ وتاري هذا امراب 518 ه 
(1916 م) ٠‏ ومنب مكذلك الحسن بن عر نشاه الذى جاء اسمه على حراب 
من الفاشانى ذى البريق المعدنى والزخارف البارزة» أصله من جامع الميدان 
فى فاشان ومؤرخ مرى. سنة 05# ه ( +188 م ) ومحفوظ الآن فى القسم 


ووصف قبه بض العمليات 


() راج الفصدر السايق ج م ص 5ه ذو جد 


(7) كاجاء اسم أيه على بن حمد فى نيد على بعض لوحات القاشانى فى تقس الضريح ٠‏ 


انزف يل 


الاسلاى من متاحف الدولة فى برلين ( انظر شكل و#) . وجاء اسم هذا 
الفنان أيضا على بض لوحات من عحراب محفوظ الآن فى متحف فكتوريا 
وألبرت بلندن ٠.‏ 

كا أننا نعرف خعذفيين آنحرين من فاشان مثل على الحسي ىكاتي » الذى 
ند إمضاءه على حراب فى متحف الهر ميتاج © وحسين بن على بن أحد 
وقد جاء اسمه على محراب ف المتحف المترو يوا 
مود بن عبد الله الذى ترى إمضاءه على لوحة من القاشانى مؤرخة من 
سنة 010 ه 1819 م) وموجودة فى حرم ضريع الامام رضا بعدينة مشيك. 

والحق أن تلك انحاريب التى تحدثا عنها الأن تعد من أبدع الآثار 
الفنيية التى أتبها الحزفيون الابراتيون فى كل العصور ٠‏ وإذا حكنا بم 
فى هذه الماذيج المعروفة من دقة و إنقان و إبداع ألوان أدركا أن صناعتها 
لم تكن مجهولة فى القسرن السادس الجرى ( السأنى عشر الميلادى )» وأنها 
ارتقت بعد ذاك حتى وصلت الى الأزدهار الذى عرفناه . 


3 
3 


واستطاع الابرانيون إنقأن صناعة النجسوم والتربيعات من اللمزف 
ذى البريق الممدنى لكسوة المدران . وت هذه الصناعة نمؤا عظها بين 
القرنين السادس والثانى عشر بد الهجرة (الثانى عشر والثامن عشر بعد 


ل 


يورك» وعبد الله بن 


() اقر عق متتصحمل مدل سصساماة أن عامسالسماط 


مسيدك1 عر د عطدواتاة نصح نجوه ب صبالصسة .لا لا 
انسماء! مقع ر لمعو )ص عور 


م 


1 الفنون الايرانية 
الميلاد). وكانت تلك التجوم الحزفية آية فى دقة ألصناعة و جمال اللون و إبداع 
الرسوم النباتية والميوانية والآدمية التى تزينها . أما سائرالأنواح المزفية التى 
كانت تكمى اا حد ران فكانت زخارفهابارزةوتزينه الكابة الكوفية والنسخية ٠‏ 
وقد اد ان على االخصوص بصناعة اللوسات ذات البريق 
المعدنى من مختلف الأحجام والأشكال» فنها النجمية والصليبية الشكل وذات 
الأضلاع المتعددة . وكانت فى البداية ملساء ذات زخارف منقوشة سب ؟ 
ولكن بعضها أصبح منذ نباية الفرن السابع المجرى (الثالث عشر الميلادى) 
ذا زخارف بارزة قليلا . ومهما يكن من الأمى فانا تمد على هذه اللوحات 
زخارف ممتلفة + بيتدرسوم آذمية وحبواتية واه ( انظ شكل ووو). 
و يظهر فيها كلها التأثر بفن :صو ير المخطوطات ٠‏ 
وقد وصلنا أسماء ممن اشتغلوا بصنا 
ذى البريق المعدنى : وهم أبو زيد أو أبو رفضه ونفرالدين وجمال الدين ٠‏ 
وأعظمهم شانا هو أبو زيد أو أبو رفضه؛ وقد عمل فى بداية الفرن السابع 
المجرى (الثالث عش الميلادى ) » كأ بظهر دن القطع المؤرخة التى طييب) 
.سمه والتى ثرى إحداها فى دار الآثار المربية بالقاهررة ٠‏ وثمة قطع أنخرى 
انط" معدل : عنال تلآ عروة11 


تربيمات الفاشائى 


“اتلطة عرمستتسعل) نلق 


٠.‏ للمن سمسلهة) عدلل) مماثلا 
(؟) انرص ١‏ ؛ من الدليل الموج لعروضاث دار الآثار المر بيةء الذى كته الأستاذ 
فييث وترجماء الى العربية ٠‏ وأنظرايضا اللوحة *؟ من آلبوم معرض الفن الفارمى الفذى عقد 


ارفضه» فى كيه 
ليا 


افرف ن 


تي هذه القطع انمضأة» حتى لترج نسبتها الى هذا الفنان أيضا ٠‏ ومنها أقدم 
التجوم المعروفة عل الاطلاق ٠‏ وهى فى دار الآنارالمربية أيضا » وتاريخها 
امنة ٠٠‏ ه (١؟1‏ م) وعليرا رمم أريع سيدات فوق أرضية من الزغارف 
النباتية. 

ولما زاد تأثر الفنون الايرانية بالأساليب الفنية الصيتية فى القرن إلثامن 
الطجرى (الرأبع عشر الميلادى ) استعمل صناع اللوحات افزفية رسوم 
الحيوانات اللحرافية الصينية كالتنين والعنقاء» م تجل فى قطعتين ببلتين من 
جموعة الدكتور على باشأ أبراهي » معروضتين الآن فى دار الآثار العربية . 

ولاكن صناعة تلك ات القاشانية بدأت فى الامحلال منذ نهأنة 


القرن الشامن المجرى ( الزايع عشر اليسلادى)» فساء نوع البريق المعدتى 
والزخارف النباتية التى كانت أرضية لفرسم الرئيسى . ولعل ذلك نائىء من 
الاقبال على صناءة الفسيفساء الحزفية الى كانت أقل نفقة وأ كثر ملاءمة 
التغطية المساحات الواسعة . 


فى قاشان لم يكن وقفا على الحاريب 
ضروبا طيبة جدا من الأوانى واللحف 
ذوات البريق المعدنى » استعملوا فيا معظم الرسوم التى عررفناها فى زخارف 
الحاريب والتربيمات» حتى ليمكننا فى بمض الأحيان أن ننسب بعض هذه 
التحف أو الأوانى الى الفنانين الذين جاعت أسمساؤهم مل بعض المحاريب 
والتربيعات ٠‏ 


زج) أتطر 1931 مل ممص سمامتس دوجا[ لاا لوعة ور 


كول ألفنون الاإيانيية 


وامل أبدع الأوانى المصنوعة فى قاشان ساطانية فى موعة هافاير 
عع زاتمي جو مؤرخة عن سنة .جه (810ام) وفها سم أمير جالس 
بين فساء من حاشْيئه ٠‏ ولا ريب فى أن صانع هذه التحفة فنان من الطراز 
الأؤل» كم يمل فى اتزان الزحرفة وفى 
صورة شخصية ٠‏ 

وقد يكون هذا الفنان قسه أو أحد تلاميذه صانع الصحن المشوور 
فى مموعة يومورفو يولوس عمادهمه1,م و2 (أنظر شكل بو ) ٠‏ وقوام 
الزخرفة فى هذه التحفة رسم خسرو يفجا شيرين تستحم» فراها فى محر 
ما جلس أمامه خسرو مأخوذا بمنظر الغانية فى الماء ٠‏ وفى حافة الاناء 
كابة بالخط النسخى قد عى الزمن بعضها م أعيدت كابة بع ضكلمات 
فيهاء وقد قرأ الأستاذ ثنيت هذه الكابة ما يق د 

)١( ”‏ لسعادة والسلامة والكرامة والنعمة ......... الأمير اسفهسلار 
الكبير العالم العادل الم يد المظفر امحاهد نصرة الاسلام والمسلمين 55 
الملوك والسلاطين سيد الأ(صراء) (اسفه)سلار الكبير العالم العادل لمث يد 
المظفر المنصور . 5 سام أمير المؤمنين أعن الله أنصاره وضاعف 
اقتداره صنعه السيد شمس الدين الحسينى فى شهر جمادى الآخر سنة سبع 
وسقاية ه (حرية) *. 

وصفوة القسول أن قاشان كانت مركا عظيا جدا من مراك الصناعة 
الهزفية» وأن شهرة مصاعها ذاعت ف بلاد الشرق الاسلاى قاطبة بين 


زه حنة الأمير تيز كاد عل رمه 


() اتترغية مطمو عه مم8 شرج ه أرحة واد 


() اغثر 1931 عل ممسمعر مدالعمرو.1 ب عمللا ص عم سم يم 


الفزف 14 


القرئين السادس والثامن بعد الحجرة (لثانى عشر والرابع عشر بعد لميلاد)؛ 
بل إن لم تفقد هذه المكانة والقسرن اناسع العجرى(اقامس عششراليلادى)؛ 
وحسبنا دايلا على ذلك التربيعة القاشانية الحفوظة فى امتحف امترو يليان 
والمؤرخة من مسسنة 8ه ([ 1400م ) والتى لم تفقد ما نعرفه فى 
فاشان من دقة الصنعة و جمال الإخرفة ‏ 


وبمتاز الخزف ذو اابرربق المعدتى من صناعة قاشان بأن معظ موضوعاته 
الإخعرفية كانت توضيحية» و بأن الفنان لايخص صورة خص بقسط أوفرمن 
عنايته» بل بوزعها على كل أجزاء الرسم »على عكس ما نعرقه ف اللمؤف المصنو 
بمدينة الرى ب كا عنى الفنانون برسم الفروع النباتية المنصلة (الأرابسك ) رما 
دقيقا يغطى معظم الأرضية ؛ وأ كثرواءن رسم البركة ذات السمك ٠‏ وين 
موضوعاتهم الزرفية النباتية رسم و ريقات جر فيها صفوف منحنية مننقط 
متجاورة؛ و رسم وريقات أخرى ذات خمسة فصوص» و رسم شجرة السرو 
الفى نرى عليها فى معقلم الأحبان صورة الطائر المعروف بأسم « أو فردان ٠»‏ 
أما الطيور التى أقبلواءلى رسمها فى زارفهم فاهمها أبوقردان هذاء ثم البطة 
والقنبرة والمامة . 
وقد عرف الحزفيون فى قاشان صناعة التحف المصنوعة من جبنة ملونة» 
والمغطاة بدهان: فوقه الزخارف بالألوان امختلفة ٠.‏ وقدكان هذا الضرب 
من اللحزف ( مينايى ) ينسب الى مديئة الزى دائما ع حى عثر على بعض قطع 
جميلة مته فى أرض قاشان ثم كدف مخطوط اماتبول . والمق أن قصب 
0 طحن[ .م11 .11 


8 #باملاة من .ع ريوع 


تملك »مسيم 1 واس تجو لنصر رص 


14 الفنون الايرائيسة 


السبق فى إنتاجه كان لمدينة انرى دائماء وأن الحزفيين فىةاشان لم يتقنوه تماما 
وم يثابروا على إنتاجه مدة طو يله . ومع ذلك فقد وصلتنا بعض محف جميلة منه 
يرج أنها منصناعة قاشان. ومنها ماطانية يجموعة 
عليها تقوش فوق الدهان وفيها تذهيب ٠‏ وقوام زشرفتها رسم شخصين بينهما 
شجرة وحولما فرءان نباتيان ورسم طيور صغيرة ( انظر شكل م10) ٠‏ 

وف دار الآثار العربية بالقاهرة تربيعتان مم القاشانى اموه بالمينا » 
2 زرقاء فيرو زية اللون وعليهما زخارف من فروع نباتيسة مزهية 
ومذهبة وقليلة البروز ؛ وعلى إحداهما رمم فارسين يحث كل منهما مطيته 
على العدو الى الحهة اليسرى ب بها ترى عل الأخرى رسم بهرام جور وحببيته 
فى الصيد» فوق جمل ذى ون أحمر مائل الى السمرة » وفى يد الملك فوس 
يده أما حبيبتهالراكية خلفه فتعزف على عودا ٠‏ وترجع هذه التحفة الى 
القرن السابع الحجرى (الثالث عشر ايلاد ) ٠‏ 

ويجدربنا فى هذه المناسبة أن نشير الى الحزف ذى الزشارف البار زة 
برو زا قليلا » والمذحبة فى معظم الأحيان ب فانه يشبه التربيعتين المذ كورتين 
فى الصناعة وف الزرفة وأ كبر الطن أن معظم الأوانى التى صنعت على هذا 
الطراز مصدرها مديئة الزى ؛ومن احتمل أن بعضها صنع فى قاشان وفى ساوه 

ومة ضروب أعرى من انغزف لإتكن وقفا على قاشان ؛ولكن الأر جح 


أن مممصسطعنا .طاطة 


خزف أزرق زرضى ذو زخارف فوق الدهان متقوشة بالأسِض أو باللونين 


(1) انظرالدليل الموج لمروضات دار الآثار العرية ( تاليف فيت وتربحة زك عمد 
حسن ) اللوحة 1 


اتفزف 5و1 


الذهبى أو الأخر؛ ومعظم هذه النخارفمن الرسوم النباتية وا مندسية » 
ولا سيا التقط والدوائر والأرايسك» وقد تضاف إلى هذا رسوم مك سبحء 


0 


كا فى سلطانية صذيرة كانت فى جموعة حاردجج عومزهمم1] بلندن , 
ومن أنواع المزف الأنخرى التى كثر إنتاجها بين القرنين اللامس والسابع 

بعد الحجرة (الخادى عشر والثالث عشر بعد الميلاد ) نوع أخضر فاتح مائل 
إلى الزرفة وعليه تقوش سوداء . ولا شك فى أنه كان يصنع > 
و إن كان من انحتمل أيضا أن اللحزفيين فى مدبنة الرى أنتجوا بعض أنواعه. 
وقد كان باطن بعض الأوانى من هذا النوع مقسوما ال مناطق لتجمع 
فى القاع و يفصل كلا منها عن الأخرى شر يط من الككابة؛ على أن أبدع 
القطع المعروفة من هذا النوع ,بريق فالمتحف المترو بوا إيوركء له 
سطح خارجى نزم وقوام الزخرفة فى هذه التحفة رسوم غ 
صيد وحيوانات مجنحة لما 0-6 وهى مؤرخة من سلة 1ه 


٠ء)مالكامز‎ 


وق مصر تحفة أخرى تشبهها فى الصناعة؛ وهى إبريق فمموعة الدكتور 
على باشا ابراهم » مؤوّخ من سنة ؟+ه ه (1150 م) وتنتهى رقبته على شكل 
رأس ديك (انظر شكل ٠ ) ٠١١‏ ولاريب فى أن صناعة مثل هذه التحفة 


أنقسر متا ع1 امدق نلك أسس سالاسمع ل 
(ع) راج ضما ممفكخا كن وحصلا شج هع القوساث 1024م 0+6 وب 
و دجب ب رياج لاب 1981 مل مسسحن «منافصرد 1 بخمل؟ لرعة روب 


(م) أتشر غم مطعوظ كه لومحق لج ء الرعة مع 


8 الفنون الابياليِة 


لتطلب مهارة فنية عظيمة» لثقب سطحها اتلحارجى فى رسوم معقدة بدون 
كسره أو إثلافه؛ وحرق القطعة فى الفرن يدون أن تأتوى أو لعجل . 

وليس نادرا أن نرى بين التحف الله _زفية الايرانية تمسائيل حيوانات 
أو طبور أو أشخاص جالسين ٠‏ وفى موعة الد كتور على باشا ابراهيم بضع 
تحف من هذا النوع؛ م أن فى دار الآثار العربية طائرا من الذزف ذى اللون 
الفيروزى أنحل بخطوط سوداء (انظر شكل )١‏ بجع الى القرن السايج 
المهجرى (الثالث عشر المبلادى ) ؟ وفيها أيضا جمل تخزقى أزرق الاو ٠‏ 
«ملعمزرط تمثال تحزفى صغير يمثل مغوليا جالسا 
وفى بده زجاجة نبيذ ذات فوهتين (انظرشكل ٠ )1٠١8‏ 

اللخزف ذو اللون الواحد فى مدينتى الرى وقاشان 

لمل أ كثر أنواع الحزف انتشارا فى إيران فى عصرى المغول و بى تجور 
هو اللهزف الأخضروالأزرق ٠‏ وأكبر الفلن أن 3 المزف كانت انتج 
منهكيات هائلة أتيح استعالما نمختلف طبقات الشعب . وكان جل هذه 
ل الفنى » فضلا عن إنقا ثقانالصناعة » 
ونفهم أسرار تغطية التحف والأوانى بالطلاءء وحرقها فى الفرن ٠‏ والحق 
أن الألوان المستخدمة كانت واسعة النطاق. يمد الأخضر والأزرق 
بدرجاتهما الختلفة: يا نجد ف بعض الأحيان الأصفروالأبيض والأرجوانى. 


وف متحف جامعة 


(1) راجع الكلام عن تطمتين من هذا الخرف ء فى المصدر السابيقج ؟ من 15.08 
(؟) أكبر الثان أن هذا امل من التحف 


فى الصفسات الثالية ‏ * 


في المصنوعة فى مدينة ساوه كا سبأق 


احرف 7 
أما زخارف هذا المزف فكانت محزوزة أو عغرمة أو بارزة » وكان قوامها 
رسوم طيور وحيوانات وفروع نباتية وأشرطة من الكذابات . وئمة أطباق 
من هذا الفوف فى قاعها رمم جبكات تبح » و يظن أنها تقليد لنوع من 
الأطباق المصنوعة فى الصين فى عصصر ه. 80 

وف مجموعة الدكتور على باشا أبراهم نان جميلان من هذا النوخالايرانى 
ذى السمكات ٠‏ والواقع أن هذه امجموعة ية ببعض القطع ابهيلة جدا 
من اللمزف الايرانى ذى اللون الواحد ( انظر شكل ١و‏ وشكل ..1) 

ومن التحف الغريية الشكل» والتى كانت تصمع عادة من هذا الحزف 
ذى اللون الواحد » قطع على هيثشة بيت » لاسقف له فى ممم الأحيان» 
وفى سحنه بضعة أشفاص حول آنية أو شجرة سرو ٠‏ وقد نزين جدران البيت 
برسوم صباع يارزة أو برسوم عقود مت عل أننالانمرف ماما الفرض الذى 
استخدمت لههذه التحف» وقدتكون لعبة إلا“ طفال على نحو مائراه فحلوى 
المولد النبوى فى العصر اهاضر كا قد تكون صورة لبعض الحفلات ذات 
العلاقة بأساطير الايرانيين ودينهم القديم . 


خرف المصنوع فى مدينة ساوه 
تقع ساوه على طريق القوافل من الغرب الى الشرق ؛ وهى جنوب غلى 
الرىء وسط ينبا وين همذانفى الغرب وقاشان فى ابمنوب . وقدكشفت 


(م) #سسطام املك امن 
(4) ماصع كساترالة) ممه 


3 الفنون الابراتئية 


فهاكيات عظيمة م نالحزف ذى البريقالمعدنى الذى يرجع أقدمه الى القرن 
الرابع ا فجرى (لماشر اليلام)؛ وعثر الممقبون على قطعتين تالفتين فى الغرن 
مما يثبت أن هذا 


زف كان يصنع فى ساو نفسها . وكشفت بعد ذلك 
مقادير وافرة من أنواع الخزف الأخرى »كا قبل إن آثار بعض أفران الخزف 
قد ظهرت فى أطلاماء ما ينبين الى مكانة هذه المدينة بين المراك؛ الفنية 
ف يات ٠‏ 


على أن الأماليب الفنية فى متجات هذه المديئة لاتختلف كثيرا جما 
عرفنأه فى الرى وفاشان؟ بل الواقع أنساودجمعت العناصرالزنرفية ال ىامتازت 
بها الأوانى الحزفية فى الرى وفى قاشان ٠‏ 

ومن منتجات ساودساطائية فى مموعة أوسكار رفائيل اعدطمه< موه 
وهى مؤرخة من منة 8ه ه (11410 م)؛ وطيبا رمم سيدأت فى حديقة 
وأمامهن بركة يسبع فيها السمك ( أنظرشكل ٠ ) ٠6‏ 

ومنها كذلك إبريق فى معرض قري ترمعناه© ,عممراء يرجع الى ناية 
القرن السادس المجرى (الثانى عشر الميلادى)ءوقوام زخرقته رسومسيدات 
و بط وور يقات عليها نقط » مما يثبت العلافة الوثيقة بين منتجات قاشان 
وساوه ( أنظر شكل دو ) ٠‏ 

و ينسبون الى ساوه عددا من القاثيل الحزفية التى تمثل بعض الميوانات 
وانطيور . ومنها أسد رابض من الحزف ذى الدهان الأزرق الفيروزى 
( أنظرشكل ١١‏ ) وهو فى يجوعة كيفوركان 0مة#بوبه ٠‏ ومتبا مل 
من الحزف ذىالدهان الأزرق الغامق » محفوظ دار الآثار العربية بالقاهصرة 


الفزف 7 
الفنانين فى صناعة التاثيل أيضا . 
وصفوة القول أنساوه كانت م سكاعظي| لمناعةالحزف؟ ومن الحتمل 
أن الفزفيين فيهاكانوا ينسجون قصدا على منوال زملائهم فى الرى وقاشان + 
كا تمل أيضا أن بعضهم نشأ فى إحدى هاتين المدينتين ثم هاجر الى ساوه 
كسبا للرزق أو قرارأ من وجه المغول ٠‏ 


احرف المصنوع فى سلطاناباد 
كان يحيط بمديئة ملطاناباد فى الفرنين السابع والثنامن بعد الطجرة 
(الثاث عشر والرابع عشر بعد الميلاد ) عد من القرى الثى أصابت فى صناعة 
الحزف شهرة واسعة ٠.‏ وقد عثر المنقيون عن الآئر فى أطلال تلك القرى 
على كيات وافرة من الحزف» ينبونها اختصارا الى سلطاناباد . 
والمعروف أن هذا الحزف يذ كركثيرا بما كان يصنع فى مدينة قاشان؟ 
بن لم يعثرنى أطلال إقلم سلطاناباد على كثير من اللخؤف الذى امتازت 
بصناعته مدينة الرى ٠‏ 
وقد لودظ أن الدهان الذى يغطى الفزف اللنسوب الى سلطاناباد 
يصيبه ا أكثر من المعروف فى سائر نواع المزف الإيرانى 6ك اوح 
أيضا أن بعض أشكال السلطانيات لم تعرفه الا فى سلطائاياد؛ ولعله 
كان وقفا عي . 
)م الكنخ هو التفزيح أى التلون بألوان قوس الفح ٠‏ راجع ءاشية ١‏ فى صفحة 1190 
من كتابنا « كنوز القاطميين » + 
)2( أتظر مثلا "لل 1" 


لط كه “و3 لذج و لوسة إلام] رب ٠‏ 


0 الفنون الاياتية 


ويمتاز االخزف الذى صنع فى سلطاناباد بقلة الألوان المستخدمة فيه » 
وبدقة رسوم الحيوانات: و بتوزيع الألوان بحيث صعب القييز بين ألوان 
وألوان الزخارف ٠‏ ولمل المناية برسم الحيوان رسمأ يمثل ١‏ بلا 
صادقاء تقول لمل هذه العناية راجعة الى تأثير الشرق الأقصى ٠‏ ومهس.ا 
ن فى عصر انمالك فسسجوا على منوال زملائهم 
فى سلطاناباد وأ نتهوا زا بحيلا ومزينا برسوم طيور وحيوانات ملؤنة تحت 


زف ملطاتاباد بصفاء ألوانه واعتداله واتنانها ؛ ولكن علينا 
أن نذكر أن ما ينسب من اللحزف الى هذه المدينة والى الرى لا يمكن حزم 
بأنه صنع فيهما؛ فتمد حازتا فى العصور الوسطى شمهرة واسعة؛ ولكن قائان 
وساوة ونيسابو ركانت» مثلهماء ما عظيمة لصناعة الحزف . وحسبنا 
أن المفائرالثى قام بها المنقبون عن الآثار فى إيران أسفرت عن كشف فرن 
حزفى واحد فى الرى » ينا كشفت فى فاشان خمسة أفران ٠‏ 

وفد دلت المفائرفى أتقاض بعض المدن الابرانية عل انتشار صناعة 
المزف !انتشارا واسعا » وعلى أن كثيرا من الأصناف لم تكن وقفا على 
بلد بعينه ؟ ولا سيا أن أنقاض الأفران وآثار القطع النالفة أثناء حرقها 
فى أن تكون التفاذج التى عثر عليه فى بعض المراكز واردة من 
مراك أخرى . 


(1) باجع ص -لام ؤ, من الدليل الم جز لممروضات دار الآثار المريية » الذى كنبه 
الأسناذ فييت وترجمناه الى العر بهة ‏ 


انزف 0 


وحسبنا على سبيل المنال أن مدينة سلطانية التى اتفذها السلطان 
الحايتو خدابنده عاصمة لملكه » وشيد فيها الماثر الضخمة » ازدهرت فيا 
صناعة المزف حينا مس الدهى ء وصنعت فيها أنواع جيدة من الحزف 
الا اف ولكنها لاتحتلف عماكان يصنع فى المدن الأخرى . 

ومهما يكن من الأم» فقد أنتج اللحزقيون فى ساطاناباد نحزفا ذا بريق 
معدى يصعب تمبيزه مماكان يصنع فى مديئة قاشان . 

على أن أخص هاأمتاز بصناعته الحزفيون سلطاناباد ضرب من لحز ف » 
متفوشة زخارفه باللون الأسود أو الرمادى فوق قشرة بوضاء» وفوق الزطارف 
طلاء شفاف ٠‏ وقد تكون الزخارف بارزة بعض البروز عوضا عن أن ُكون 
منقوشسة فسب ٠‏ وممظم الوم لتى تجسدها على هسذا الزف من زهور 
اللونس ووريقات الشجر وى بعض الأحيان من الط-يور التى ثأثر الفنانون 
فى رسمها بالأساليب الصيذية ناثرا ظاهي' » والتى قادها الازفيون فى عصر 
إبان عصر المماليك ٠‏ 

ومن أبدع التحف المزفية المنسو بة الى ماطاتاباد إناء صغير فى مجموعة 
يومور فو بواوس 5ماناهم6,ودم5 ( أنظر شكل ١١6‏ )وتمتاز هذه التحفة 
بان استدارتها غير تامة» بان جسمها ذو فصوص » يم تمتاز بأناقتها ودقة 
صنعها و بابداع الزنيرفة الثى تزيى قاعها ؛ وهى رمم شخصين .تحدئان 
أو يفحصان شيئا فى أهتيام ظاهى ٠‏ وترجع هذه التحفة الفرن الثامن الطجرى 
وا عت اللاي )» 


تاأندك مط مصعم مبرمع د مولاة 1 .17 فى عالت سالا 


لذ مماعمتاءهلا سه عقر ص عور س عمعر 


لحف الفنون الابرائية 


المزف فى العصر الصفوئ 
كا:#. هذا العصر كله نهضة وازدهارى صناعة اللفزف الايرانى ٠‏ 
واشازت الأوائى فيه بابداع شكلها وتنوعها » وبالعناية والدقة فى رسم 
زخارفها » وبالذوق السلبم والظرف فى اختيار ألوانها وانواعها ٠.‏ وأصاب 
اإفنانور عظيا فى استخدام اللون الأضفر» ولا سها فى معمانع الخزف 
بمدينة أصفهان . كا أنهم عرفوا كيف يستخدمون اللون الواحد فى صفاء 
إنقان يذكئان بم وصل اليه الخزفيون الصيئيون فى هذا الميدان , 
وأ كبر الظن أن أعلام المصورين كانوا يعنوت باعداد الصور لزغرفة 
الأوانى الحزفية» كا .يتولى فى بعض تحف عليرا رسوم تثم عن ريشة المدور 
ممدئ : وفى يعض قطع [نعرى تشبد رسومها بإنبا من عمل رضا غباءنى 
أو أحد الفنانين النابوين الذين تاثرو! باسلوبه الفنى ٠‏ 
ور أعظ ماكز الحزف فى إيران إبان المصر الصفوى إصفهان 
وفاشان ويزد ومشهد وشيراز وكرمان وزرند ٠‏ 
وامتاز العصر الصفوى بنوع من اللخزف ذى البريق المعدى كان يصنع 
فى قاشان و إصفهان وتبريز ؛ وأكثر منتجاته أباريق على شكل الكثرى 
أو سلطانيات غير حميقة » ومعظم الزخارف المستخدمة فيه من النبات والزهورة 
فلا ترى عليه الصور الآدمية والميوانية إلا نادرا . وأرضية هذا الخزف 
عاجية اللون أو زرقاء فاتحة» أما ا موضوعات الزخرفيسة فذات بريق معدنى 
يختلف بين اللون الأ حمر والأصفر وانذهى+ و عتاز بشدة لممانه» اذ تنمكس 


ذجء لوحة :ونا - وارحة عهباب ٠‏ 


المسازف 70 


وقد ازدهرت صناعة هذا الحزف ذى البريق المعدنى فى نباية القرن 
العاشر وفى القرن المادى عشر بعد المجرة (فى بداية السادس عشروق الس 
عشر بعد الميلاد ) ٠‏ 

والمشاهد فى ممم الأواف الحزفية ذات البريق المعدتى من العصر 
الصفوى أن أرضيتها ذات لون وأحدء يغلب أن يكون الأبيض أو الأزرق 
النافض ( أى الشاحب أو الباهت ) أو الأصفر الليمونى أو الأخضر 
الفاتح ثم تنقش الزخارف بالبريق المعدنى فوق الأرضية المذكورة ٠‏ وتكثر 
فى زخارف هذه التحف رسوم الزهور والأثجار والأعشاب . 

وقد وصات الينا سلطائية عليها اسم صانعها': «رحاتم» ؛ وهى محفوظة 
الآن فى المتحف البريطاق" . وأكبر الظن أن معظم التحف المعسروفة من 
هذا الخزف ترجع إنى القرن الحادى عشر المجرى (السابع عشر الميلادى) ٠‏ 

على أن أخص ما امتاز بانتاجه الحزفيون فى العصر الصفوى هو نوع 
ممت تحزف أبيض كانوا بن 
وكانت زخارفه زرقا. 

وفضلا عن ذلك كله فقد فإد الابرانيون أهل الشرق الأقمى فى حمل 
الصينى وفى استخدام الألوان الطادئة والزخارف الصينية ٠‏ وكان مما أنتموه 
فىهذا المبدان سلطائيات وأطبلقكيرة اجر قيها اللوة 
وتبدو لأقل وهلة صينية الصناعة ٠‏ 


() انر عط أن 


اس مك ص بالا رقر 40 


مذ مامشيةا لق : ساق ]اا 


(0) اظرائريع قداص 4د 


0 الفنون الابرانية 


والمعروف أن الشاه عباس أحضر كثيرين من الحزفيين الصينين مع 
أسراتهم الى إيران لينشروا فيها صناعة الصينى» حتى يمكن أن سد يان 
الى البلاد الغربية » وتنال منه الأر باح الطائلة التى كانت تتدفق الى الشرق 


الأقصى . والظاهى أن هؤلاء الفنانين استقروا فى إصقهان؛ ولكنهم لم يلبثوا 
أن تأثروا بانميط الفنى » فدبت الى منتجاتهم بعض الموضوعات الإخرفية 


الأرانة » 

وقد روى بمض الرحالة أن تاحرين صيفيين كان يا حانوت لبيع 
« الصبنى » بمدينة أردبيل فى بداية القرن السادس عشر الميلادى ( العاشر 
المجرى ) ٠‏ وقد بعع ملوك إيران منذ الشاه عباس بموعة كييرة جدا من 
الحزف الصينى» حفظوها فى مسجد أردبيل.. ومهما يكن من الأ نقد 
أصاب الحزفيون الايرانيون » منذ النصف الأؤل من القرن العاشر ا مجرى 
( السادس مثر الملادى ) © عظليا فى صناعة هذا الحزف الأبيض 
والأزرق » كا يظهر من ثلاث تحف مؤرخة ». إحداها إبريق يذ كيير 
فى متحف فكتور يا وألبرث ومؤرخ ص سنة .4# ه (م07 م) والثانية 
ترض ف انتم الانتلاى من نتايتتت بن ومؤرخ منسنة 0 


() اقسر #ممامط سمتصمكة الو سمسان امماعصيسا د مممسمرايه الئل 
عستا ملاءة) لمم دأ عة ستسعانا سج ؟ لمعو )ص سوه 
شكل 14 

() تقر ممممرظ مطمعتسه'1 ماممتادا + لمسطتتها فى عمل بطسا 
سك وملسنفة (ورور ) ص وع رشكل ٠١‏ 


اللزف 0 


وعليه اسم صانعه عبد الواحد: والثالثة تربيعة فى متحف فكتور يا وبرت 
ومؤرخة من سنة ١٠٠١1‏ د (1645 م) وعلبيأ إمضاء عمد رضا الامائى . 
ومن القطع اللديلة من هذا النوع قنينة فى القسم الاسلامى من متاحف 
الدولة فى برثين» عليسا رسم أسد خيالى ينبعث اللهب من كتفيه ( انظسر 
شكل ١١07‏ ) » وقد جاء هذا الرسم على بعض السجاجيد المصنوعة فى الفرن 
العاشر الحجرى ( السادس عدر الميلادى ) ٠.‏ ومن تلك التح فكذلك بطة 
فى يموعة المسز دتجوال ال«عجب]2] بااعسرت؟]! ١].‏ إانظر شكل 015) ٠‏ 


3 
030 


ومة نوع آنس من المزف الصفوى ينسب الى قرية كويهى فى داغستان 
(انظر شكل 118) ٠‏ وهو صنفان: الأؤل أسود وأخضر أو أز رق والثانى 
متعسذد الألوان وذو زخارف آده.ة ٠‏ أما الصنف الأول فيظن أنه كان 
,ينع بمديئة تبريز فى نهاية القرن التاسع الحجرى ( الخامس ءثير الميلادى ) 
كا ندل على ذلك بعض القطمع المؤرخة . ينها برجمع الشانى الى القسرن 


الحادى عشر المجرى ( السابع عشير اليلادى ) ٠‏ 

والمعروف أن أه لكو بج ىكانوا شتغلون بصناعة الأساحة والتحف 
المعدئية» وأنهم لم يمنوا بصداعة الفزف ٠‏ ولذا فان الأر جح أن هذا انازف 
الذى عثر عليه فى إفليمهم كآن يرد من إيرات نفسماء و إنهم كانوا يحصلون عليه 
ثممنا الاسلحة والتحف المعدنية الى كانوا يصدرونما افى إيران » وأنهم كانوا 
يقذرونه حق قدرهء و يحلونه فى بسوتهم عل الشرف» فيعلقونه على الحدران 


ويزيلون به الغرف ٠‏ 


33 الفنون الابراتية 


ولعل أبدع أنواع هذا الحزف الأطباق الرقيقة التى نرى زخارفها سوداء 
حالكة وفوقها طلاء أخضر قيروزى يكو الانا ءكله ؛ ثم الأطباق والتربيعات 
التى تنقش زخارفها باللون الأحمر الباهت أو الأصفر أو الأزرق أو الأخضر 
فوق قشرة بيضاء؛ ولكننا نستطيع أن تقول بوجه عام إن خعز فكو بجى 
لم يكن فى العادة متازا فى ألوانه أو فى دهانه» م أن رسومه لم تكن متقنة 
إلا فى النادر . 


+ 
++ 


وقد قل الحزفيون الابرانيون فى العصر الصفوى السيلادون الصي» 
ولا سها فى مدينة إصفهان . وأصابوا فى هذا الميدان نجاحا كيرا فى إلقرن 
الحادى عشر الهجرى ( السابع عشر الميلادى ) ٠‏ وصفوة القول أن تاثر 
امسزفيين الايرانيين بأساليب زملاتمم فى الشرق الأقصى كان عظيا جدا 
ف العصر الصفوى» تي صارت إيران تثافس الصين نفسها فى تصدير االخزف 
الى أوربا ٠‏ 


(1) نوع من الصينى علبه طبقة من المينا ذات اللون الأعضر النافض (البإعت) ٠‏ 


خا 
التسدوعاف 


ذاعت شهرة المنسوجات الايرانية منذ عصر هيرودوت ٠‏ وكان أهل 
روما يدقمون فيها الأتمان الباهظة » ثم أقبل أهل بيزنطة على تقليدها . 
وبلغت صناءة النسسج أوج عنزها فى العصر الساسانى ٠‏ وةد وصات الينا 

بعض قطع من المنسوجات الحر برية السامانية. والزخارف مكونة؛ فى |أكثر 
هذه انطع من جوقات دؤائرار أ شكال هندسية أنريى؛ ها زموم وات 
أو طيور أو فرسان ف الصيد: متقابلة أو متدابرة» فى ترتيب هندسى جميل . 
كا أن بين الحيوانات امنقابلةرسجا تخطيطيا ورا عن الطبيعة و يمثل شجرة ٠‏ 

والمعروف أن الصينيين كانوأ يعجبون بهذه المن.وجات الحريرية الساسانية* 

وأن حكام الأقالم الصينية الواقمة بين الصين و إيران كانوا يقدمون من هذه 
المنسوجات بحزية الى ملوك الب_ين . وااق أن الايرانيين فى ذلك العصر 
البعيد وققوا فى ألوان منسوجاتهم جد التوفيق ٠‏ فكان افسجام هذه الألوان 
وهدوءها يبرزان عظمة الزخارف و يكسبان القطعة مرا و جمالا ٠‏ 


+ 
01 


فى بكر الاسلام 

ود انتشر الاسلام فى إيران: واتقضى دور الزهد والتقشف الذىماد 
العالم الاسلاى فى نشأته » واختلط العرب يغيرهم من الأمم العريقة فى المدنية 
تقدمت الصنامات وافنون. ولقيت صناء انج جيم خاصا فى الأقام 
0 اء والأمراء فى مكافاة رجالات الدولة بالحلم 
القينة من نفيس المنسوجات الحريرية ٠‏ 

ز) اظر مل ده مرخ مم1 ب مموتاة ع لاوسعم 


ذ الفنون الاييانية 


وأفادت إيران بطبيعة الخال من توحيد بحزءكبير من الشرق الأدنى تحت 
ساطان المسلمين » وما نتج عن ذلك «رى نشاط التجارة فى إيران وأقساع 
صادراتها من المنسوجات الحريرية الى سأئر الاقطار الاملامية ٠‏ وأ كبر 
الفان أن الطبقة الارستقراطية فى عصر بى أمية وب العباس كانت تقب ل كثيرا 
عل ششراء المنسوجات النغيسة المصنوعة فى ران ٠‏ 

وما يشهد بازدهار صناعة النسج بايران فى بفر الاسلام أن بعض المدن 
الايرانية كانت تدفع الخزية عدا من منسوجات| النفيسة » وترسله إلى بلاط 


وقدكتب الحغرافبون والمؤرخون المسامون فى العص ور الوسطى عنالمدن 
الابرانية وماكانت نتجه من التحف ولاسها المنسوجات ؛ فان ابن تحرداذية 
فى كاب «المسالك والممالك»» واليعقو بى فى كاب «البلدان»» وا 
فى تتاب «البلدان»» وابن رسته فى كاب «الأعلاق النفيسة»» والمسعودى 
فى كاب «مروج الذهب» » والاصطخرى فى كاب «دسالك انفالك» » 
وابن حسوقل فى كاب «المسالك واممالك» » والمقدسى فى كاب «أحسن 
التقاسم , ثم يافوت فى «دمعجم البلدان»ء هؤلا كلهم وغيدم من المؤلفين 
أطنبوا فى الحديث عن ازدهار صناعة النسج فى كثير من الأقالم الايرانية» 


(1) جاء فى كناب الأظانى أن كلابة جار ية المي اسنتكات تكبيب الشاعى العرحى (إعبد اله 
أبن عموو ين عئان بن عذان) بالتساء © ويلنه ذلك قشيب بها وة 
«أمنى م حزكت ويح يمانية م غصنا من البإن رطبا طله الديم 
ف حلة من طرازالسوس مثربة » تعفو بتاعا ما أثرت قدم» 
فل البييت ارة الى الأقثة الثنية اللصنوعة فى مدينة السوس > والمشر بة التى عاتاط فيا 
اوذيلون آخر + راجع اجئزء الأول من الأغاقى (طيع دار الكتب المصرية عن 16م سه م 


المنسوجات م 


ولا سها نستر . وقد ذكر الأصسطخرى أنها كانت مركزا عظها لانتاج الديياج 
الذى كان يصدر الى ماع الدنياء وكانت تصنع منهكسوة الكعبةء ثم 
أصبهان والرى ونيسابور وفزوين و يزدو ,ناو فاشان وآمل ومرو وكازرون 
وشسيراز ‏ وقد كانت كلها تنتج من المنسوجات الحريرية والقطنية والصوفية 
ها ذاع صيته فى العصور الوسطو' . 

وقد ذ كر المسمودى وياقوت 1 
"٠‏ لمم )كان قد غين! بلاد المزيرة وآمد ( ديار بكر ) وغير ذلك من 
المدن التى كا للروم فى ذلك الوقت » ونقل كثيرين من أهلها النساجين 
إلى إقلم خو زستان فى إيران» فتناسلوا وازدهرت صناءة النسيج فى هذا 
الاقليم منذ ذلك التارع , 

ومما يوسف له أن كابات المؤرخين فى هذا الشأن ابست فا كل الفائدة 
الممعظرة ؛ لأننا لاتستطيع بفضلها أن نصل الى تحديد أنواع المنسوجات التى 
كانت تصسنع بايران فى بفر الاسلام ولا المراكل الختلفة الى كانت تنج 


أبور ذا الأ كاف ( شابور الثانى . 


والأشمة بقصور لفاطيين نضم بين كنوزها سثارة ين عن الطرير 


)١(‏ كانت تزائن اغ, 


الل قد أمن 


الأزرق امنسوج فى مدينة تسر عطيوط من الذعب وار ير + ركان اللليعة للد 


بعملها سسنة هم ه454 م) رفيا صسورة أفالي ١‏ 
رسالكها ٠‏ (أظر عمط المقريزى ج ١‏ ص 1غ او ه القاطميون فى مصر » لادكتود حدن 
ابراه حمسن ص 0 ؟) - 

0) اطرعد 


تيل ما مسسعوصر 


أن ليعصبة قبح ع ص كووز رادها ار هلالا 


اعموحظاء ا ص ترع ب ورر 


1 القنون الاير نية 


ومهما يكن من الأعس فاتنا لا نكاد نعرف اليوم نماذج قاتحق الذ كر 
فى صناعة اأفسج فى بغر الاسام ؛ ولكتنا» اذا ذ كنا مزق 
من حالة سائر الفنون الإيرانية فى ذاك العصرء وأنبا ظلت مدة طو يل 
تعرف من التجديد ما يخرجها ماما من دائرة الأساليب الفندة الساسانية» 
تقول اذا ذكنا ذلك عرفنا أن صناعه النسج فى إيران ظلت فى القسرون 
الأولى بعد الامسلام متاثرة بالطراز الساسانى فى اسستخدام الزخرفة بالنقط 
والأشرطة ووريقات الشجر واتخطوط ااتشابكة والمتقاطعة» وفى استخدام 
الدوائرالتياسة أو المتداخلة» والمناطق أوأ امات المختلفة الشكل ء تضم كل منها 
بعض مناظر الصيد أو رسوم الحيوانات أو الطيور» اللحرافى منه! والطبيمى ٠‏ 
ولا غرو فقد كان للنوجات الساسانية صبت واسم فى الشرق الأدنى منذ 
العصراماهل » فضلا عن أن النساجين فى كل البلاد والعصور ميالون بطبيعتهم 
الى امحافظة على أساليبهم الصناعية والفنية الى حد كير » وم يلق اانساجون 
الابراثيون فى بفر الاسلام أدتى صعوبة فى هذا السبيل؟ 
لم تكن لديهم خبرة بفن النسج وأسالييه ٠‏ 
على أن القوم بدأوا ييجرون هذه الزخارف منذ القرن الرابع المجرى 
(العاشرالميلادى) .ولميكن هذا عسير| عليهم؛ فقد كانواءحتى فبلذلك المين» 
يعرفون فى منسوجاتهم بعض الزخارف الأنخرى ولا سها الزهور والنبات ٠‏ 


(1) الوائع أن ما نمرثه فى هذا اميدان لا يمكن ضيه * عل رجه اليغين 


ن العرب الفاتمين. 


الى إيرا حتى 


ما عثر عليه جوار مديئة الى سة 88و 
عن وجوده ل تكن علية يحته ؛ فالا 
التى يرجم انبا مصرية الأسل 


المادياتنبوا الى تلك الخفائر بض المنسوجات 


العراق تمساز لتر المزركشة الى يلبسها الأشخاص ٠‏ والح أن زخارف 
تلك الملابس مثال طيب لجمع بين الأساليب الزخرفية الساسانية والأماليب 
التى جدت فى القرون الأولى بعدة الحجرة ٠‏ 

ومن المنسوجات التى تنسب الى إيران بين القرنين الثسانى والرايع بعد 
الهجرة ( الثامن والماشر بعد الميلاد ) ضرب ٠ن‏ الحريرعليه رسوم حيوانات 
ببخطوط متكسرة وزوايا ظاهرة. وقد كان المالم الانجليزى السير أور بل شتاين 
«ذز3 ادا قد عثر فى حفائره ببلاد التركستان الصينية على أقشة تشبه هذا 
النوع الذى ينسب إلى إيران ٠‏ وفى اعتقاده أنها من صناءة بلاد التزكستان 
الغربية» ولا سها سمرقند 

ومن المنسوجات الابرانية التى سرفها الآن قطعة منسوجة من الحرير 
والقطن كانت فى كنيسة سأن جوص م«جب؟.- دزو ؛ وهى قرية وائمة 
عل مقر بة من مدبنة كاله بفرفا ٠.‏ وهذه التحفه الثبئة معروضة الآن 
يس وعليها تكاية نصها « عبن واقبال للقائد أبى منصور 
ص أطال الله بق[ناءه | ؛ وإمله القائد الذى عاش فى يلاط عبد الملك 
ابن نوج أمير اسان وما وراءالنهر » وقد حبس وقئل على بد هذا 
فى سنة وعم هل د بلادية) - 


)تعر ملسمد متطويصعيفترفاة “فاج ؛ رق بده 


اص 4و1 
امو تاسمه .11 


ستول و يموع ا 


(0) تسر ارج ابن الأن 
ل 0 


0 


لدف الفنون الايرانية 


الزخارف فى هذه القطعة رسوم فيل كبيرة متواجهة يحف بها 


اشريطان فيي.! رسوم طاووس وإبل» ممأ يدل على ماحدث فى القرن الرايع 
الحجرى (العاشرالميلادى) هن غلبة الأساليب الاسلاميه فى زتعرفة المنسوجات 
بأشرطة هن رسوم اليوانات أو بزخارف خطية ولباتية ( أنظر شكل ٠‏ ؟1)٠‏ 

عل أن الأقشة الارانية التى ترجع الى القرون الأر بعة الأولى بعد الفتح 
العربى ليس لا شآن عظم من النا على الرغ من دقةصناعتم! و جمال 
ألوانه) ؟ دعل الرغم من الاقبال الذى كانت تلفاه الرايات والأعلام الخميلة 
ذات الكقابات الكوفية؛ مما كانت تتجه حينئذ مصانع النسج فى إيران ٠‏ 


فى عصر السلاجقة 

والحق أن عصر السلاجقة هو الذى بدأت فيه النوضة الثاملة والتقدم 
الواضم فى صناعة النسج » وذلك بتأثير تيارين ممتلفين : الأول ما أفادم 
الايرانيون على يد السلاجقة من الأساليب الصينة » التى أتحل فى دقة رسم 
البات والطير والحبوان ؛ والشأنى ما ازدهس فى بلاد الحزيرة من أسالوب 
إسسلامية فى استخدام الفروع النباتية والأشرطة عوضا عن الموضوعات 
الساسانية ٠.‏ 

والأقشة السلجوقية معروفة انا بفضل جموعة من النسيج الحريرى » 
عثر عليها المنقبون فى أطلال مدينة الرى > وتعتير مثالا صادقا لإنسوجات 
الساجوقية ٠‏ وتمتاز بأن مظهرها العام يختلف كل الاخة_لاف عن مظهر 
المنسوجات الابرانية فى العصور السابقة» ولو أنبا معتفظة ببعض العناصر 
الزخرفية القديعة» معدقة ف الرسم+ وإتقان ف النسج» ورقة وخفة فىالوزن ٠‏ 


المنسسوجات يذ 


فترى على بعضمرا زذارف هن أشكال هندسية متمندة الأضلاع. »أو زغارن 
كابية باالخط الكوفى + أو أشرطة من الرسوم الحيوانية: أو دوائر فيها طيور 
وحيوانات بينها شجرة الحياة؛ ولكنها دوائر أصغر جهاء تكسب التحفة طابعا 
فنأ» وتبعدها عن القؤة والبداوة الى تبدو على بعض الرسوم الساسانية ٠‏ 
ولاريب ف أن مدينة الرى كانت فق العصور الوولى مركا عظيم 
الشان فى صناعة اانسج عي كانت فى صناءة الحزف؛ قفد ذ كر المورخون 
والحغرافيون ذيوع صيتها فى هذا الميدان؛ فضلا عن أن أعمال التتقيب عن 
الآثارفى أطلالم لم تسغر عن المنسوجات التى أشيرنا اليا لحسب ؛ بل عثر 
القوم على أنوال ترج أن تلك الأقشة كانت تصنع فى مديئة الرى نفسما ٠‏ 


وتنسب الى الرى قطع متاز يمالها الفنى و بداع ها فيها من" الرسوم 
الحيوانية والآدمية؛ فضلا عن السطور المكتوبة بالخط الكوق . ولشيه 
زخارف هذه الأقثة ما نعرفه هن الرسوم فى الخزف المنسوب الى مدينة 
الرىء ولاسها رسوم الميوانات ذات الأجسام ال#دة » تتقدم فى شسبه 
انشاط وخفة ٠‏ ومن الزخارف الى تكثر فى منسوجات الرى ؛ دون غيرها» 
رسم الطاووس ٠‏ 

وقد اشتبرت تلك المدينة بصناعة فسيج من الخر ير ذى لمتين أسمه 
” المنير“ + ولكننا لا نظن أن نيه كان وققا عليها ء دون غيره! من البلاد 


الايرائية ء 


وما ينسب الى إقلم فارس » جنوب غربى إيران» قطمة يلة من 
نسميج الككان عفوظة فى ي#وعة المسز ولي مور 6 وفيها أشرطة منسوجة ٠ن‏ 


لقا الفنون الايراتية 


المي الإيض والأمودة رك ين زخارفها أ نا سارو وأو 

58 0 تنسب الى الاقم قسهء 1 
انلامس أو السادس بعد الحجرة (الحادى عششر أو الثانى عشر بعد الميلاد) » 
وفد كانت سابقا فى جموعة رابنو ٠‏ وتنتبى هذه القطعة بشر بط من أربع 
مناطق » العليا والسفل واسعتان وفيهما رسوم نباتية ملجوقية الطراز ؛ بينها 
أوز مسوم بأسلوب زنخرى ميل . أما المنطقتان الواقعتان فى الوسط ففيهما 
مسطران من الككابة الكوفية ('نظر شكل 181 ) ٠‏ 

وما ينسب الى مدينة يزد قطعة فسسيج فى مجموعة المسز وليم مور ؟ 


وترجع هذه التحفة الى القسرن السادس أجرى (الثانى عشر الملادى ) 
وأرضيتها زرقاء مائلة ألى السواد وءليها شربط من الكثابة بخط كوفى رانم 
المظهر وتزينه رسوم نباتية حيلة ٠‏ (أنظر شكل 15) ٠‏ 

وينسب إلى قاشان ضرب من المتسوجات تكثر فى زخارفه رسوم وثيقة 
الصلة بالرسوم والأساطير التى عرفتها إيران قبل الاسلام . ومثال ذلك جرة 
الشمس» ذات الخبوب الكثيرة والقرون الداتية التي التفرع منهاء ثم رسوم 
انلدل تدلى الى جانها حاب للبيق القدسن كا تر مل قلف مشمورة 
فى يذ كل منهما باز وتحت حصان كل منهما 


إن بعصم اج م شكل معد 


() اظرنك 
() اقاسر #ماسة امتصاررلةا عار 


فل عسلسد سآ د خملتةا .15 
يعن عمسوشارود © 7م3141 أ حامق سد عع لس دجون . 


(م) راجع كرا ممتسعم للم 


عق شع مس ررم 


المنسسوجات 7 


أسد رايض» كل هذا فى منطقة يحدها شر يطان مقوثا . وعلى قطعة أخرى 
رسم فس كير ذى رأسين » وجناحاه مبسوطان و بينهما رم إنسان متوج 
دعل يمينه ويساره رسم أمد يمتح . 

فى عصر المغول 

ف القرنين السابعوالثامن بد المجرة (الثالث عشروالرأبع عش ر بعد المبلاد) 
زاد ت'ثرالمصانع الابرانية بالأساليب الصينية فى زعرفة المنسوجات » لسبب 
'زدياد الوارد من الأقشة الصينية »واقساع تجارة إيران مع الششرق .ثم لسبب 
غنزيوات المفول وقدوم كنيرين هن النساجين الصيتبين الى إيران ٠‏ 

وقد مس بنا أن الصسين فى ذلك الوقت خضهت لأسرة يوان المغولية 
الأصل» والتى ظلت محكها حتى سسنة 08+ ه ( /ابم١‏ مبلادية ) ٠‏ وكان 
طبيميا أن يمظم التبادل التق والفنى بين أبنساء البيت الوأحد من الول 
فى أمبرطور يتوسم بالصين وأمبرطور يتهسم فى إيياف ٠‏ والمعسروف أن 
اشتفلت بنسج الحريرالذى كان 
.,صدر الى أنحاء الشرق الاملامى ء فيؤثر عل الأساليب القنية ماكز النسسج 
فيه ؛ بل أتبيح له أيضا أن بؤثر عل أساليب الزخرفة مصانع النسج الايطالية . 
وأقبل النساجون فى إيران على نقليد الموضوءات الرخرفية الصيئية كالتنين 
والمتقاء وما الرذلك م نالحبوانات الحرافية» م زهرة اللوئى وعود الصليب 


(1) اتير موموط ط عل ]. 
عمموتاماعة معط مما مه 


جاليات إملامية نمت فى الصين حينيذ » وا 


احددد سسطة ونا : اعلا ى غلة 


1 الفتون الاييانية 


(الفاوانيا) ورسوم السحب الصيقية أو «اننى» التى امتازت بها المنسوجات 
الصرفية منذ عصر أسرة هان (9./ا ق لمساووم)ء 

والمعروف أن بعض مس1 اانسج الإيرانية» ولا سها السوس وقتر» 
فقدت فى عصرالمغول شهرتما السابقة سبب ١‏ أصابها من التدمير على يد 
جبوشسم ؛ ولككا لا نجهسل أن بعض امراك الأتخرى » ولا سوبأ هراة 
وتيسابور» لقت عنهم نشيدا عظيا لين حين دص وأ مديئة مرو» 
أبقوا على حياة عدد كير من الاين فيا . , ٠‏ وءن ا مدن التى ذاع صيتهافى تجارة 
المنسوجات فى ذلك العصرمديتا و 

على أب عاية المفسول بصناعة النسج تظهر ءن مسال المنسوجات 
المرسومة فى الصور اانسوبة الى عصرهم والتى يابسما الأشخاص المرسومون 
فى الصورة » أو تصنع منها المظلات والستائر وأغطية الأرائك وغيرذلك 
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ويلاحظ فى رسوم المنسوجات أذ اد الزحرفة بالأشرطة ؛ على 
النحو الذى أقبل عليه النساجون فى شتى أتحاء العالم الإسلامى: على أن 
الأشرطة فى الأقثة المفولية أصبحت ضيقة » وروعى فى بمعها الانو يع 


لج اقل ممصم املد ارم «سميل سسيطج1 بالأمرلاممطة للك 


صمغة 


(5) رايع حصا ملك عم 


(0) الظراءة 


«امودملة مان امج م ص درم 


نا عا عمتماف!1 النجع للج وص بلحد 


عن اد توصك له وج رو جر جمامتك بطاموسه11 .قز 


المنسوجات 1 
حال أن » ؟! ملء بعضها بغطوط هندسية مستقيمة أو متكسرة 


وقد نرى فى رسسوم تلك المنسوجات فى القرن الثاءن الهجرى ( الرابع 
عش را ملادى) موضوعات زخخرف ؤرة عن الطبيعة تحو يرا لايفقدها 
كل اتصال بم! . وتمتاز نلك الموضوعات أن رسوم أوراق الشجرفيها مدببة 
فضلا عن أنها لا تومن الساق خسب» بل قد تذبت من الحذر أيضاء 
وأحيسانا من الأرض تفسماء فتغطى النسي كله وتجءله كالحديقة الفناء» 
وتزيد الشبه بينه و بين أرضية الصور فى المخطوطات الى ترجع الى نهاية 
العصر المغولى وإلى المدارس التيمورية الختافة ولاسها مدرسة هراة ٠‏ 

ومن أعم الموضوعات الزنحرفية التى أنتشرت عل المنسوجات فى عصر 
المفول وعصر بق اتموررسوم الفروع النباتية ( الأرانسك ) ورس-وم بلاط 
القاشاق . 

وتنسب إلى مدينة تبريز جموعة من الأقشة المغولية هر يرية» عليها رسوم 
من أطلس (مائِييم) ٠‏ وعل إحدى القطع من نلك 
الجموعة كقابة بالحط النسخى الكيير باسم السلطان «أبو معيد» (/719؟ ‏ 
+سبده . أى بام( وعم( م) ٠‏ وهى محفوظة ألان فى إحدى متاحفب 
فنا وقدكانت بنزما ‏ ن كفن رودلف الرإيع دوق القسا ‏ 
١‏ ()) الطسس كنة مطممة أن لوصو اج مس وتوت وعير 
شكل .ده 

4 راجع المصدر السايق ص 07+ ١‏ ؟ شكل +1 


(0) اتثر اقوعة رتم 1١١‏ » شكل ١1‏ 


لع أت سك ملسم" انو 


عع خدج و اللوسة رق 1205 


يننا الفنون الابراتية 


ونمة موعة أخرى تظهر فيهأ شةة التأثر بالأساليب الفنية الصينية؛ 
وأشهر القطع المعروقة من هذه جموعة حفوظة فى إحدى الكائس بمدينة 
دائيج م«ءرنمامومة وفى متاحف برلين ٠‏ و يظن أنبا صنعت للساطارف 
الملوق عمد بن فلاوون ٠‏ وقوام زخرفتها رسم طائرين 
عب ذأت اومترمقا شدي مالو أو ان ككاية بالق 


07 


متدابرين فى منطقة 


ومن الأقمشة الى بظهر فيه التأثر ثر العظم بأساليب الشرق الأقصى مموعة 
ذات زخارف فى أشرطة» بعضها مقسم الى مناطق متعددة ٠.‏ وقد جاء على 
إحدى هذه القطع اسم ناحجها دم عبد العزب, 

ريك اسح رفاس ات جديد 
فى هذا الميدان» بل إن بعض الأنواع الدقيقة لم يتفنها النساجون فى ذلك 
العهس» فضلا عن أن الألوان قل بهاؤها وتنوعهاء ولكن الأرجح أن هذا 
لا يرجع إلى عيب فى الصناعة عو إها الى مراعاة الذوق السائد فى تلك الأيام ٠‏ 
ولاريب فى أن الألوان الحادئة التى أمتازت بها المنسوجات المغولية ترجع إلى 
تأثير الأساليب الفنية الصينية . 

ومهما يكن من الأمى فاننا ثرى ف المنسوجات المفولية بدء الرشافة 
والدقة والمظمة والترف فى الزعرفة وى الصناعة مما مهد لى) يلفته المنسوجات 


(؟) دابع مادة «طراز» فى دائرة الممارف الاسلامية عج »ص .م .م من الح الفرفدية 
() اتراعة ممندمم”ا أن مسد جح جص .ه:؟ رجه اللوسة رقر 1١.1‏ 


ننوجات أرقف 


فى العصر الصفوى . أما الروعة والشدة والحرية فى الزخرفة وما إلى ذلك 
مما نعرفه فى المنسوجات السامانية والمنسوجات الإبراثية فى صدر الاملام» 
فلم يبق منها ثى ء كثير ٠‏ 

فى عصر التيمور بين 

كانت الأقالم الشرقية فى إبران. أكثر أحزاء الدولة ازدهارا فى عصر 
بنى ور ؛ وزاد ما كان للمرأسان من شأن 
د وخلفائه مركزا عظيا لنسج الأ 
النفيسة ؛ التى كات . الأمراء وكار رجال الدولة ليسونه! و يفون ملبا 
أنفر انستائر والفرش والوسادات . وقد إستقدم مور من الصين ومن الشام 
نساجين كان لم نصيب وافر فى الذى بلفته صناعة النسج على يد التبموديين 
من ازدهار وإنقان» وفيا يظهر فيه من أساليب زخرة 

والواقع أت المنسوجات الايرانية فى عصرالتيمور بين تمنساز بزيادة 
استخدام الزخارف النباتية المتصلةة على النحو الذى نعرفه فى الأفشة المصرية 
والعراقية فى ذلك المصرء كا تمناز يض بوجود ضروب جديدة منها: هى الديباج 


فى صناعة 


وأصبحت حبرقند وهرأة فى عصر 


٠ وسورية‎ 


والفسيج المقصب بالذهب واافضة والمزين برسوم طبور صينية الطراز » 


وقاشانوتبريز ؛ وكانت الأقشة تصدرمن هذه المدنالىشتىأنحاء العالمالاسلامى ٠‏ 
)0 لأمسعدط لى زعمس1) ومم0.6 


موصو مذ واعجصة صدذلها1 ادص ووم 


العددف !هال متعصمممز لالى: 


ديفا 


الفنون الابراتيسة 
ومع أننا لا تكاد تجد الآن شيئا من مندوجات هذا العصر» فاننا نعرف 
عنها كثيرا: ولا سها من رسومها فى صصور الخطوطات ٠‏ وطبيعى أن التأثر 
بالأساليب الصينية مفاهى فيها تمام الظهور . فالعلاقات الو؛ 
والشرق الأقمى لم تصب فى عصر بق تيور إلا زيادة و 
البمثات بين البلدين ٠‏ وكان الابرانيون يحل 
ولا سها المنسوجات والحزف ٠‏ وقد م بنا خبر البعثة الابرانية الى سافرت 
الى الصين بين عامى 0#ى و جم ه ١(‏ م ١‏ و عم؛ وم)ء وكان من أعضائما 
اللصوّر غياث الدين الذى ودف مشاهدانه فى تقر بر ضمنه بيانات وافرة عن 
المارة والملاي + 

وزاد وجود زهرة اللوتس فى زخارف المنسوجات أثناء القرن التناسع 
المجرى ( الحامس عشر الملادى ) :م زادت الدقة فى رسم الموضوعات 
الزعرفية عموما » ولا سها البط الذى استخدم كثيرا فى زخارف ذلك 
اسان 


وصفوة القول أن الأفشة فى عصر بق لهور خطت خطوة عظيمة 
فى سبيل الوصول الى إتقان سوم الزرفية والوصول بها الى دفة ورشاقة 


وقرب من الطبيعة وما الى ذلك ؛ مما أبعدها عن الحفاء والروعة 
النى عرفناها فى اللندسوجات السأمائية والمنسوجات المتسوية الى بفر 
الاملام. 


سنب «قمل معد 


1 


(1) اظر لطساله 


.أمظ دل مسوغطامتاطتظ جا عل عاتعستصدص عمل تساي أن وسكا بملمم 


لتك 


11 سة مور ص بوم ع4 


المنسوجات نينا 


فى العصر الصفوى 

إذا صع ما ذكره الرسالة الذين زاروا إيران فالعصر الصفوى ‏ فقدكان 
هذا المصر أعظم العصور الذحبية ى صناعة النسج الإبرانية إذ كان الملك 
والأماء ورجال البلاط وعلية القوم كلهم يرفلون فى الملابس المصنوعة من 
الديياج وفيره من الأقشة الفينة امحلاة بخبوط الذهب والفضة» ويركون 
الحيل ذات السروج الغالية التقيسة » و يتعملون فى قصورهم و رحلاتهم 
فرش وستائر وأدوات مصنوعة من أجمل ضروب النسيج على الاطلاق ٠‏ 
والحق أنهسم كانو! يسرفون فى استخدام الأقئة البديعة إسرافا لاحد له . 
وكانوا يمسنعون منمسا كيات وافرة جدا » يمل التجار بمضها إلى أسواق. 
تلق إقبالا عظها ٠‏ 

وأتقن النساجون الايرانيون فى العصر الصفوى شتى ضروب النسج 
من ديباج وكّان وأطلس وقطيفة وكان . ؟! توصل الفنانون فى الصباغة 
الى [خراج أدق الألوان وأ كثرها نوما » وفى الثروة الزتحرفية الى درجة 
لم يعرفوها من قبل »فائحْذوا الزهور والفروع الناتية والمراوح التخيلية » ومناظر 
الحدائقالغناء» والطيور والفزلانورسوم السحب الصينية . وطبعت الرسوم 
الزخرفية فق ذلك المصر بطابع رشيق جذاب + م عن الأنافة والنضوج 
ال 

وظهر ف المنسويجات الايانية مذ نباية الف التاسع المجرى ( انامس 
عشر الميلادى) ميل الى المسحة التصويرية» ظل يزداد حتى أصبح من أرين 
صفات الأقشة الايرانية فى المصر الصفوى + وظهرت الملاقة الوثيقة 


الروسيا وأوربا » حيث كانت 


لهذ الفنون الايرانية 
زخارف تلك الأقشة ورسوم إغخطوطات وصورهًا » فضلا عن دقة الرموم 
وتقليد الطبيعة تقليدا صادقاء بغضل الأثر بالصينبين فى هذا الميدان . 

وصل كل حال فان نسج الحر ير بلغ عصره الذهبى فى الفرن العاشر الهجرى 
(السادس عشر الميلادى ) برعاية ملوك الأسرة الصفوية ٠‏ 
الايرانية فى ذلك العصر أجمل أنواع الديباج والمخمل المنسوجة مخيوط حريرية 
مختلفة الألوان ومحلاة فى بعض الأحبان بخيوط فضية ٠‏ 

أما زخارفها فن قصص الشاهنامه » أو منظومات الشعراء الايرانيين 
المعروفين » أو مناظى تمثل الأمراء والتبلاء فى الصيد ؛ فضلا عن مناظر 
الحفلات فى الحدائق والمواء الطلق . ومن الزهور التى استخدمت كثيرا 
فى زاحرفة المندوجات الايرانية فى القرنيز الماشر والحادى عشر بعد 
الهجرة ( السادس عشر والسابع عشر بعد الميلاد ) السوسن والزتبق والمزام 
والورد ٠‏ أما الخيوانات والطيور فقد استخدم النساجوث هنها رسوم 
الوحسوش الضارية والأرنب والغسزال والببغاء بم استخدموا رسم ثجسر 
مخروطى الشكل . وكانت كل هذه الموضوعات الختلفة ورسوم المناظر 
الطبيعية » مضافة الى رسم شتى المناظر من قصة خسرو وشيرين أو لبلى 
وانجنون » كان كل ذلك ربب فى صفوف أفقية » ويكدسب المنسوجات 
الصفوية بهجة ونضارة تزيدان فى فيمتها الفنية . 


تهت المصانع 


(1) ف جموعة المسز مور 11.310058 .11 :315 قلمة من المسري علها سم رجل 
يقود أسيرا يحبل فى وقبة » و يثبه طراز الرسم ما نعرفه من سور الخصور حدى - ولبس غرريأ 
أن ينتفل هذا الفنان باعداد الرسوم قنسوبات » فقد اشتقل أبوه » سلطان محد» بهذا العمل 
فى بلاط الشاء لهدامب ٠‏ أن أنه مستدءت*1 ]0 توم م8 لج + الرحة رقم ١117‏ 1 


المنسسوجات يفف 
وطبيعى أن ملانس القوم فى هذه الرسومء ولا سها لياس الرأس تساعد 
على معرفة التاريخ الذى ترجع اليه» وتجملها شديدة الشبه بالصور المنسوبة 
الى المصور المشهور ملطان محمد . 
وكانت أعظم مراك النسج فى هذا العصرتبريز وهراة ويزد وإصفهان 
0 ن ورشت ومشهد وقم وساوه وسلطانية واردستان وشروان . وامتازت 
منتجاتها بنعومة السطح وبدقة النسج و باتزان الألوان و اها ٠‏ 
أما رشت فقد صنعت فيها أقدم قطعة نعرفها من ار ير الصفوى» 
عليها تاريخ صناعتها ٠‏ وهى غطاء قبرى الضريح بمدينة مشهد » وعليها أنها 
منعمل مير نظام فى رشت مسنة بوه ه (ه4ه1 م)؛ وزخارفها من أشرطة 


فبها رسوم فروع نباتية ووريدات وكابات ٠‏ 


ينها اشتهرت أ بنج الأقشة ذات الزخارف الآدمية التى كان 
يقوم برتمها أعلام المصورين فى العصير انصغوى ومن ينسج عل منواهم من 
الفنانين . وفى المتاحف وامجموعات الأثرية الماصة قطع نسيج صفوية. 
بمضها شديد الشبه بأسلوب المصمور سلطان مد وأبدع المعروف من هذا 
النوع قطعة فى متحف فكتور با والبيت عابها رسم فارس فوق أرضبة من 
زهور وأوراق جر ٠‏ ونشيه بعض قطع أنعرى أسلوب المصور ينقاش 
الذى يظن أنه خلف سلطان جمد فى رئاسة همع الفنون الملكى ؛ ومنها جائبا 
مار من الديباج محفوظ فى متحف الفنون الإشوقية بباريس وقوام زخرفتهما 


الا معحمااا ممتعمن1 عل م مشر لمتملل 


(0) اشر مامزلا + 


(«سمعداة عسالك مدص در وارسه + شكل + 


اين الفنون الايرائية 


سم ماق بين فروع باتية دقيقةً ٠‏ وئمة قطع تذ كنا بأسلوب المصور مدى 
وقد جننا برسم إحداها فى لوحات هذا الاب (أنظر شكل ؟17) ٠‏ وهى 
محفوظة فى متحف تاولوف 702108 فى مدينة كل [416! » وقوام زخحرفتها 
رمم جندى ذى خوذة يقود أسيرا و يتحدث ال ىفص جالس . 
الأسير شخص آخر» و يقوم المنظر كله فوق أرضية من نبات وأتجار ذات 
جذوع رفيعة ويعاوكل منها رسم طاووس ؟ أما تحتها فرسم بركةفيها سمكات ٠‏ 

وقد لوحظ أن هذه الرسوم الآدميه والنباتية الأنيقسة لاتوجد على 
منسوجات فاخرة من الحرير ذى اليوط الفضية سب ؛ بل ثرى رسوما 
من فصياته! على أقشة تقل فى جودة النوع والصناعة ؛ ويفسرون ذلك بان 
.بئة تبريز أصبحت هدفا لغارات الترك منذ سنة ##وه ه ( ولره١‏ م )» 
فتقل الشاه مقر حكه الى فزوين؛ ولكن هذه المدينة الأخيرة لم يقدّر ها أن 
تصبح مركا فنبا زاه كا كانت تبر يز من قبلها ٠‏ 

ولا ريب فى أن تعاون المصورين والنساجين فى يزد وقاشان أسفر عن 
صنع قطع تعد آية فى فن النسج والزخرفة ٠‏ والظاهى أن مصانع النسيج فى يزد 
كانت تحت رعاية الحكومة و إشرافها ٠‏ 

وفى دار الآثار العربية بالفاهمرة ماذج طيبة من هذه المنسوجات ذات 
الصور الادمية + 

وقسد وصلت الينا أسعساء بعضن النساجين الايرانيين فى القرن العاشر 
المجرى ( السادس عشر الميلادى ) وهم غياث وعد الله وحسين وى 


أمام 


() لسر علءم» اعسسك ملءمتسماة : ممموتكة .© غ6 متللعممك. ,از 
الوعة ا ؛ وتراث الإسلام ج ؟ شكل .م . 


المنسسوجات 11 


غياث وايان حمد؟ وذلك على بعض القطع المنسوية البيسم 
الآن فى المتاحف وانجموعات الأثرية بأور ب وأصريكا . 

أما غياث الدين على فقدكان من أهل يأ نما فى أسرة لهسا بالفن 
صلهة وثيقة؛ فقد كان جدمكال الدين خطاطا مشهورا ٠‏ وكان لفياث مال 
وافر ساعده على أن بصبح من بطانة الشاه عياس ٠‏ ثم ذاع صيته فى صناعة 
المنسوجاتالمصورة ؛ وكا نالشاه يرسلمن متسباته المدايا الى الملوك والأسراء. 
على أننا لا نعرف الوه م إلا مان قطع من صناعة هذا الفنان » ينما تحفئان من 
الحرير وتحفتان من و القعليفة » . الا أرق لمن فيا انم روي 
الأرجم أنها من صناعله ٠‏ وعلى كلحال فان رسوم غياث يظهر فيها الأسلوب 
الفنى الذى ينسب الى رضا عباسى كا نرى فيها إتقفان بمض الموضوعات 
الزخرفية النباتية كالور يدات والأرادسك وزهرة اللوتس وأوراق العنب 
والمراوح | . 
ولكن عبد الله ل تكن له مهارة غياث الد. 
التى عليها امه لا تشهد بانه كان فنان من الطراز الأؤل؛ فضلا عن أنه لم يكن 
مبدماء وانما سار على الأساليب الفنية اتى اتبعها النساجون فى تبريزءن قر 

,بها لا نعرف عن حسين الاما نراه عل قطعة صغيرة من ن الحريرف العحف 
المترو بو بورك «وجود يهأ : « عمل حسين سنة م١‏ . 


() اقلسرعتصسم عله بلاسرتطة غه هموما له 
فى المده السابع (سنة 1458 ) من مجلة الجهد الام يك لفن وا 3 
يو هامعاصة فق ممتمبوظ مدآ ماكتاعد1 ممعتعسق مط أن 
(0) راع خمة مطمو أه بعصم لوصوو م د زدرر 


(؟) انطرعامة مستتوممعء0 مملعدمسستاماط : لممساط صبرن شكل 1م 


5-5 الفنون الابرانية 


وطبيعى أن أسلوب رضا عبامى فى تصو ير الأشخاص» فى مواقف يبدو 
منها الكسل والتخاذل وانتخنث + كان له أثوكبير فى رسوم الأقشة القينة 
فى القرن الحادى عشر المجرى ( السابع عشراميلادى) ٠‏ 

ويجدر بن) ألا ننسى ما كانت عليه زخارف المنسوجات التى تحن 
بصددها من اختلاف وتنوع فى حم الزخارف وف المظظهر العام وفى الألوان 
المستخدمة ٠.‏ وقد كان الانشاء الزخرف فيي) بديما وعكا » بحيث لتدزج 
رسومها امختلفة » و يستطيع المشاهد أن يرى بدائع أقسامها الختلفة بحسب 
قرب التحفة أو بعدها عنه ؛ فانه يعجب بالزخارف الدقيقة» إذا كانت 


التحفة فريبة منه؛ و يعجب بالمناطق التى تضم هذه الزيتارف» اذا بعد عن 
التحفة ليلا ؛ ويؤخد مال المظهر العام » اذا زاد بمده عن التحقة 
فقابت عنه التفاصيل ٠‏ وخي مثال على هذا قطعة ديباج مشهورة كشفت 
سنة 1484 ؛ وتمتاز بألوانها البديعة ورسمها الدقيق وسطحها المقسم الى 
عدد من المناطق » بعضها مكتّنة من جوم “ثنة وذات فصوص ؛ و بعضما 
“ثمنة لا فصوص لم) ء وف النجمة المتوسطة أمير على عرش » بها تحتوى 
النجوم الأخرى على رسوم ملانكة تعزفٍ على آلات موسيقية أو تحمل 
التدف والهدايا . أما المناطق الصغيرة فقيها رسوم حيوانات عديدة» حقيقية 
وخرافية؛ وثمة مناطق أصغر حا وفيه) رسوم زهاء تسعين نوعا من الطيور 
الختلقة المرمومة بأسلوب طبيعى ديق وفى أوضاع متنوعة ٠‏ 


وحيوانية سب ؛ بل كان بعضها مزينا ببسوم نباتية بحتة ٠‏ كأ يظهر من 
(:) :اظر لوس رقم 114 شكل 110 


النسوجات لفينا 


رسو الملايس فى كثيرهن صور الخطوطات التى ترجع إلى القرن الماش 
ا حجرى (السادس عشر اليلادى ) ٠‏ 

على أن أبدع ما أنتمه النساجون الابران 
ذوالريسوم القوية والألوان البديعة الفنية . وقد اشتهرت بانتاجه مدينة 
فاشان فى نبساية القرن العاشرو بداية القرن الحادى عشر بعد المجرة ( نهاية 
السادس عشر وبداية السابع عشر ا ميلادى)؛ وامتاز بابداع ألوانه و برسومه 
النى تششبه الى حد كبير رسوم الصور فى الخطوطات ٠‏ 

ولما تولى الشاء عباس الأكير ( هه - ٠١,‏ ه ؛ أى بّه1 - 
١8‏ م) ؛ وكان كا نعرف من أ كبر رعاة القن والفنانين ف 
برعايته إنتاج الديباج وامخمل الأين؟ وأنشأ المصانع لنسجهما فى 
ولا سها فى إصفهان . وامنازت المناسبات المفسوجة فى عصر الشاه عباس 
باستخدام الألوان المادثة ورمم الأشخاص رما أقرب الى الطبيعة ٠‏ 


ن هو الخمل ( الفطيفة) 


وزادت ثروة إيياف ف عصر الشاه عباس وعظم الاقبال على 
المنسوجات الفاخرة » فزادت المتجات زيادة أثرت بعض الثىء على جودة 
التوع وجمال الرسمء اللهسم الا فياكان يصنع للبلاط و رجالات الدولة ٠‏ 
وكان أهم أنواع الزخارف فى نمسأية القرن العاشر المجرى ( السادس العششر 
الميسلادى ) وبداية القرن الحادى عشر روم (تخاص ذوى قدود هيفاء 
وأوضاع فيا كثير من التكلف وفنيات أو فتيان يكاد المرء يحسبين أساءة 
وبا انى ذلك من الصو الى عررفناها فى أسلوب المصؤر رضا عبابى ٠‏ 
والواقع أن تانر هذا المصوّر وذبوع صور فتبانه وفتياته لم يكن فى الصسور 


يادنا الفنون الابيانية 


المستقاة والخطوطات والمنسوجات لخسب ؛ بل كان فى صور الحدران 
وف لوحات القاشاتى ٠.‏ 

على أن أفشة هذا العصر لا تبلغ فى جودتها أفشة العصور السايقة ٠‏ 
فضلا عن أن الفناين لم يأتوا يجديد فى زخارفها : وانما نسجوا على منوال 
ما ورثوه عن آباهم وأجدادهم ؛ ولكتهم عادوا الى الولع برسسوم الزهور 
والنبات؛ فاتحمذوها لزحرفة مددكبير من منوجات القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر بعد الحجرة (السابع عشر والثامن عشر بعد الميلاد) وأصابوا فيها 
توقيقا كبيرا ٠‏ وتجعهم فى هذا السبيل تجار البضائع الصينية الذي نكانوا 
ينزلون مدبنة أردببل » والحزفيون الصينيون الذين كانوا ينزلون شتى المدن 
الابرانية . 

وقد وصلننا أسماء بعض النساجين فى القسرن الادى عشر ال مجرى 
(السابع عشر اليلادى ) ٠‏ وهم مجند خان وعلى واسماعيسل قاشانى ومعسين» 
ذكلهم من مدينة أن ؛ ثم منيث وآنغا مود وهم مر أهل |صفها؟ 
كا نيغ فى هذه المدينة المصؤر شفيع عباسى الذى اشتبر باتقاقه رسوم الزهور 
والطيور والذى كان مصور البلاط فى عصر الشاه عياس الثانى ٠.‏ 

وبما أنتجته مصانع النسج الايرانية فى القرنين المادى عشر والثانى عشر 
بعد الحجرة (السابع عشر والثامن عشير بعد الميلاد) أحزمة حريرية طو يلة» قوام 
زخاوفها أشرطة أفقية وتتتهى فى طرفيها بمنطقة أوسع مساحة وفيها جامات 
وزخارف نباتية (أنظر شكل +"( ) ٠‏ ويمتاز هذا النوع من الأحزمة بأن 


() اراق متعم لو وموك 


مج عص زع - وجورم 


(؟) المترقب ص ورت بعرو 


المنسوجات ونين 


أقبلواعل تقليده فوالقرن الثانىعشر الحجرى 
( الثامن عشر ا ميلادى ): بعد أن استورد بعض التجار الأرمن كيات كييرة 
من الأحزمة الحر يرية الابرانية؛ وأينعت تجارتب) حتى اضطروا الى سج 
مثلها فى بولندة نفسها » واستخدموا زخارفها المكونة من الأشرطة والرسوم 
المندسية ورسوم الزهور ٠‏ ول تبث منتجات الصناءة امحليسة أن طلغت على 
الأحزمة الشرفية الواردة من إيران أو استانبول ٠.‏ 

ومما اشتهرت بانتاجة مديئة بزد نوع من الخمل القرصزى الغامق » كان 
.يتخذ فى البيرت عاريب أو جاجيد للصلاة؛ وكات قوام زخارفه عدد 
قابسل من الزهور ااكبيرة ذات السيقان الطو يلة » وذات اللون الأصغر 
الذهى » وبعها بعض وريقات خضراء ٠‏ 

وفى متحف كتور ي! والبرت بلندن قطعة نسيج من صناعة يزد» قوام 
زترفتها م اوح عميلية وفروع 


النساجين فى جنوب شرق بوا 


تية مزهمرة او بينها رسم صلب السيد المسبيح » 
وعل جانى الصليب العذراء والقديس يوحنا ٠‏ ويقال إنها إحدى قطعتين 
أحضرهما سفير شاه عباس الى دوج البندقية سنة. 10 ( أنظر شكل.«1) 

أما |صفهان عاضة الدولة فى عصر إلشاه عياس فقدد كان فيب) ألوف 

النساجين » لاينقطعون عن العمل لانتاج الككيات الطائلة من الخلع الفينة » 
الى كانت لازمة للبلاط » أو للهدايا التى يقدمها الشاه؛ ما أفادت: باعتبارها 
عاصمة البلاد» من وجود أعلام المصؤر ين والرسامين الذين كانوا ن 
ومثال للفنانين فى صناعة النسج ٠.‏ ولا ريب ف أن إفهان أتجت ثتى 

060 رابع مقانا عن « أثر امن الاسلاى فى بركدة » العدد 1غ من محلة د الثقافة » 
فى ٠١‏ أكتورسة وود 


يننا الفنون الايرانية 
أنواع المنسوجات النفيسة ؛ ولكن الظاهى أن النساجين فيها أتقنوا بنوع 
خاص صناعة الأقشة ذات الزخارف النباتية الميلة ٠‏ 

وكذاك مدينة قاشان لم يعد إنتاجها الفنى موجها إلى الخزف -قسب 4 
بل أصبحت مركزا عظيا للنج منذ القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر 
امبلادى)؛ ولكن المخمل الذى كان ينسج فى أنوالها إبان الترن الحادى عشر 
المجرى بلغ كية هائلة» أثرت فى جودة الصناعة الى حد ما ٠‏ 

أما مديئة مشهد فقد ظهر أنما أيضا من المراكر التى كانت تنسج فيها 
الأقشة الفاخحرة . وثمة قطعة عليها كابة نفيد أنها صنعت ف :لك المدينة على 
يد فنان أسمه محمد بن عمرسنة و١‏ ٠ه‏ ( 01+04 ) ؛ كذ كرت منسوجات 
مشهد فى حملات المارك الروسية القديمة ٠‏ 


والواقع أن صناعة النسج ازدهرت فى عصر الأسرة الصفوية ازدهارا 
بيبا ؛واستطاع النساجون أن ينتجوا من الح يرضرو با شتى تختاف فى نوعها 
وف وزنها وفى سمكهاء وقد تدخل فى نسجها الحيوط الذهبية فتكسبها بريقا 
وأببة عيبين ٠‏ 


فى التققرن الثانى عش را هجرى 

كان الانتاج عظها فى بداية القرن الثانى عشر المجرى ( الثاهن عشر 
الملادى )؛ ولكن الأزء قتصادية طغت عل البلاد بعد الفتح الأقفانى؟ 
وقنع القوم بالرخيص من الأقشة » ولا ديا المنسوجات المطبوعة المعروفة 
باسم دق مكار» + وكانت تصنع بمديتة فاثمان ىالفرنالحادى عشر المجرى » 


16) 


ف ستو أن ترمصوة للج موص وم روج : أرعة ولا ١‏ 


المنسوجات و 


وازدهرت صنعتها بعد ذلك ف المند وى مدينة إصفهان ٠‏ وأصبحت + 
فى القرن الماضى من أهموصادرات الشرق الى أور با ولا سما من إضفهان 
وهمذان ويزد ٠‏ 

ومهما يكن من الأمى فقد انحط نوع النسيج؛ كا قلت جودة المواد 
والصبغات المستخدمة فيه . والراج أن ! كير مراكر النسج فى هذا العصر 
كانت فى يزد وقاشان وإصفهان وابيانه وشرق إيران ٠‏ 

ذكانت يد تنتج الح برالأخضر ذا الزخارف المكّنة مرى, الزهور 
والأثجار ٠‏ وأصاب النساجون فى قاشان بعض التوفيق فى صاعة الأقشة 
ذات الزخارف الآدمية . وظل زملاؤهم فى إصفهان يقبلون على رسوم الزهور 
فى منسوجاتهم ٠‏ 


ولا يفوتنا أن التطريزمعروف ف إيران منذ العصور القديمة. وقد أشار 
الرحالة الابرانى ناصر خسرو الى شارع فى إصفهان امه شارع الطرازين» 
نسبه الى التجار الذين كانوا دسكنونه . ؟ أن الرحالة البندق ماركو بولو ذ كر 
مهارة السبيدات بمدينة كإمان فى تطر بز المنسوجات ا حر يرية برسوم ص 
والميوان والأشجار والزهور . وقد شبد بعض الرحالة الأور بيين بين الفرئر 
الناسع والحادى عشر بعد الحجرة ( المامس عشر والسابع عشر بعد الميلاد ) 
مابو يد قولناصر خسرو وماركو بولو عن إبداع المنسوجات الايرانية المطرزة. 
وفضلا عن ذلك فان بعض أماذج الأقشة المطرزة لا تزال باقية حتى اليوم 
وأكثرها يرجع الى القرنين الماضيين ب وأهم أنواعها سرأو يل النداء وكانت 


لطن الفنون الابرانية 


تصنع من القطن وتطرز فيها بالحرير رسوم الزهور وما الى ذلك من 
الزخارف النبائية , 

والوافع أن المصادر الأدبية والناريخية 'تحدث عن الأقشة الايرانية 
المطرزة منذ العصرالسلجوق ؛ ولكننا لا نعرف منسوجات إرانية مطرزة 
تطر يزا زخرفيا صحيسا قبل عصر الدولة الصفوية . والمعروف أن الأعلام وانليام 
ف العصر التيمورى كان يعنى بتطريزها عناية خاصة . وما يدل على ازدهار 
التطريزفى العصر الصفوى قطعة محفوظة فى متحف الفنون النطبيقية مدينة 
بودا بست ؛ وترجع الى القرن العاشر الهجرى ( السادس عشر الميلادى ) ٠‏ 
وفيها رسم وثية فى المواء الطلق » معت زهاء أربعين تخصا يتوسطهم الأمير 
(انظرشكل 4 )؛ ويحيط بهذا الرسم إطار فيه رسوم ملائكة مجنحين ٠‏ 


إيفيفا 


التحف المعدتية 

أتقن الفنانون الابرانيون صناعة التحف الممدنية قبل الاسلام ٠‏ 
وظلت لم المكانة السامية فى هذه الصناعة بعد أن أصبحت بلادهم جزءا 
من العالم الاسلامى . وقدكتب بن الفقيه الحمذانى فى القرن الثالث الحجرى 
( التاسع الميلادى ) يصمف مهارة الابرايين فى إنتاج التحف المعدنية : 

«دولفارس فضل فاتخاذ الآلات الظر يغة الحكة من الحديد حتى لقدقال 
بعض المكاء ل وفف عل أشياء ظريفة عندبعض الملوك من آلات فارس : 
لقسد ألان الله عن وجل لمؤلاء القوم الحديد وصفره م حتى عملوا منسة 
ما أرادوا فهسم أسذق الأمة بالأغلال والأففال والمسرايا وتطبيع السسيوف 
والدروع واللحواشن ٠»...‏ 

والواقع أن التحف المعدنية الساسانية عليها مسحة من القوة والمظمة 
قل أن توجد فى تحف معدنية أنعرى , وخير دلبل على ذلك ما وصل الينا 


من الصوانى والأطباق الذهبدة والفضية ذات الزخارف البارزة. وأكثر هذه 
ااتحف مثر عليها فوجنو بى الروسيا وشم الى إيرآن ؛ وهى محفوظة الآن فى متحف 
الأرميتاج بمدينة لينينغراد ٠‏ 

فى بفسر الاسلام 


وطبيعىآن صانع التحف المعدنية فى الأسلام لم يقبل علىعمل التاثيل» 
عل النحو الذى تعرفه فى الفنون الغربية » حيث ورث الفنانون الأساليب 


(1) آنظر كباب البدان لابن الفقيه ص 5*4 


بين الفنون الايراتية 


الفنية الاغيقية ولزومائية» وظل ابلسم الانسائق عندهم أروع آيات التعبير 
الفنى وأعظمها على الاطلاق ٠‏ 

ولدينا صنفان من التحف الممدنية بمكننا أعتيارها حلقة الاتصال بين 
الطراز الساسانى والطرز إلاسلامية فى إيران؛ فان بعض التحف من هسذين 
الصنفين يرجع الى العصر الساسانى ف القرنين انخامس والسادس يعد الميلادة 
وبعضها يرجع إلى بداية الفصر الاسلاى أوالى القرنين السابع والشامن 
(الأول والثانى للهجرة ) ٠‏ هذان الصنفان هما يموعة من الأبار يق البروئزية 
ومموعة من تحف معدنية على شك حيوان أو طائر ٠‏ 

أما الأباربق فذات أشكال مختلفة» وا فى | كثرالأأحبان مقبض طويل 
وصتبور ممتد؛ وقد تزين برسوم حبوانية أوآدمية فى مناطق محدودة؛ ولكن 
الغالب فيها قبل الاسلام نساطة الزتحرفة . على أن ما صنع منها فى المصر 
الاسلااى ظل محتفظا بالأساليب الفنية السأسانية الى حد كبير» ولم يدخل عليه 
إلا شىء بسير من الأنافة ودفة الشكل ؛! أرن. الصنبور أصبح فى أغاب 
الأحيان على بدن الابريق» وليس فى فوهته؛ بل ائنا تجد الصنبور فى بعض 
القطع على شكل طائر أو حيوان ٠‏ وفضلا عن ذلك فان الزخارف ف الأباديق 
الاسلامية أدق وأصفر حجيا وأظرف منظرا ٠‏ 


وف دار الآثار العربية بالفاهرة إبريق يديع من ال 90 
اتتقيب عن الآثار جديئة أبى يدق مصر الوسطىء حيث فتل مروان ابن 


التحف الممدنية 55 


مد آخر خلفاء بى أمية ٠‏ و بدن هذا الابربق كروى ومزين بنقوش تمثل 
عقودا ؛ فى باطنها دوائر» وتحت الدوائررسوم حيوانات وطيور ٠‏ ورقبة الابربق 
مستقيمة ومزبنة بدواثر مقاسة وبزخارف نباتية علمة ٠‏ والصنبور على شكل 
ديك كبير مبسوط الحناحين ومشدود المسم ٠‏ وهذا الابريق بديع الشكل 
و جميل بزخارفه إنحفورة وامخرمة؛ مما حمل علماء الآثار الاسلامية على اعتباره 
تحفة ملكية ؛ وعلى نسبته إلى الخليفة مروان الثانى الذى لق حتفه فى نفس 
المكان الذى عثر فبه المنقبون على هذا الابريق ٠‏ 

أما التحف المعدنية المصنوعة على شكل <يوان أو طائر فقد كانت 
ساسائية الروح» وإن نسب أكثرها الى بداية العصر الاسلائى . وهى مباخر 
أو آنية للاء هلى شسكل بطة أو ديك أو غزال أو حصان أو أسد 
(انظرشكل وم( ) , 

واعل أ بدعها بطتان منمموعة بو برنسى ف متحف الأرمينا 
أحداهما من العصر الساسافى والأخرى من بفسر الاملام ٠‏ وتمتاز الأول 
ينها ملساءء بينا سسطح الثانية مملوء بالخطوط والثنايا والأجحزاء البسارزة 
أو المنخفضة ٠‏ وثمة تحفة أنخرى من هذا الصنف كانت محفوظة فى مموعة 
الاجودجيان ننعازانههزله1 وفى عل شكل ببْعامة زخارفها تشبه الرسوم 
التى عرفناها على تخزف |« جبرى » ء أ يملنا على نسبة هذه التحفة الى 
القرن الرابع أو اهامس افجرى ( العاشر أو الحادى عشي الميلادى ) ٠‏ 


ادء 


)١(‏ اغتراائرء م 4 وده الأشكاك دروبم( مورعذ 
(؟) قارت )3 


(©) هذه النحفة فى جموعة المسيو جان يرتزى 3<نه”1 1080 بيار ين ٠‏ 


لزاه لإعصمة لشاج م ص لوو سائية د 


0 الفنون الايرايية 


وتذكنا هذه المأر أو الأوانى اللهسمة بالأوانى النساسية والبروئزية 
النى صنعها الفاطميون على شكل الهيوان والطير» ا تذ كر بالآآنية التى نقلها 
الأوربيون عن الشرق فى المصور الوسطى» وكانوا يصنعونها من النحاس 
الأصفرءلشكل فارس أو حيوآن أو طائر ليستخدمها رجال الدين فى الطقوس 
الكنسية» وكانت تسفى «اكوابائيل» . 


ونضلا عن ذلك فقد استعملت أشكال الحيوانات الجسمة؛ بمد ذلك » 
فى ضرب من التحف الذماءد والأبار يق ينسب الى القرن السادس الحجرى 
(الثانى عشرالميلادى)؛ وقد نكون يعض هذه الفطع أقدم من ذلك؛ لا 
فيها من قرب العهد بالروح الساسانية فى الشكل والزخرفة ٠‏ 

ون التحف المعدنيسة النى تنسب الى إيران والعراق فى القرن السادس 
الهجرى (الثاتى عش الميلادى) مايا من البروئزء تشبه المرايا الصيغية » وعليها 
زخارف بارزة تمثل فرعا نباتيا يحف به من ابلمانبين رمم أبى المول» وحول 
هذه المجموعة شريط دائرمن الككابة الكوفية؛ أوعلها رسو آدمية وحيوانية 
أخرى تبدو فيبا مهارة الفنان فى إعداد الزحرفة لشغل المساحة الدائرية ٠‏ 


م 


(1) الواقع أن الفنائين الابرانيين أسابوا توفيقا عظليا فى دو يع أشكال هذه المباخر فكان 
مها الككير والصفر والاسطوانى والمكمب رالمستدير والمكشوف وذو الغطاء ترم وما إلى ذلك . 
انقسر عتسعييم مسق11 عنام نسدا»1 : امسطتاخ .2 فى علة مناحف برلين» أغطس 
13 مومس ممستلم8) 
(6 11611 رسموسطها. مإبلك معومم امس جاعصدها ساعد تمكبمرط «فرراج 


وسشمير سسة +147 ص غم لس وعم جلا 


انق ممتوصوط أه تإعصمة شي مص حديم 
(؟) انظر كابنا < كنوز الفاطيين > ص مم + سم 


التحف العدئيسة 74 


وكان جل هسذه المرايا من البرونز أو الصلب؛ ولبعضها مقبض - وللبعض 
الآخرلقة نتتصليجزء بارز فى وسط السطح ذى الزخحرفة (انظرشكل؛6١).‏ 

كا أن الفنانين الايرانيين فى ذلك العصر صنعوا مبائحر عختلفة الشكل» 
بعضها ذو زخارف عغرمة » وقى بمضها أشكال حيوانات صَغْدِةٌ ٠‏ وصنموا 
كذلك المسارج والمواوين واللطاتيات ذات الأشكال الأنيقة . 

والواقع أن جل ما نعرفه من التحف المعصدنية الايرانية بين الفرنين 
الشالث والسادس بسد الحجرة (التاسع والثانى عشر بعد اليلاد) عثر عليه 
فى خراسان وهمذان والرى وسمرقند ؛ وزخارفه من رسوم الحيوال والفروع 
البائية والككابة الكوفية ؟ وكلها مخفورة بدقة تناسب جمال الشكل ؛ على أن 
ما يملوها من الصدأ فى الوقت الحاضر يمنم ظهور التباين بين الزخارف 
والمساحات التى لارسم فيها . 

ولكن ثمة بعض تحف لا يزال لما حالما الأول ومنبا عدد من الصواى 
فى كل منهسا موضوع زخعرف يتوسط قاع الصينية وتحيط به موضوعات 
أخرى محفورة على هيئة دوائر ذوات ميكر واحد ( انظر شكل 147) ٠‏ 


4 


الممدئية » عل نحو ما نرى فى علبة محفوظة فى جموعة سنورا 18101 ومؤرضة من 
(بتدحوم) ار ممتعموظ أله ممناتراتطحظ عرال غم عتمعحومة لملمعدم اذ صا 
(1931 ممفدصل) خة سس .م 
(؟) كان بعض الغواو, المنظر بديع الزخارف ولم يكن استعال الهاون فيتصق البهار 
فالييوت فقط © بل كان رجال اليل خداه عمق الأدوية (انظرعكل )١ 6٠‏ 
(6) من الرسوم الى ذاع استخدا مها رمم فرس ذى بحناحين لمله اليرنى الدى فيل إنه كان 
مطية النى لبه السلام فى الاسراء والممراج ٠‏ 


رون من!. 


4 الفنون الايراتية 


فى عصر السلاجقة 

كان للتحف المعدنية فى عصر السلاجقة القوة وإبغلال اللذان امتازت 
بهم الصناعة السامانية» واللذان كانا بتاسبان طببعة السلاجقة أتفسهم ؟ 
كا كان لما فى بعض النواحى الأخرى دقة وظرف يناسبان اعتناقهم الدين 
الاسلاى وغرامهم المديد بالأدب والفن الابرانيين ؛ فقد خلف لنا 
هذا العصر بعض الأوانى البروتزية ذات المظهر القوى » والى جانها تحف 
من الفضة والذهب» تلفت النظر بثروتها الزتحرفية ورسومها الدقيقة المطعمة 
أو الفرغة فى سطح الاناء ٠‏ وف المتاحف والهموعات الأثرية الخاصة ‏ 
ولاسها جموعة المستر رالف هرارى - تحف كثيرة منهذا النوع؛ وتشمل 
عددا كيرا م الكؤوس واللمب الصغيرة والمباخر والأباربق والملاعق 
والأجزاء المعدنية من عد الفرسص. وعليبا زخارف دقيقة من رسوم الحيوانات 
والطبور التى ألفناها فى فنون إيران فضلا عن الكابات الكوفية الأنيقة 
و بعض الرسوم الآدمية ٠,‏ 

واستخدم الفنانون شتى الأساليب الصناعية فى عمل هذه الزخارففكان 
بعضها محفورا » وبعضها مفرغا » و بعضها وثيق الصلة بأسلوب « التيلو»؛ 
وهو أن يحفر الرسم على الاوحة من الفضة» أو الفضة المزوجة بالذعب» 
ثم يصب فى خطوطه الحزوزة مركب متفع الحرارة من النحاس والرصاس 
والبودق والكبريت وملح النشادرء و بعد برود هذا المركب وتلميع اللوحة 
يصير فيها تطعم أو «تكفيت» أسود على أرضية فاتحة» و رزداد بذاك الرسم 
دقة ووضوحا ٠‏ وفضلا عن ذلك كله فقدكان فى بعض تلك القطع زخارف 
بارزة وأخرى مذهبة أو بالمنا ٠‏ 


التحف الممدنية 33 


ولكن أسلوبا جديدا فى زخرفة التحف المعدنية نشا على يد الصناع 
المسلمين فى بلاد الحزيرة وفى إيران» ثم بلغ غاية الدقة والاتقان فى منتصف 
القرن السادس الحجرى (الثانى عش الميلادى) ٠‏ وهو تطبيق البرونز والنياس 
أو تنزيلهسما ( تكفيتهما ) بالفضة والذهب . والمعروف أن التطبيق 
أوالترصيع أو اللزكيب أو «التكفيت» طر بق ف الزعرفة» قوامها حفر رسوم 
على سطح معدن أو خشب ثم ملء الشقوق التى تؤلف هذه الرسوم بقطع 
أخرى من مادة أغل قيمة ٠.‏ 


واذا تذكرنا أن الصناع كانو! يدقلون من بلد الى آخخرء وأن إيران وبلاد 
كانتا فى ممم الأحيان فى بد أسرة مالكة واحدة » أدركظ صعوبة 
التحدف المعدئية الطبقة بالفضة والذهب فى إيران من النحف الى 
صنعت ف الموصل ٠‏ اللهم الا اذا دلت كتابة تاريخية فى النحفة على محل 
صناعتها » وهذا نادر . أما الزخارف المطبقة أو المكفتة فى هذه اللحف 
فقوامها أشرطة من رسوم دقيقة فيها حيوانات وفيها تكابات باللغة العربية 
وفيها صور آدمية لأشخاص قصيرى القامة ذوى عمائم وملابس عر بية وأحزمة 
فى وسطهم ٠‏ وقد يكون فى الأشرطة جامات ب مناظى صيد أو طرب 
أو فروسية ٠‏ 

ولا يزال أبدع مثال لهذه الصناعة إناء من جموعة بو برفسكى ترعاجده«دا!ل 
فى متتحف الارميتاجء عليه كَابة عربة تثبت أنه صنع سنة ووه جرية 


(1155 م) فى مدينة هرأة على يد صاع احمه حمد بن عبد الواحد » 


دنا الفنون الايرانية 


وطبقه صانع آخراسمه حاجب مسعود بن أحمد النقاش برأ وذلك لأحد 
كار التعبار الايرانيين المنسويين الى مد. 
الغينة الفضة والنما سالأحجر» ونتكون من أشرطة أفقية فيها مناظس 
هوسيق و رفص وطرب وشراب وصيد و ينها ككابات عربية » كوفية 
وضخية» وتتهى بعض قواتم الحروف فيبا برؤوس آدمية وحيوائية (انظر 
شكل ٠).‏ 

ثمة بعض قطع أنخرى طيها تقابات و إمضاءأت وتدلكلها على ازدهار 
رق إيان: ولا سها فى هسرأة؛ تيا اشتهرت بهذم 
الصناعة مدن أخرى مثل إصفهان وهمذان وشيراز 

ومن المرج أن طراز مديئة الموصل فى صناعة التحف المعدنية قد نقل 
بعض أساليب هذه الصناعة عن إيرات. ٠‏ بل الوافع أن الفرق بين الطراز 
الايرانى والطراز الموصلى لابزال ذير واضع كل الوضوح؛ وقد مس بنا أن القييز 
بينهما أ غير يسير ؛ ولكن المعروف أن بمض الصناع الذين جات 
إمضاءاتهم عرتحف من صناعة الموصل لم أسماء ذات مسحة إيرانية» ممأ 
يمانا على أن نتساءل هل هاجر هؤلاء الصناع من إيران الى بلاد الجر يرة» 
واتيح للم أن يقجوا فيبا أبدع التحف المعدنية فى الفن الاسلامى 


يحَانَ . و زخارف هذه النحفة 


(1) ليست هذه النسفة هى الوحيدة الى يشهر من الاءضاءين الموجودين علها أن الرسام 
الذى رثم رترقها والفنات الذى عمل هذه الزترفة كانا مين تلب ١.‏ اط 
انل مماموط 6ه و8 لاج م ص حدم عائية 4 

4 كتب الأستاذ فيسلوفوسى * :لة:<ماعد» :7 رمالة ملو يله عن هذا الانا.؛ رلكها 
باللقة اروسية » رقد ظهرت فى سنت بطرسيرج سنة - 141 

(م) باجم اعة ممامة قد كدق لاجم ص حيرت زوير 


اتحف المعدئية 55 


امحتمل أن القنانين الايرانبين فروا ٠ن‏ وجه المفول فى بداية القرن السابع 
الهجرى ( الثالث عشر المرلادى ) ٠‏ ونز<وا الى الغرب فى العراق » م فز 
الفنانون من العراق فى متصف القرن السابع واوا الى مصر وسور بة ٠‏ 

والمعروف أن الصور ف امخطوطات قد تكون عنصرا نافمأ فى معرفة 
الاقلم الذى تنسب اليه بعض التحف المعدنية والمعمر الذى صنعت فيه » 
ولكننا لا نستطيع أن ننتفع با فى هذا الصحد إلاافيا لى القرن السابع المجرى 
(ااثالث عشرالميلادى) الذى ترجع البه أقدم الخطوطات المصورة المعروفة ٠‏ 

والحق أثنا نعرف بوساطة الص.ور ف المخطوطات أشكال عض التحف 

المعدليسة التى لم تصل الينا ازج منها ٠‏ ومن ذلك مبخرة كانت معروفة 
فى القرنين التاسع والعاشر بعد المجرة ( اهامس عشر والسادس عشر بعد 
اليلاة)ء 

أن التحف اللمزفية اتى وصلتنا قد تساعدنا أحيانا فى معرفة أشكال 
التحف المعدنية؛ لأن العلاقة كانت وثيقة ينما ولاغرو فقد كان بعض 
التحف من انذزف يكن استخدامه فى نفس الفرض الذى استخدمت فيه 
التدف المعدثية ؛ ولكننا تمل أن طبيعة المادة التى تصنع منهأ التحفة كان 
ه) اثركيير فى تشكلها ٠‏ 

وطبيعى أن ازدهار صناعة تطبيق التحف المعدنية لم يقض على سلوب 
الزرفة بالرسوم البسيطة أحفورة؛ فقد ظل هذا الأ- لوب الصناعى الأخير 


:18 ومستطم ا : مامحلا 


المسدر الاب جم شكل 5٠م‏ !4 وال 


0 


لوسات 46 2 01د 0ة 


1 الفنون الإرانية 


يتطؤر فى سبيل الانقان .> يظهر من جموعة كيرة م نالأوانى والأبا د يقاتى 
ترجع الى النصف النانى من القرن السادس وإلى القرن السابع بعد المجرة 
( النصف الثانى من القرن الثانى عشر والى القرن الثالث عشر بمد المبلاد) 
واثى لا تطبيق فها ؛ وانما زينت برسوم -حيوانات متقنة وفروع نباتية 
ذقيقة ووريدات بخيلة متزنة» فضلاعن الككابات الكرقية» عل تح مائرى 
فى بعض أوانى المياه ذات الزخارف انحفورة والبارزة بعض الإروز ( انظر 
شكلم؛). 
1 

وقد طر دين مل اعد من روت مدية لرى ثيه تماعد النصر 
الفاطمى بعض الشبه » بقاعدتها ذات ثلاثة الأرجل ورقبتها الأسطوائية ؛ 
ولكنها تمتاز عنها بأنها غنية بزارفها المخزمة وانخفورة»وبانها أطول وأخف 
وزا (أنظرغكل رورومه) ٠‏ 


فى عصر المغول وعصر بق “يور 

على أن سقوط الخلافة العباسية سسنة 05 ه (ه؟١‏ م )كان سببا 
فى انتقال صناعة التحف المعسدنية الى سو رية ومصرءٍ ولك الركود الذى 
أصايها فى إيران كان مؤقتا ؟ فلم يلبث أن عاد الى هذه الصناعة ازدهارها 
على بد التيمسوربين فى الفسرنين الشامن والتاسع بعد الجرة ( الرابع عشر 
والهامس عشر بعد الميلاد): وامتازت بالأناقة والتهذيب فى أشكال الأوانى» 


التحف المعاتية 15 
الأنشخاص الأساليب الايرانية م أصبحت الزخارف الكتابية إيرانية بعد 
أن كانت فى العصور السابقة عر بي ةكوفية . 

وقد ازدهرت فى ثمال غر بى إبران أو 
المعدتية المزيتة بالإخارف إنحفورة والمطبقة بالنحاس والفضة . وتذب 
آثار هذه المدرسة إلى الفرنين السادس والسابع بعد الهجرة ( الثانى عشر 
والثالث عشر بعد الميلاد ) ؛ وأهمها آلية ذات أضلاع وتماعد عليها تماثيل 
بارزة» معظمها يمثل الأسد أو الصقر . وين أبدع هذه التحف ممعدان 
فى جموعة المستر رالف هرارى (أنظر شكل ٠ ) ١68‏ 

وقد إستخدمت الزخارف البارزة فى بعض التحف الفنية الاسلامة؛ 
كا نرى على إبريق محفوظ فى متف الهرميتاج ؛ و يرجع الى الفرن الثالث 
أو الرابع الحجرى ( التاسع أو العاشر المملادى ) . ولهذا الإبربى تلاث أرجل 
تشبه الطيور فى شكلهاء أما هياته المامة فتذكر بمشكاوات الماجل . 

وقد عثر على كثز من التحف المعدنية فى مدينة همذان سنة م10 ؛ 
محفوظ الآن فى متحف قصصر جلستان بعاصمة الامبراطورية الإبرانية ٠‏ 


ة بين هذه التحف وبين متجات اللدرسة الفنة فى مديئة 
الموصل ؛ وقد يكون السر فى ذلك رحيسل بعض الفنانين من الموصل الى 
إيان» و يحتمل أن الصناع الابرانيين عنو بتقليد الآار الفني الموصاية تقليدا 
دقيقاء كا يظهر نا فى صينية من النماس ذات زخارف عفورة ومطعمة 
من القرن السابع الحجرئ (الثالث عشر الميلاى) ٠‏ 


عع : «مصتسسك .1 الرحة وب 


بالذهب والق 
(1) اتتر» 
(؟) أن اللرعة ١15‏ شكل 0زم 


4 الفنون الايرانية 


ومن أبدع التحف المعدنية الإسلامية التى يمكن نسبتها الى عصر المغول 
الإاء الحكبير الذى يعرف باسم « معمدانة سان لوى » عل معغاونامه!1 
نم1 ؛دانه5؛ لما يقالمن أ نأولياء العهد وف رتسأ كانوا يعمدون 
لويس الناسع (18؟1 1/٠.‏ م) . وهذه التحفة النفيسة محفوظة الآن 
فى متحف اللوثر ٠‏ وقوام زخرفتبا رسوم مطبفة بالفضة» بينها صور آدمية 
تنوقه الجحد ور طان هما مورحيرآنات ساب وعلنا انها عانمها, 
« ممد بن الزين » ٠‏ وكير الظن أنبا ترجع الى نباية القرن السابع الهجرى 
الثالث عشر الميلادى )- 

والواقع أن صناءعة التحف العدت عصرها الذهىق نباية 
الفرن السابع وفى القرن الثامن بعد الحجرة ( نهاية الثالث عشر وف القرن 
الرابع عشر بعد الميلاد ). وحسينا للدلالة على ذلك الأباريق اجميلة التى كانت 
تصنع فى مال غسبى إيران » وتمناز ببدنها المضلع الذى تنطيه الأشرطة 
والحامات أو المناطق ذات الرسوم الآدمية والحيوانية والكقابية على أرضية 
من السيقان والفروع النباتية المطبقة بالفضة والذهب ٠‏ وصفوة القول أن 
التتحف التى وصاتنا من هذا العصر تتفت النظر يمسا فى زخارفها مس أناقة 
واتزان؛ فضلا عن أثنا نجد أنها لا تختئف عما سبقها من التحف الإيرائية 
الإسلامية فوخلوها من اسم الصانع او البزد أو صاحب التحفة» على عكس 
التحف المصنوعة بعد نهاية الفرن الثاءن الحجرى ( الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ 

ومن أنفس التحف اللعدنية المطبقة فى القرن الثامن المجرى (الرابع عشر 
الميلادى ) شمعدان فى يجموعة المسستر رالف هرارى ( أنظر شكل68٠) ٠.‏ 


() ارسق سما أن نيواصلظ شاي دلوحة عرور 


منذ 


التحف المعدليسة كنا 


وهو مطيق بالذهب والفضة» وله هيثة الشماعد التى أمتاز با لعالم الاسلامى 
منذ القرن السادس الجرى (الثانى عشرالميلادى) : قاعدة أسطوانية» فوقها 


رقبة صغيرة أسطوا .زخارف هذا الشمعدان دوائر وجامات 


ذات أربعة فصوص» ورسومها إما هندسية أو زهور محؤرة عن الطبيعة ٠‏ 
وعليه كابة تدل على أنه صنع سنة لاه (0+م1 م) عل يد صائع شيرازى 
سمه حمد بن رفيع الدين . 

ومنهسا كذلك طست من النحاص تجى الشكل وذو زخارف عفورة 
ومطعمة بالفضة والذهب من الفرن السابع أو الثامن الحجرى ( الثالث عشمر 
أو الرابع عشرالميلادى ) ٠‏ وهذه التحفة محفوظة فى المتحف المترو بوليتان 
بنيو يورك ( انظر شككل ج٠٠‏ ) ٠‏ وقوام الزخرفة فيا وريدة فى وسطها » 
تمنسد منها خطوط الى الحافة » فتكون مناطق مماوءة بالرسوم الآدمية والفروع 
النباتية والزهور ٠‏ 

والملاحظ أن الفروق تزداد ظهورا بين التحف المعدنية فى إيران والمراق 
ومصرء منذ القرن الثامن الحجرى ( الرابع عشرالميلادى ) ٠‏ 

وما يلفت النظر فى التحف الابرانية أنه! خلت من الأشعرة ( الرنوك ) 


الى كانت تزين معظم النحف أ صنعت لإليك فى مصر . والواقع أن 
هذه الرنوك هيزة من ميزات الطراز امملوك فى وادى النيل ٠‏ 


وفد تطوّرت صساعة تطبيق التحف المعدنية فى نماية القرن التاسع 
و بداية القرن العاشر بعسد الهجرة ( اخامس عشر وبداية السادس عشر بعد 
الميلاد)؛ فاصبحت الزضارف المفضلة هى الخطوط والرسوم الحندسية الاتصلة 


() راس لدعا متمعسطة ب سردلة لعا 


على أرضية من فروع نباتية دقيقة + والواقع أن معظ التحف المعدلية التى 
وصلتنا من نباية العصر التيمورى تبدو عليها مسحة من الاضمحلال ؟ ولكن 
أكبر الفآن أن هذا راجع الى فقد الفاذج الطبية من هذه التحف ؛ فقد 
كانت سائر الفنون زاهرة فى هذا العصر ؟ وكان صناع الأسلحة ينتجون 
منها أحسن الأنواع » ففير محتمل أن يكون صناع التحف المعدنية وحدهم 
هم الذين طرأ على أساليهم الفنية الضعف والاتمحلال ٠‏ 

وقد انتقل الأسلوب الايرانى فى صناعة التطبيق الى مدينة البندقية على 
يد صناع من الابرانيين هاجحروا الييا ؟ ومنهم ممود الكيدى الذى اشتفل بها 
فى بداية القرن العاشر إلهجرئ (السادس عشر الميلادى) ؟ 5 انتقلكذاك 
الى المند بفضل ابموار وانتقال الصناع والفنائين . 


ف العصصر الصفوى 


والمعروف أن صناءة التدف الممدنية ظلت زاهرة فى عصر الدولة 


الصفوية (با.ة ‏ مع ازهء أى م.هل- «سيوم . )؛ ولكن الآثار 
الباقية من ذلك العصر قليلة ويمكننا بوساطتها أرى نلاحظ التطور الذى 
علرأ عل الزخارف وجعلها تمثسل الروح الى تعسرفها فى سار ميادين الطرز 
الايرائية فى العصر الصغوى؛ فقد غلبت على التحف المعدنية فى هذا المصر 
رسوم الفروع الباتية والصور الآدمية والحيوانية الى نذكر بما يزين السجاجيد 

0 كثيرا من النحض كالت تطبر يناد تكلا » عند ما يصبح شكلها 
الأول غر عألوف ٠‏ 


برانى المتندى ذبلين اصناعة النحف 


اتحف المعدتية 7 


وصور المخطوطات . وقل استخدام الأشرطة الزعرفية وصار سطح التحفة 
مغطى برسوم متصل ةكأنها الوثى أو التطريز؛ وفيبا بحور أو مناطق ذات 
15 اسم الصائع ٠.‏ 

والواقع أن اتحف الممدنية فى العصر الصفوى امتازت 
و بان أكثرم نرأه عليها من الكتابة ييكون باللغة الفارسية ٠ن‏ شعر أو نصوص 
تار يحية هككا أننا مد أعماء الأئمة الاق عشر عل عدد كير منها ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان النحاس الأصفر المستعمل فيها أ كثر لمانا وميلا الى اللون 
الذحبى » أما النحاس الأحمر فانه يدض بالقصدير تقليدا لاون الفضة ٠‏ 

وقد ظهرت أبهة العصر الصفوى ف كثير من الأوانى ال ىكانت ترصع 
بالذهب والأحبار النفيسة والى لايزال بعضها عفوظ متحف طوبقابوسراى 
باستاتبول » واعله ما غنمه السلطان سل فى حرو به مع الشاه اسماعيل 
الصفوى؛ مما يجمل تارح صناعته قبل سنة ٠‏ به « ( 1814 م ) ٠‏ 

وكانت الأبواب والصناديق تزين بعسفائح هن الصلب ذات زخارف 
تمثل أناقة الفرس. ودقة الزخارف فى ذلك العصر ( انظر شكل ؟5) ٠‏ 
والواقع أن جمال الفروع النبائية والأراسك ظل محفوظا فى التحف الممدنية 
الايرانية الى المصور الأخيرة ٠‏ 


زخارف صغيرة احجم أو كابة 


3 
02 


وقدكان الفنانون الايرانيون يصنهون التحف من الذهب والفضة» 
فيتخذون منهما الأوانى والحبى ؛ ولكن ما وصلنا فى هذا الميدان قليل جداء 
الأن التحف الذهبية والفضية كانت تصهر و يعاد تشكلها ٠‏ 


لا مضه وح اس عدد رد وزمر 


فلك الفنون الايران أنئِة 


على أن القسم الاسلامى من متاحف الدولة فى برلين به قرطان ذهبيان 


3 


فيهما زخارف عفورة وعتزءة تمثل أرنبين متواجهين وغ يفونين متقابلين ٠‏ 
يا أن متحف بناك فى أينا ومعهد الفنون فى مديئة ديترويت 106 


وأسورة وأقراط وما الى ذلك؛ نما إيفسب فى معظم الأحيان الى القرئين 

السادس والسابع بعد الحجرة ( الثانى عشر والثالت عشر بعد الميلاد ) ٠‏ 
ولكن من أبدع التحف المصنوعة من الفضة فى إيران صينية صنعت 

باس ملكة لتقديمها إلى السنطان الب أر_لان الساجوق » ومحفوظة الآن 


فى متحف الفنون أجميلة بمديئة بوستن دان180-1 ؛ ومؤرخة من سنة هو ه 
١55‏ م) وعليها امم صانعها : حسن القاشانى ؛ وى وسطها وعلى حافتها 
كابة باالحط الكو اكير » أما زخارفها فن رسوم الحيوان والفروع النباتية 
(انظرشكل 141) 

أن مموعة المستر رألف هرارى بها عدد من التحف الفضية النى 
كشفت حديثا وتنسب الى القرن السادس المجرى (الثانى عشير الميلادى)٠‏ 
وفيها مباحر وعليات صغيرة وقئينات لماء الورد وما الى ذلك » مما يمتاز بزخارفه 


() راجع للشبايع لم داعستصلةا8 د يمسرا مم12 زا مصدك .1 


اي عماعع سهادة عه جردناا» 


بط صعل عه علبإعتعمةا مراك ثافسة 


من يرنه امسيد ع منها بصلا 


ص مدت زو 
() دامع ممئصة عقلم ركنا موتعيم اهسسا مم1 ج رم 


كتلس ونا 


التحف المعدنية رلك 


الدقيقة المكؤنة من رسوم حيوانات متابعة أو متواجهة ومن فروع نباتية 
جميلة جدا وعبارات بانخط الكوق (انظر شكل 140 ) . 

أما العص رالصفوى فقد امتاز بعدد وإفر جدا من الأوانى الفضية 
والذهبية النى أعجب بها الرسالة فى قصور الشاه و رجال البلاط ؛ على أن قيمة 
مثل هذه التحدف مادية ! كثر منها فنية ٠‏ 

الأساحة 

كانت إيران منذ العصور القديمة من أعظر المراكر الفنية شانا فى صناعة 
الأسلحة بالشرقين الأدنى والأوسط ٠‏ وطبيعى أنها تأثرت فى هذا الميدان 
- يا تاثرت فى كثير من الميأدين الفنية الأخخرى ‏ بالأسالبب الصناعية 
عند الأ الجاورة ؛ وأتيح لها أيضا أن تؤثر فى تلك الأسالييب ٠‏ ومن ثم 
كانت العلاقة الوثيقة بين الأسلحة الإيرائية وما استعمله القوم من أسلحة 
فى الفوقاز وآسبا الوسطى والهند و بلاد العرب وتركيا ومصروالروسيا ٠‏ 

ولكن ما وصل الينا من الأسلمة الإبرانية الأثرية نادر ججداء وولسسنا 
نكاد نعرف أى قطعة من العصر الاسلاتى قبل نهاية القرن الناسع الهعجرى 
(الخسامس عش راليلادى ) ٠‏ على أن بعض الور الى كشفت فى حفائر 
مديئة طرفان بآسيا اوسطى تحتوى على رسوم أسلحة تدلنا على بعض ما كان 
مستعملا فى بدأية العصر الاسلائى . وفضلا عن ذلك فاننا نمثر ى صور يعض 


10 
زو اتتلسر امع لمت ععممكة عبج عماتسعل01 رسلا مآ ود نار 
عومتعماء أل ماطمت فيس ور 


ل ا ل لا 


ذلك 


المخطوطات الإيرانية فى الفرنين السابع والثامن بعد الهجرة ( الشالث عشر 
والرابع عشر سد اميلاد) على رسوم أسلحة لم تصل الينا لى نمافج منهلا - 
أما المّة امحصورة بين نباية القرن الأول الهجرى و بداية القرن السابع فائنا 
لانكاد نعرف عن الأسلحة فيها شيئا يستحق الذكر» اللهم إلا أن ثمال شرق 
إيرانكان مشهور! بالأسلحة النفيسة وأن المصادر الصينية تذكر أن أمير 
جمرقند سنة هوه (#«اع) أذسل كية من السلاح بين الحزية التى كان 
2 


ولمل أقدم مانعرفه من الأسلحة الابرانية درع حديدى محفوظ انه 
الحر بى +001اايردم/ فى برلين + ودرع فرس بالمتحف المربى فى رس 
وهما من القرن شامع الهجرى ( المامس عشر اميلادى ) ثم بعزء من درع 
فرس محفوظ بمتحف علم الشعوب فى ميوت » ويرجع الى القرن الثامرن. 
الهجرى (ارأبع عشر الميلادى) . وثمة قطع أخرى من القرن العاشر محفوظة 
الآن بمناحف الأسلحة الشبيرة ولاسها فى بولين وتور ينو ٠.‏ 

)١(‏ نمل أ كبر انجموعات من الأسلحة الا 
الأقلق حرديه 


العصرالصقوى ما غشمه السلطان سام 
١و‏ هزع ٠0‏ ) ؛ رفد ننه الل 


الحرب الترى وفى شحف 
(0) التظسر كم 
«ممداة1 حمل عاط 
(ع) انطرغية مامد 
بلوعة 1101 


73 
ان أن يمحر فح وص دعوم ور نطملة نا 


التحف المعدئية كا 


وقد كانت الأسلحةى العصر الصفوى تطبق (تكقت) بالفضة والذهب 
الكريمة أو النادر 


وتزين بالرسوم الميلة» وفى بعض الأحياء زة ٠‏ ومن 
أمثلة ذلك درع مغول فى متحف طو بقابو سرأى باستاتبول: مكؤن من 
ترنين مستديرين أخدغما الصدر والآخرلاظهر فضلا عن قطع أخرى الرقبة 


والبطن . والترسان من الصلب وعايهما آيات قرآنية للدم ال 


وظهرفى ذاك القسرنا تع رع جديد من الدروع امه « جهار آبله » 
أى المرليا الأريع . ٠و‏ يكون من أريع صفائحكبيرة من الحديد متصلة بوساطة 
”مفصلات “ واعدى هذه الصفائخ ماية الصدر ولأخري للظهر ينا 

ن الباقيتين لمنين وفيهما ثقبان كييران يخرج منهما الذراءآن ٠‏ وكثيرا 
أذ هنا الي طن لحري ولتق فوق الزرد ٠‏ وكانت !| الصفائح 
غنية بالمناطق المز ينة بالرسوم اجميلة من محفورة ومطبقة بالذهب» فضلا عن 
بعض الايات القرآنية النى نتصل بالحرب والنصر . وقد ذاع استعال هذه 
الدروع فى الهند حى منتصف القرن المأضى 


أما الموذات الإيرانية فان أقدم المعروف منها خوذة كشفت على مقربة 

من بودانست » ولا تزال حتى اليوم محفوظة فى المتحف الأهل انجسرى ؟ 
وعليها زغارف جميلة عفورة فى ثلاث مناطق ؛ وقوامها فروع نبائية وتكابات 
كوفية مزه رسسوم أزواج متقابلةة من طائر العتقاء المراق ٠‏ ويشيه 
(1) المصدرالسايق » لوحة 
(5) ار مامز 


() انطراعة ددا 


() السدر انايج > توعة ١41‏ 1 مج 


اص عع 
الوحة .م60١1‏ 
ف 4 جوم د 6جه؟ رشكل هر 


م الفنون البيائية 


عراز هسذه الزرفة ما راه عل جموعة من اللفسوجات الإرانية أو السودية 
التى ترجع الى القرن الثامن لمر (الرابع عشر الميلادى ) ٠‏ وثمة خوذات 
أعرى : أعظمها ثانا فى الناحف الحربية بامتانبول وهو سكو وبرلين 
وف المتحف الأهلى بكو بتباجن ؛ و جم «هظمها الى القرن التاسع والعاشر 
بعد الحجرة (الخامس عشر والسادس عشير بعد الميلاد) ٠‏ 
وفى متحف بورت دى هال [115 16 ”1 بمدينة بروكدل خوذة 
الصف كروية » ومل حافتها السفلى مناظى صيد مطبقة بالذهب وكابة ندل 
على أنها من عمل صانع أسمه حاجى سنة (١5‏ ه( .1000 م) ٠‏ وقد احتفظ 
الإيرانيون بهذا النوع من الحوذات ( أنظر شكل ١١+‏ ) حتى القرن المأضى ٠‏ 
وف الفسم الإسلاى من متاحف برلين درقة من الاديد ترجع الى 
النصف الشانى من الفرن التاسع الهجرى ( اللهامسر عشراميلادى 04 9 
زخارفها الحفورة رسوم وريفات جر وأخرى حلزونية الشكل .أن 
فى متحف تاريم الفن بمدينة فينا درقة أخرى من الحديد ذات زخارف 
محفورة ومطعمة بالفضة والذهب ؛ وتنب إلى القرن العاشر المجسرى 
( السادس عشر الميلادى ) كا يظهر من طراز الرسوم الهندسية ورسوم 
الأرانسك الدقيقة التى تغطيها (انظر شكل ٠ )1١1‏ 
وقد كانت التروس تصنع فى بعض الأحيان من أغصان جر المقصاف 
أو ألتين اللفوف يوط الصوف أو الحرير أو اانعل ٠‏ ومن أبدع الفاذج 
)5 لاسي أممسافك صمل امه جما ع المتنة باصت 1 د عالقا ا 40 
شكل 0م 
(0) املق مسدمئا عن بورع لم 
(0). اظرامصدراتسايي ج م ص لاج 
.(1931 سمقدمآ) أعة «متدسم] أ سن 


عةتورورأا 
٠‏ ؛ وقارن لمخمماوسلا حمق 


لوم عط له #تمفجيمع 


المعروفة من هذا الطراز ترس فى متحف الأسلحة الملى بمديئة استوكهل» 
11 


بلك . 


ويمناز هذا الترس بما عليه من رسوم حيوان 

على أن أبدع التروس الابرانية المعروفة ترس عفوظ فى متحف قصر 
أروزهاينايا ترددف طسول بمديئة موسكو , و ينسب هذا الترس الى بداية 
القرن العاشر الحجرى (السادس عشي الميلادى)» وعليه إمضاء صانعه: عمد . 
أتا زارفه فتغلب عليمه! رسوم الحيوانات الختاقة من أسد وغر ودب وغزال 
وقرد وكلب وثعاب وغير ذلك . وحافة هذا الترس مذهبه وسرصعة بالمواهس. 


وق دكانت سيوف قبل الاسلام قصيرة ومستقيمة ؛ ول يطرأ 
عليها بده تغبير نستحق الذكر . وقدكانت إيران فى العصور الوسطى من 
أهم أقطار العام الاسلاى فى صناعة نصال السيوف من الصلب والخديدء 
كا شهد بذاك الحغرافيون والرحالة . على أن ما يعنينا من الناحية الفنية بنوع 
خاص هو أن هذه التصال كانت تطبق بالذهب والفضة ولا سها فى بعض 
الأقالم الشرقية من إيرأن ٠‏ ومن أبدع السيوف الايرانية الممروة 
فى المتحف التاريخى بمديئة درسدن مرصع بالجواهى ويرجع الى تباية القرن 
العاشر الهجرى (السادس عشر الميلادى) ٠‏ 

وقد ذاع اسم الفنان أسد الت الأصفهانى القرن الخادى عشر الهجرى ء 
ووصلتنا بعض التصال المنسوبة اليه ومنها ما صنع للشاه عباس نفسه ٠‏ 
أمَا سيوف القرن الشانى عشر الحجرى ( الثامن عشر المبلادى ) فقد نطرق 
اسه عه" عن تيمصلاة خدج ب لرعة 1411 


(1) المسدر ةا 


ج + لوعة :1411 


لييكا ألفنون الاييانية 


الى صناعتها الانححلال » وأقبل القوم على تزييتها بالجواهى تزيينا بلغ حد 
الإسراف فى بعض الأحيان ٠‏ 

ولمل أقدمالحناجر الابرانية المعروفة خنجر عثر عليه فى مدينة أوستر روده 
اءد 0 من أعمال بروسيا الشرقبة» و يظن أنه وصل اليها على يد التتار 
الذين غزوا تلك الأصفاع سنة 1# ه ١4 ٠١(‏ م) ٠‏ ومقيض هذا المنجر 
حديدى وعليه آثار تذهيب وفيه زخارف من فروح نباتية » يدل أسلوبها على 
أنه من صناعة القرن الثامن ن الهجرى (ارابع عشر الملادى) . وقد استعمل 
الابرانيون منذ القرن التاسع المجرى خناجر ذات نصال مقوسة قيلا ؟ 
كا ذاعت ,ينهم فى القرنين العاشر والحادى عشر بعد الهجرة (السادس عشر 
والسايع عشر بعد الميلاد) السيوف والحناجر ذات النصال المقومة تقوسا 
ظاهس! (انظر شكل ٠ ) ١08‏ 

وفى متحف المرمهيتاج بعض انية من القرن الحادى عشر 
المجرى (السابع عشر الميلادى) تشمهد بالثروة الزعرفية العظيمة التى امتازت 
بها بعض الأسلحة المينة فى ذلك العصر ء والتى تظهر فى رسومها الشبيبة 
بالمخزمات (الدائتلا) فى دقتها وجماها ٠,‏ 

وقد وصلنا امم فنان منصناع هذه الخنابجر . هو أحد يكل (أو تكق)» 
الذى نجد إمضاءه على خنجر فى متحف طو يقابو سراى باستانبول» مؤزخ 
من سسنة #إسه ه (/ا9ه1 م) وكان من أسلحة سليان الأقل سلطان النولة 
المئانية بين عانى باجو و ولاو ه (81ه1- 55ه1 م) ٠‏ 


() المدر تمه ج ١‏ لرعة 1176 ١421]‏ 1 عج؟ شكل وهم 


التحف المعدنية 33 


+ 
++ 


ولا يفوتنا قبل إتمام هذا الفصل أن نشير الى ما طرأ على النتحف 
المعدنية الابرانية من ضعف و إتمحلال فى نهاية القرن الحادى عشر 
وفى القرن الثانى عشر بعد الحجرة (السابع عشر والثامن عشر بعد الميلاد) ؛ 
فقد عنى القوم بانتاج الأوانى الرخيصة للأسواق وذوى الذوق العادى» ممن 
لا دستطيعون أن بدفعوا نفقات التحف الفدسة الدفيقة والتى يقضى فييا 
الصناع الوفت الطويل ويبذلون الحهود المضنة ٠‏ 

وعلينا أن نلاحظ أيضا أن التحف المعدئية الاسلامية ظلت عصورا 
طويلة بدون أن يعنى يجعها الهواة الغربيون والشرقيون عنايتهم جمع السجاد 
أو الأفشة أو انخطوطات أو الزجاج . ولذا كان المعروف مما لا يكاد بذ كر 
الى جانب ما أنتحجه الصناع فى العصر الاسلاتى ٠‏ 


ها 


قد 
فى الشرق الأدنى منذ العصور القديمة وقد أشار الكاتب الاغربق ارمتوفان 
64د «نادرةها1. (من كاب القرن الخامس قبل الميناد) فى إحدى رواياته 
الى استعمال كئؤوس النبيذ من الذهب والزجاج فى ابلاط الابرائى ٠‏ عثر 
المتقبون عن الآثار فى إفلم لورستان غ رب الفضبة الابرانية على بعض أواى 
من زجاج نصف شفاف ومائل الى اللون الأخضر ء وءلى أسورة من زجاج 
مطعم بز اج آخرممتاف الألوان 5 


ومن أقسدم ما اعرفه من التحف الزجاجية الابرانية ذات الثان دن 


مري الفصر الساسانى وجد فى شهالى إبران ومفور فيسه رمم طائرخراق» 

وهو ا الآن فى إحدى المجموعات الأثرية الخاصة فى طهران ٠‏ 

ومع ذلك كله فان الأربج أنكثيرا من الأوانى الزجاجيسة التى استعملها 
الابرانيون القدماءكانوا ستوردونه من سور يةء كي يشهد بذلك نوع التحف 
الزجاجية التى عثر عايها فى حفائر السوس والمدائن ٠‏ 

ولعل أقسدم ما نعرفه من الأوانى الزجاجية الابرائية فى العصر الاسلامى 
يرجع الى القرنين الثانى والثالث بعد لثامن والتاسع بعد اميلاد )+ 
و يشب هكثيرا ما ثرطليه المنقيون عن الآنارى سامير . 


جما مجه صمل 


الزجاج والمشب 3 


يزوزة هن خطوط ودوائر وأشكال هندسية . وقد تمْثل تلك الزخارف 
رسوم طيور أو جيوانات »يا نرى فى طبق مكدورء يظن أنه وجد فى أطلال 
مدينة الرى ؛ وهو محفوظ الآن فى جموعة ولفر يدبك ترعاءاءمة1 4هم1اذللا» 
وقوام زخوفته رمم طائر راق . 

ولكن الواقع أن تمريز التحف الزجاجيسة فى شتى أتحاء العالم الاسلانى 
فى الفرون الأولى بعسد الحجرة أمس غير سير ٠‏ بل إننا لا نجد فرقا عظها بين 
بمض الأناريق الفاطمية هن الآزر كبرق و إبريق من تقس المادة » 
عثر عليه فى إيرأن» ومحفوظ الآن فى جموعة وافريد بكق سالفة الذ 

وفى كن زكاتدرائية سان ماركو بمدينة البندقية لطانية 


الزجاج الأزرق 


الفيروزى » محفور ذيهاكامة «خعراسان» وقوام زخرفتها رسوم أرائب عفورة. 
وأ كبر الظن أن هذه التحفة من صناعة إيران أو العراق فى اافرن الثالث 
المجرى اناسع الملاد) + 


وقد وجدت فمدينة الزى بعض تماذج أخرى من التحف الزجاجية ترجع 
الى القرنين الرابع والحاهس بعد الهجرة 1١(‏ سدالوم)ء 


لشج؟ لوعة 41ورأاربء 

+ نر لم13 للا بممنوه تامس 
(منة مجو و) ص حجر 

(ه) رايع اناعم اتسامع 


) ماعنا لماع اناق :سمس .لي 


ج لعوه و سو رفيو أرعة رمه 


578 الفتون الايرانية 


ثم ازدهرت بعد ذلك صناعة الزجاج فى إيران » وصارت تصيع منها 
التحف الختلفة الأشكال : ونجح الصناع فى الوصول إلى ضعرب من الزجاج 
الأبيض المضغوط يقلدون به البلور الصخرى الذ ىكان يستعمل فى مصر على 
فى الدولة الفاطمية ٠‏ واستخدم الزجاجون الا شتى أنواع 
منضغط وحفر وبروز وأسلاك ملفوفة ؛ وكأنوا يصنعون 
النحف الزجاجية الصغير على شكل حيوان » كا ظهر من سمكة زجاجية صغيرة 
عثر عليه المتقبون فى مدينة الى ٠‏ أما موضوعات الزخرفة فكانت خليطا من 
الرصوم المندسية والفرو: والككابات ورسوم الليوأن + بل والرسوم 
الآدمية فى بعض الأحيان ٠‏ 
وقد عرف الايرانيون طلاء الزجاج بالمية» يا يظهر من الفاذج التى عثر 
عليها فى شيراز وهمذان ونيسابور وسمرقند والبى وساوه (انظر شكل 154) ٠‏ 
و يلوح أن غنزو المغول قضى على ازدهار صناعة الزجاج فى إيران » كج 
يظهر من ندرة التحف الزجاجية الا. الثى يمكن نسبتها الى إيران بين 
القرنين السايع والتاسع بعد الحجرة (الثالث عشير والرأبع عشر بعد المبلاد) ٠‏ 
ولكن المعروف أن أحد الشعراء فى بلاط "مور فى بداية القرن التاسع 
المجرى (الخامس عشر الميلادى)كتب أن هذا الماهل الكبير جمع فى معرقند 
نحبة مس أمهر صانتى الزجاج فى ذلك العصر فازدهرت هذه الصناعة 
على يدهم ٠‏ 
)6 أنظر بمسمعه]ظ لجممتغج] عط مذ مم1 سمعة عدد[6 ؛ سصما .0:1 


ماعط 1م81 
() أعة ممتدمط لملصصمة خيى ترعة ورب - 


الزجاج والكشب. 0 


ومن التحف الزجاجيسة التى يمكن نسيتها الى مصانع الزجاج التى قامت 
على يد الزجاجين السور بين فى مرقند سحن من الرجاج فى المنحف البر يطائى 


(انظر شكل 4:): وهوءسلى اللون و" وقوام زشرفته رسم إنسان 
أو ملاك ذى جناحين وفى يده ايرانية الشكل ٠‏ 


وذاعت ف الفرنين ااماشر والحادى عشر بعد الحجرة (15 - /10 م) 
صناعة الأبار بق والقتبنات الزجاجة الاو يلة المشوقة (انظر الأشكال ,ره 
“ارد الال)ء 

وكانت شيراز أعظم ماكر هذه الصناعة» كا شهد بذلك بعض الرحالة 
الذين زاروا إييات ف ذلك العصر ولا سها شاردان ه001 وهسبرت 
]1 وتاثرنييه ممنومع م7 ٠‏ وكان الزجاج فى شبراز أبيض أو أخضر 
أو أزرق» وم تكن به زخارف مقطوعة أو خفورة ٠‏ 

والأر جم : بوجه عام » أن صناءة الزٍ فى إيران ما لقيته سائى 
الصناعات الغنية من عناية . ولع كثيرا من الساذج التى يمثر عليها المتقبون 
فى إيران ليست من صناعة البلاد نفسها ‏ و1كأ استوردتها من سائر أنحاء 
الشرق الأدنى ٠‏ وأما متتجات الفرنين العاشر والحادى عشر بعد الحجرة 
١+(‏ - بو م) فلا شك فى أنها صنءت فى إيران» وأنها ناثرت بالأساليب 
الفنة الثى نقلها بض صاع الزجاج الذين قدموا من مديئة البندقية ٠‏ 
ومهما يكن من الأمس فان ألوانم! جمينة وفيها أشكا ل كانت وقفا على إيران؟ 
ولكنها ليست ذات شأن فى عظم ٠‏ 

وقد عرفت بعض المدن الاييانية منذ بفر الاسلام بمهارة أبشائمها 
فى صناءة التحف وقطع الآناث من !نأشب ٠‏ وكان على رأس هذه المان 


ذلف 


ازى وقر» فازدهرت ف الأونى صناعة الأمشاط. والأدافك ارت النانية 
إصناعة اكرام من خشب الاتج ا مأخوذ من غابات طسآنٌ ٠‏ 

على أن أقدم ما نعرفه الآنءن التحف اللمثبية الابرانية مودان وثلاث 
حشوات مرن اللهشب الحفور ء كشفها الأسناذ أتدريف 70166 0دا: 

فى إفلم رك ركنن الغريق ٠‏ وأ كبر الظن أنها ترجع الى القرن الثالث الاجرى 
(الناسع الميلادى) ٠‏ أما زخارنها قنشبه عض الزخارف المصسية التى توجد 
فى سامس! » و زخارف العصر الطولونى و بداية العمر الفاطمى فى مصر » 
والزارف الخصية فى نابين؟ وقوامها رسسوم أنواع عختافة من الزهور عورة 
عن الطبيمة تحو يرا كبيرا وعفورة حفرا ميقا ٠.‏ 

وثمة أبواب خشبية كانت فى قبر مود الفزنوى وترجع الى النصف الأول 
من القرن االحامس المجرى (الحادى عشر الملادى ) . وهى محفوظة الآن 
فى قلعة أجرا بالمند . وكأن فى باطن هذه الأبواب حشوات خشبية تشبه 
تركستان الفري ؛ أما 


ععر بة لنوع من الشجر يؤعطذ م خشب ثمين تصنع ٠‏ السفن والأوافى ٠‏ 
دذ) ممعأعملة ميلا 0 فلسها مرا 


لقا عر[ صو 
() رامع عند راسد مامط مل مادم مهمد عمتواممةا ‏ ملاتمد1 بثل 
لداصعاءنمه0) مام مطبو1 علة ستسداء1 سة (مة معو) ص ححكس مر 
(4) باجسع كينا « القن الاسلاى فى مصر» ص ع ؟ - 1ع 82 سد م* 
راوس وو ؛ ملللومرر 


انع عع 1«وما»] فى مجدلة أخاسف الأىا: 
ص ور شكل 16 


(0) أشرغعة مستصمظ له برصصم8 خج ود رجي 


الزجاج واللفشب للها 


مطحها القارجى قفييه أرع حشوات مزينة بأشكال نجرسة من المشب 
ذى الزخارف العجيبة فى دقنما » والتى يتل بها توفيق الفنان فى تنويع سطع 
تنو بها يحعلها متعددة الأسطحء وتبدوكآن بعضها 
.ظهر من ثنايا البعض الآخر أو يتحرك فوفه ؛ ولا جب فقد كانت غمزنة 
فى القرن الحامس الهجرى (الحادى عش الميلادى ) مس؟:! عظيا من مأك 
الثقافة الايرانية » وازدهرت فا الفنون وتما قببا طراز فنى امتاز بنضوجه 


الرسوم و بروز || 


وفى جموعة رابنو ثلاث حشوات من انأشب متشابهة فى شكلها ومزيئة 
بكابة بالط الكو البسيط ذات حروف بارزة وجميلة ٠‏ ويحيط بكل 
حشوة منبا شريط من الكقابة 6 يضم بين جانيسه إطار من منطقة ذات 
3 فروع نباتية متصلة وينتبى هذا الاطار المديب فى أعلاه بمنطقة 
مثلثة نشبه المروحة ٠.‏ وى الاطار والمنطقة امذكورة * بات عل إحداها امم 
عضد الدولة وتاريحخ « سنة ثلث وستين وثلث مأنة » ٠‏ 


وف دار الآثار العرية بالقاهرة حشوة خدبة من هذا الطراز وعليها 

9 
نفس الناريح (انظر شكل 08() ٠‏ وفيبا حشوة أخرى » قوام زخوفتها 
موضوع زخرف نباتى» يصلوه سطران من الككابة الكوفية» وتحف به تكابة 


أخرى فى شريط على هيئة عد إرانى» مما يجمل هذه الحشوة لشبه الحاريب 
() أعر مدساتعويه امل لمنرر صم وشكلم زد 
(5) راسم 931ل مل متدممع عن + حت 
ولسرحة ١١‏ 


() المسدرالايق» ص ؟ زوءايشط + 
(4) الصدر نفسه» أوحة 18 


ذف الفنون الايراية 


الاراتية التى عرفت فى القرن الكامن المجرى (الرايع عشرالمملادى) ٠‏ 
وزخارف هذه التحفة تناز باتزانها وتوافقها وحسن توز يعها وبعدها عن 
الطبيعة ؛ وهى بارزة بروزا أساسه حفر الأرضية التى حوها لتبدو الزخرفة 
بارزة فوقها ٠‏ ولسنا تعرف تماما مصدر هاتين الحشو تين الحفوظتين 
فى دار الآثار العربية ؛ فانهما تسيران إلى ضريح شيمى ر أكان فى إيران 
نفسها أو فى بلاد المززيرة ؟ وقدكان حضد الدولة فى التاريخ المذكور يكم 
من إيران مقاطعات خوزستان وفارس وكزمان ٠‏ 

وى معرض قرير «ومعالهة) «ممم”1. باب جميل ينسب الى تماية القرن 
اللامس الجر (المادى عشر الميلادى )؛ قوام زترفه مناطق مستديرة 
ومتصلة» ومكؤنة من دوائر ذوات مكر واحدء فيها ككابات بالط الكوق 
المزه ؛ وفى | كير هذه المناطق ‏ وهى الوسعلى - موضوع زخعرق 
نبانى ٠‏ وبين تلك المناطق مر بعات صغيرة مزينة بور يقات داتية ٠‏ ويقهلى 
فى زنحرفة هذا الباب بعض الأساليب التى ن 


فى زخارف الأبواب المعدنية. 


وف المتحف ااترو بولينان. بذوبورك حشوة خدبية مؤرخة ٠ن‏ 
سنة 5ه ه( 1ه1ز م ) وعليها اسم الأمير علاء الدولةكيشاسب فى كابة 
كوفية غصورة بين رسم عقد إيرانى» تحف به منطةتان من الينارف الائية. 
وقدكان الأمير عاملا على يزد من قبل السلاجقة . 


() اظرامة مم3 له ترسحمة لش جء لرحة جوز 
() انر عم عاد وتام عدمناءر لصب عمل ف أغ اديه 
عن منشورات امع الفرنى 17111كامط .1 بمفجددى ”1 لسانعوة'ل عل مممنمدون لح 
(111.امد ل تمسدداك1ة 4 ر راجع #سدعصر دماشدمم1 1 :بعاللا 
3 
101 مات ص وو سوع 


الزجاج واالمشب ا 


ونمة تحف خشبية أنخرى من العصر السلجوق» جلها من قونية» ومن 
أخطرها شانا منبر جامع علاء الدين فى تلك المدينةء و زنارفه مفورة وعتزمة 
وتسود فيها الزخارف الحندسية على شكل الاطباق النجمية التى أقبل عليها 
الفنانون اللصربون فى عصر امالك » رعلى هذا المبركابة تفيد أنه عمل 
د الحا الأخلاطى» سنة .وه « (هه1 م) ٠‏ ومنها كذاك باب خشبى 
فى المتحف الإسلاى باستانبول» دليسه زخارف قوامها داثرة ذات أطباق 
نضمية فيها رسوم نياتيية » وفوق الدائزة وتحتها رسوم أسسدين وغ يفونين + 
وترجع هذه التحذة الى القرن السابع الجرى (النكاث عشر الميلادى ) ٠‏ 
واحاق أن هذا المتحف يشتمل عل بض تحف أخرى من العصر السلجوق» 
ولكثها من آميا الصفرى - 
ن فى القرن السامن المجرى (الرابع عشر 
فة الحشب بها استعملوا الرسوم | 
فى الأساليب الفنية الإيرائية ٠.‏ ومن أبدع أمثلة الزخارف المندسية ما ثراه 
فى سقف بمدشل الإيوان الرئيسى ف المسجد المامع بشيرا .6 أثنا جد 
اقيقسة من الزخارف النتية فى بعض المناب المصنوعة فى الفرن الثامن 
3 فلج ضيعم شكل وعدة 
“ص »؟ - م1 ولوعة 5 


() انر #لهمد وتطن 
ؤخ؟ رق 11٠٠١‏ 

(م) انر ممم تسماءآ اديه ميك 
علموانعا التملراء»] هذ مم1 ص برو لوحة وى 

() المدرالايق 6 وو سبو 

(0) ار امه امطجما1 الم لومم لج و لرعة وجو 1 


آلف ألفنون الايراتية 


لل 5 5 
المجرى ( اللابع عشر الميلادى )؛ وق بعض الأبواب وكرامى المصاحف ٠‏ 
ومن الأخبرة كسى مصحدف م1 الفشب الخسرم والمطعم + مؤتخ من 
اسنة ولاه م1 م) ومحفوظ الآن فى ! لمجتت لاير0 بو يورك 
وعليه اسم صائعه حسن بن سلبان الأصفها ٠‏ (أنظر شكل م0١‏ ) ٠‏ ومة 
قطع أصاب بها الفنان توفيقا عظيا فى المسع بين الزخارف النباتية والرسوم 
الحندسية؛ معدل أبواب مسجد أحمسد يسوى فى تركستان وهى مؤزخة من 
0 

إبداية القرن الناسع المجرى ( و١‏ وم م )> وعليها اسم صانعها : 
معن الدين 6 ٠‏ 

وزاد ازدهار صناعة الحفر فى الحشب إبإن. القرن الناسع الجرى 
(الخامس عش رايلادى )2 إظهر فى باب ذى زخارف عفورة وملؤئة » 

45 1 

وهو هن خشب الموز وموجود فى جامع زنده عدينة مرقند» وكا بظهر 
كذلك فى بابين من قبر جور ( جورامير) محفوظين الآن فى «تحف الهرميتاج 
(1) كتب الأسناذ برونشاين «#100د«دع13 1.60 (فى المصدر السابقرج م ص 11317) 
أنيين هذه لكأ يرم ا شيا بالمسجد الخامع فنا يين (انظر ا اصدر نفسه ج ١‏ لوحة 454 ١ب)؟‏ 
ولكننا لا نوافقه على هذا الرأى وأ ك. 'لظن إن هسذا المثبر يريع الى القرن الامس أو السادس 
د اهجرة ( 11 .18م ) . وديا أب مله وثيقسة بالزخارف الى تمرفها فى سام 
و اراز الطولوف وى الرسوم ابلصية جامع نا يين * 
للا همقل لل17) 1 ا عنما دل 
أن تمنمتفاة وساتامر ص قرو رزو 


1 


تسسا لذ كن كرعس تعسيه اموق 
لل 1 امد راعة انض عرس وير 
اه لمصدة لدج ه ترعة اكوا 


م اطراعم 


(4) اقار عماسم يرككء لعن 


الج رس مج مشكل؟ ١:‏ 


الزجاج وافشب 154 


3 
ججبادا سرك 11 زان 


شكل هب١)‏ وى بعض أبواب المساجد والمدارس» مما 
وفق الصناع فيه الى أدق الزخارف الباتية وألهندسية مع أبمل اللكقابات 
باالحط الكو والنسخى والثلث ٠‏ 

وكان 
فيه على مض محف خشبية 
صناعتها وأسماء صانعي؟» والكان 


إقلم مازندران مشهورا بغاباته الواسعة وأخشابها الثرنة ؟ وقد عثر 
ة» معظمها أبواب وتريات عليها تواريج 
خرفة هذه التحف المكان الأول ٠‏ 


ومن التحف اتلشبية فى القرن العاشر المجرى (السادس عش راميلادى) 
مصاع باب من خوقند فى فرغانة وشفوظ الآن فى المتحف المز بين 
وقوام زرفته رسوم غائرة من الفروع الباتية وللأرابسك ويحف بها |طاران 


من فروع نباتبة أقل منها عمقا فى الحفر ٠‏ 


وما نسب الى الفرن نفسه «صراعان من باب خشبى ؛ عليهما « عمل 
على بن صوق الباسانى » سنة 18و ه ١504(‏ م ٠‏ ) ومفوظان بالمتحف 
الأهلى فى طهران (انظر شككل )١00+‏ ؟ ولكننا ثرى فى هاتين التحفتين - 
وف غيرهما من التحف الإشبية المنسو بة الى القرنين العاشر والحسأدى عشر 
بعد الهجرة -- برودا وجفافا ينذران بانحطاط صناءة الحفسر فى اللشب 
فى ذلك العصرالذى سادت فيه قنون الألوان هن اد وتصو ير وخعزف ٠‏ 
3 اسية أإه تصلق اج و لوعة دوواد 141 


(؟) المصدو اشاب 
إتماصاية لصف 
(م) رام خناء “اطتابجيم بالا ذلا 


جعص 17د رما بسما جر مسسسستماد بمستنامطل عامقا 


لاط عه عاممتاسحا1 تاسساقل 


اص 4ه بشكل 49 
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+ 
3 


وثمة صناعات فنبة أخرى أتيح للايرانيين أن ينبغوا فييا؛ ولكن الال 
.نضيق عن إيفائها حقها من الدرس فى هذا الاب . 

فالمل وابمواهس كان لها ان عظلم فى الحياة الاجماعية الايرانية ‏ لاسي 
ف البلاط :وف ملاس أهل الطبقة العاليةفلا جب إن تخصص فىصناعتما 
مهرة الفنانين فى زتجان و إصفهان وتبر يزوسلطانية وغيرها من البلدان الصناعية 
فى إيران » فضلا عرس الفنائين الذين عكفو' على صتاعة الأوانى الفاخرة 
من الذهب والفضة وتزينم! بابخواهى وامينا تنستعمل فى الحفلات وسائر 
المناسبات العظيمة ٠‏ ومن تلك الأوانى سحن ذهبى فى جموعة كاز رونى بك 
فى القاهسرةء يظهر بعض التآثير الأور بى فيا عليسه هن رسوم الزهور والطيور 
بامينا (انظر شكل/150). وعلى هذا الصحن كابة دل على أنه هدية من فتح 
على شاه الى السيامى المستشرق الانجليزى السر جور !وسل ون اعبسه0) 0ه مذقم 
سنة 808( ه (1818 م ) ٠‏ وفى وسطه رسم أسد تحته العبارة الاتية : 


دم محمد جعفر ٠‏ 

والواقع أن قصو ر إيران لا نزال عامرة بالتحف النفيسة التى ترجع إلى 
القرون الثلائة الأضية :و التىتمتاز بمادتها الْينة وصناعتها الدقيقة ؛ولكن تأثرها 
بالأساليب الفنية الغربية » تأثر يختلف مداه » يملنا على اعتبارها تحفا تدل 
على الثروة والأببة أكثر ما تدل على الذوق الفنى والأساليب الزخرفبة التى 
عرفت عن الابرانيين فى عصوره الذهبية ٠‏ 


الزجاج وامشب ف 


ولا يفوتنا فى هذا المقام أن نشير الى عرش الشاه اسماعيل الصفوى 
وإلى العسرش المعروف باسم عرش الطاووس . اما الأول فحفوظ الآن 
فى استائبول ؛ وهو غاية فى دقة الصناعة و جمال الزحرفة ٠.‏ والشانى فى فصر 
جلستان بمديئة طهران» وهو فائحر جدا و يذهب كثير من العلماء الى أنه صنع 
فى القرن الثانى عشر بعد الحجرة (الثامن عشر الميلادى ) من مواد العرش 
القديم الذى غنمه نادر شاه أثناء حرويه فى الهند ٠‏ 


يفنا 
العناصر الزتحرفية الايرانية فى العصر الاسلامى 


الاريب فى أن الطرز الفنية الإيرانية التى ازدهرت فى العصر الإسلاى 
زنعرفية قبل كل شىء . وهى آشيه فى هذا الميدان سائرالطرز الفنية الاسلامية 
عامة . والواقع أنها تديهها أيضا فى تمر يد الموضودات الزخرفية والبعسد م1 
عن آموي الطبيعية ودف المع بينها وربطها وتوزيمها جمعا وربطا وتوزيها 
والبراعة والمسدة والابتكار بدون أن يؤثرذلك فى عناصر 
الإرفة ذاتها فيجملها مملة أو سابها ائتلافها وانسجامها وتوافق أجزائها » ٠‏ 

وأستطيع أن تقسم عناصر الزعرفة الإيرانية فى الإسلام خمسة أقسام : 
الرسسوم النباتية والصور الآدمية والصور ال 
والزخارف الهندسية ٠.‏ 


ة والزخازف الكثابية 


الرسوم النباتية 

أما الرسوم النباتية فقد أنقئها الفنانون الايرانيون» ووفقوا فيها توفيقا 
كبيراء فكانت هذه الرسوم ءإ يدهم أكثر م ونة وأقرب الى الحققة | 
منها فى سائر الطرز الاسلاءية .وقد تفل عنهم الفنانون فى الطراز الترك المئانى 
هذه المهارة فى رسم النبانات والأزهار - وحسبنا أن ندقق النظر فى الرظارف 
النباتية ورسسوم الزهور والأثجار فى الصسور التى خلفتها مدرسسة هراة 
أو فى الازف والمنوجات اللفيسة المصنوعة فى إيران فى القرنين الساشر 
والحادى عشر بعد ألهجرة ( السادس عشر والسايع عشر بعد الميلاد ) 
ثم فىالقاشانى وانازف والمنسوجات المصنوعة بآسيا الصغرئ فالوقت نفسه 
لنتبين جمال العنصر التباتى فى الزارف الايرانية ٠‏ 


إزيفا 


والواقع أن الزخارف النباتية الإيرائية بدأت منذ القرن الثامن ا مجرى 
( الرابع عشرالميلادى ) فى أن تكون مثالا صادقا للطبيعة؛ وأصاب الفنانون 
أقصى حدود النجاح فى هذا السبيل ٠‏ وإعلهسم تاثروا بالأساليب الفنية 
الصينية الى تسربت إلى إيرأن على يد المغول وفى عصر الأسرات الى جاءعت 
بعدم فى حكم الشعب الايراف ٠‏ 

ومن أهم الرسسوم النباتية التى استخدمها الايرانيوت فى زخارفهم 
الوريدات والمراوح التخيليسة ( بالميت ) واللوتس والشجيرات والرمان 
0 من نبات شوكة اليهود ٠‏ وطبيعى أن هذه الرسوم 

تية أصابها ما أصاب غيرها فى سائر الطرز الاسلاميسة من تحو ير عن 

ا الطبيعية وتنسسيق « وتهذيب » «0ن)هوذاز:ه ؛ ولكنهب) كانت 
فى الطرز الايرانية أوئق صلة بماذجها الطبيعية ٠‏ ومن أبدع الرسوم النباتية 
والهندسية فى بداية العصر الاسلابى فى إيران ما نراه فى الزخارف الحخصسية 
الميلة بمسجد نابين (انظر شككى ١و7‏ ) ٠‏ 

كا امتاز عصر الدولة الغزنو ية بدقة الزخارف النباتية المكونة من الفروع 
والسيقان الممتدة فى رشاقة واتزان يمثلان أبدع مأ نعرفه فى « الأرايسك » ٠.‏ 


وكان توفيق الابران فى استخدام الرسوم النباتية و رسوم الزهور 
وف اجمع بينها وبين سائر المناصر الزعرفية ولاسمها فى الصور وزشارف اللمزف 
والسجاد . وفى عصر السلاجقة كان صناع التدف المعدنية يجعون كثيرا 
بين الرسوم النباتية والزنخارف المندسسية . ومن أعظم الرسوم البانية شانا 
فى ذلك العصر ورق العنب ونبات شوكة اليبود (الاكاتتس) ٠‏ 


3 الغنون الايرانية 


واستخدمت الفروع النباتيسة كثيرا فى الزخارف الابرانية كأرضية 
تقوم فيا عناصر أخرى آدمية أو حيوانية . وكانت رسسوم الفروع 
النباتية فى القرن السابع الحجرى (الثالث ءشر الميلادى ) محلاة بالوريقات 
و الزهور ٠‏ 

وقصارى القول أنالايرانيين لم بملوا العنصر النباتى ف زخارفهم ؟ وبذك 
على الرغم مما نعرفه عن سيادة العناصر الأخرى ٠‏ والواقع |. 
الاحظ بوجه عام أن الثقافة المنية القديمة فى البلاد النى قامت فيها الفنون 
الاسلاميةكان له) أثركير فى توجيه الزخارف الاسلامية فيها؟ فثرى مثلا 
أن الطرز الاسلامية الى ازدهرت ف الشام ومصر وتمالى أفريقية والأندلس 
فد قامت على أنقاض أماليِب فنة هلّنية ورومائية» فسادت فيا الزخارف 
الباتية والهندسية؛ ينها فامت الطرز الاسلامية فى العراق و إبران على, تقاض 
الأساليب الفنيية القديمة فى هذين الاقليمين » ولذا غلبت علمبا الزغارف: 
الميوانية والآدمية ٠‏ 


الصور الآدمية 

لم تكن البيئة والعادات تساعد الفنان الايرانى منذ الزمن القديم على معرفة 
كسم الانسانى ودراسته ورجمه وعمل القاثيل له» كا اتيم للفنان الاغسيق 
مئلا؛ فقد وزئت إيران ا ذكرنا ‏ الأساليب الفنية الى كانت مبائدة 
فى بلاد العراق واحزيرة فى الأزمنة القديمة»وكان قوام الرسوم الآدمية ف تلك 
الأساليب الفنية هو تجريد الحسم الانسانى» واتخاذه زمزا وعنصرا للايضاح 
والافسيرء والدلالة على جلال الملك وعظمة الإله ٠‏ 


العناصر الزخرفية الايرانية وا 

وقد من بنأ أن إيران كانت أكثر الأم الاسلامية استخداما للصور 
الآدمية فى زخارفها ؛ ولكا نلاحظ أن نلك الصور لما صفاتها الخاصة ؛ 
فالفنان لا يقصد يبأ إلا التوضيح + ولذا كانت فى أكثر الأحيان رسما 
مخطيطيا جردا وملخصا. وليس السيب فى هذا ما نعرفه من كراهية التصو بر 
فى الاسلام فسب ؛ وإنمأ الحق أن الإيرانيين لم يكترثوا بتلك الكراهية 
الى حدّ كير » وأنبم رموا الصور الآدمية فى الكتب وعل التحف ؛ 
ولكنهم لم يتجهوا فى رسمها اتجساه الأمم التى و رت الفنورس" الكلاسيكية 
واتخسذت جمم الافان غرضا إذاته فنقخه يا هو واحترمت قواتين الرسم 
فى تصو بره ٠‏ 

والواقع أن الابرانيين لم يكونوا عل استعداد فطرى لاتخاذ ذلك الاتجاع 
ثم إن الاسلام لم يكن من شأنه أن يشجمهم على اتخاذه ٠‏ 

وفضلا عن ذلك كله فائنا نلاحظ أن نبساية العصر الكلاسيكى نفسه 
شهدت اسمحلالا فى الزخارف الآدمية وفى عمل القاثيل؛ ولكن هذا لا يمنع 
من أن الفن الل ى كان ممتفظا بالزرخارف ال5آ: أية العصر ا مبيحى » 
كا يبدو فى الفسيفساء وى الزخارف الخصية البارزة وفى الل ٠‏ وتغير طابع 
فن النحت فى الثقرنين الثانى والتالت بعد الميلاد وذاك فى كل أقالم البحسر 
الأسيض المتوسط ؛ فانصرف القوم عن عمل القائيل المنفصلة المستقلة» 
وأفبلوا على النحت الزتخرفى » وندر وجود مناظر الكائئات الحية فى الزخارف 
انحفورة السو رية ٠‏ ولم يعرف الفن البيزنطى تقليد الطبيعة تقليدا صادقا 
كالذى امتاز به الفن الاغريق > وبدأ القوم يتبغوى ف الرسوم الليالية 
والزخرفية » و يؤثرونها على سائر العناصر ٠‏ 


لهذا الفنون الايرائية 


وهكذا ترى أن الاسلام فى زخارفه النباتية لم يكن شاذا وخارجا على سنة 
التطور و إنما سار فى الطريق الذى افتتحته ييزنطه » ثم أله لخبنة حى 
صارت الفروع النباتية المتصلهة تنسب اليه وتعرف ياسم « ارايسك » ٠.‏ 

ومهما يكن من الأمس فقد كانت أكثر الور الآدمية فى الزخارف 
الابرانية مستمدة من حياة البسلاط » كسم الأمير على عرشه وفى يده كأس 
بتبيأ الشرب منها وحوله أتباعه والقامون عل قسليته بين موسبق ومطرب 
وبجلوان » وكرسمه فى العسيد مع أتباعه أوفى الفتال أوفى لعبة الصوابحة 
(البولو)» وغيرهذا كله من الموضوءات التى عنوا برسمها فى الصور؛ والتى 
مرت بنا فى الكلام على ذلك الميدان من الفن الايرانى ٠‏ 

وقد أفبل الغنانون الايرانيون منذ القرن السادس الحجرى ( الثانى عشر 
المبلادى ) على اسنعال الرسوم التوضيحية ذات الصور الآدمبة لتكو ين منظر 
أو شح أسطورة ٠‏ 

رسم الميوارتبت 

كانت آسيأ منذ العصور القديمة أغتى القارات فى استخدام الزخارف 
الحبوانية؛ بل إن القن البيزنطى أخذ عن أشور و ويرانجل ما استخدمه من 
حيوان فى رسومه وزخارفه ٠‏ ولا غرو فقدكان ألفن الايرانى فى العصور 
القديمة ثم فى العصر الاسلائى غنيا جدا يزضارفه الحيوانية . 

ولعل أ كثر الحيوانات والطيور التى استخدمها الايرانيون فى زخارفهم 
هى الأسد والفهد والغزال والأرنب والطاووس والبط والكيل والياز والطائر 


() اظر ممعسلنا8 ملوعنة عاملق ص وموس جوم 


العناصر الزخرفية الايرانية اما 


يتدل من منقاره قرع نبئى على الطريقة السامانية » ثم ابنفل والفيلل » 
فضلا عن الحيوانات الحرافية والمركبة» التى تسربت الى إيران مع غيرها من 
الأساليب الفنية الصينية» كالتنين مثلا ٠.‏ 

وقدكان إن بتلك الحيوانات اللمرافية ال ىتنفق 
فى تركييها معالبعد عن!. البعد الذى كان قأكثرالأحيان 
المثل الأعلى فى الفنون الأسلامية عامة . ولذا أخذ الابرانيون عن الشرق 
الأفصى كثيرا من تلك الميوانات انفرافية» بدون التفكير فى ما كانت ترص 
اليه تلك الميونات فى الصين؛ وتجح الفن الايرانى فى طبع تلك الميسوانات 
بطابع إيرانى و إسلاى ظاهى أؤلا فى تفصيل رسمها » وثانيا فى وضمها 
متتابعة أو الواحد تجاه الآخر» أو فىموقف بنقض فيا القوى عل الضعيف» 
وما الى ذلك من أوضاع امتازت بها إيران فى الرسوم الميوانية . وقد كان لرسم 
أبى الهول شان عظي فى زخارف القرن السابع المجرى (الثالث عش رالميلادى) ٠‏ 

وكانت الرسوم الحيوانية الابرانية فى بداية العصر الاسلاى تشبه كثيرا 
رسوم العصر الساسانى فى ابكقاف والقوة » ولا سما فى رسم المفااصل ؟ 
كاكانت تشبهها أيضا فى اتباع القسائل والتوازن ورسم الميوانات والطيور 
برة» أو رسمها متتابعة فى شريط من الزخوفة . 

(1) دددت رسوم ايمل والقيل والزال فى الفن الساسائى + ولكنها كات توضيحية » ول 
اتستندم فى الأغراض ان 

(؟) ثأثر الايرانيون فى زخارفهم اخيواتية بماكان عند تبائل السيت ددطالا50 قدا 
فى شمالى اضبة الايرانية وحنو بى الروسيا» مر خارف سيوانية » ملزها اباقاف والقؤة 
والاختصار فى ارس . قارت لغدمظ مذ عانوزظ امستصة مط1 : غامماعماعه)1 .لا 
«صن!© اده متوجدة1 المطبوع فى برننون وماع0مام7 اس ورور 


متواجهة أو 


نا الفنون الايياتية 


وعل كل حال فان الايرانيين لم يعوا فى الزخارف الحيوانية بتقليد 
الطبيعة تقليدا صادقا إلافى العصور الذهبية الى تقدم الفن فيهاء وفى الحقبات 
لنى تاثرفى أشائها بالأساليب الفنية أنصينية فى رمم الميوان والنبات ٠‏ 

هذا وإننا نستطيع أن نقول بوجه عام إن الزخارف الآدمية والمبوانية 
كانت فى الطرز الفنية الابرانية الاسلامية حلقات فى سلسلة متصملة؛ فصورة 
الافسان أو الخيوان لم تسكن مقصودة اذاتها؛ ولكنها اتخذت موضوعا 
زخرفياء وكانت توضع ف دوائر أو أشرطة أو أشكال هندسية أخرى » 
متفردة أو متواجهة أو مندابرة؛ وهى بعد ذلك لا تخرج عن المبداين العامين 
اللذين نعرقهما فى الفنون الاسلامية : مدأ كراهية الفراغ والرغبة فى تغطية 
السطوح والمساحات بالزخارف الكافية » ثم مبدأ التكوار الضرورى لتحقيق 
المبدا الأزل . 

والواقع أننا اذا تأملنا التحف الاسسلامية ال 
الاييانى ؛ مرنى. سجاد أو منسوجات أو خزف أو خشب أو تحف معدئية 
أو جلد أو جص » رأينا فى أغلب الأحيان موضوعات زخرفية مكونة من 
عناصر ممعة فى توافق وتوازن جتبا الى جنب » وتمتاز بأنبا منبسطة غير 
بارزة » وبانها ذات ألوان شرقية فى درجاتها وانسجامها » وبأن تخيال فيها 
ثأنا عظياب وبأنها مكررة فى أشرطة أو مناطق متعددة الأشكال . 


افة : الايرانى منها وغير 


الزخارف الكابية 
قامت اللغة العربية بين الأمم الأسلامية فى العصود الوسطى مقام الافة 
اللاتينية بين الأثم المسيحية ٠‏ وأفلح العرب فى أن يفرضوا لغتهم على بض 


العناصر الزخرفية الابرانية قيام 


الأقالم المفتوحة مثل مصر ع ولكتهم فى إيران لم يفاحوا فى القضاء على الافة 
الايرانية فى كل طبقات الشعب ؟ وإنما تحول الابرانيون الى ككابة لفتهم 
بالحروف العر بيسة ٠‏ ولم يلبثوا أن استخدءوا الككابة فى الزخرفة» م فمات 
سائر الأقطار الاسلامية ؛ لمرو وف أن الحروف العربية تناسب بطيعتها 
الأغمراض الزترفية كل المناسبة . 
والواقع أرب التقوش اللخطية من أعظم الرخارف شأنا فى الفنون 
الاسلامية ٠‏ فقد انتشر الخط العربى بمو الاسلام وإمتداده ووصل فى زمن 
قصير الى مأل زبحرف لم يصل اليه خط آخر فى تارم الانسائية عامة. ولم 
تستخدم الكثابات على العاثر والتحف لفسجيل أءم صاحب التحفة أو مشيد 
البناء» أو لبان التاريع أو لتبرك ببعضالآآيات القرآنية أو العبارات الدعائية 
سب بل كان الفنان الابرانى » كسائر الفنانين فى الأقطار الاسلاه. 
استخدم الكتابة لذاتم.) عنصرا زخعرفيا فى بعض ث_واهد القبور وفى ! 
والقاشانى والتحف المعدنية . ونستطيع أن تمول بوجه عام إن الفنانين 
الابرانيين استخدموا الخطوط المستديرة كاناطين النسخى والثلث وغيرها 
رن اللخطوط التى ابتدعوها » يا استخدموا انفط الكوق . والمعروف 
أن استمال الزخارف ااككابية كان أ كثر إتقانا فى الأقطار الاسلاءية الشرقية 
منه فى غربى العالم الاسلائى . وحسينا أن أبدعها ينسب الى إيران 
ودبار يكو . 
(1) آمل سيب ذلك تكوين الحروف فى سستلم 


رصل يعظرا يسن » جا جبل رماي بالرسوم ا أخرى وصلا بظهر فيسه ابحال رالاترا أن 
والاتصال ٠‏ 


3-9 الفنون الايرائيسة 


وقد وقق الابرانيون فى الخط الكوق وق سائر الخطوط الى استخدموها 
الى انسجام وجمال زعرق عظيمين . ولاغرو فقدكان خط اميل عندهم 
مكانة عظمى »كا مى بشأ فى الكلام عن فنون اكاب ٠‏ انهم عقوا 
أنواعا كثيرة من الخطوط الكوفية والمستديرة الحروف ٠‏ 

على أن الايرانيين لم يقبلوا على استخدام الككابة فى الزخرفة قبل الفرن 
الرابع المجرى ( العاشر الميلادى ) ؛ والزغارف الكابية التى ترجع الى هاا 
لساري نادرة فى إيران؛ وكلها بالخ الكوفى . والواقع أن الككابة الكوفية 
كانت تلاثم الطراز الزخرفى فى ذلك العصرتهاكانت لاثم الزعرفة فى النسيج 
والفشب والمعدن ٠‏ وكانت الزخارف الكوفية يختلف بعضها عن بض 
فى هيئة الحروف من حيث الدقة والأثاقة وانساع الحروف وحمن توز بعهاء 
وذلك بمسب مهارة الصناع والفنانين . ومن أبدعها شريط من الككابة 
المنقوشة فى ضري بير عالمدار سسنة 1ع ه ٠١890(‏ م) . وقد ظل أنفط 
الكوى مستعملا فى الزتحرفة الايرانية الى القرن المأضى » حتى بعد أن عم 
استخدام الخطوط المستديرة منذ القرن السادس المجرى (الثانىعشرالميلادى) 
وأقبل الفنانون عل كسابيها طابما زخرفيا حيلا ٠‏ 

ولكن معظم الزخارف الكوفية عند الإيرانيين لم يكن مسأ طايع إيراف 
خاصء ولم يكن الفروكياً ينها وبين الزخارف الكوفية فى سائرالأفالم 
الاسلامية ؛ اللهم إلا فى الثروة الزتحرفية الى كانت تبدو غالبا فى الأرضية التى 
(:) كان التاط قي ال ابو يك مد الرارتدى فى انقرن السايع أغجرى يفخر باتقانه 


سبعين نوما من المطوط (ا نظو راحة الصدور للراوندى + طبع جمد إقبال فى ليدن سنة !2185 
ص ور )ل 


يران 


إلننا 


تقوم عليها الكتابة »كا نرى فى قطمة التسبج الابرائية التى ترجع الى القرن 
السادس المجرى ( الشأنى عشر الملادى ) وامحفوظة فى جموعة المسز مور 
(انظرشكل +10)» وكا ثرى فى شريط الكتابة الخصية الإعرفية فى المسهد 
المامع بقزوين ؟ وهى أيضا من بداية الفرن الشانى عشر الميبلادى 
( .هو هه) ٠‏ وكاتوا فى بعض الأحيان يكسون الآبع بالينا ويزينونه 
بعبارات مكتوبة بالخط الكو المستطيلي! فى المسجد الامع باصفهان؟ 
واستخدموا هذه الكثابات الكوفية المستطيلة فى الفسيفساء االحزفية » 
كا فى المسجد اللمامع بمدينة يزد وفى المسجد الخامع باصفهان ٠‏ 


وفى متحف اللوثر بسار يس طبق نعزق من صصناعة #مرقند عليه كابة 
بالخط الكو الميل ربما كان نصما: «العم أله عى مذاقته لكن آخخره أحلى 
هن العسل السلامة» ( انظر شكل +7 )؛ وهو مثال لانقان الزخرفة الكتابية 
تعبيرها وما يمكن أن بصل اه الفنان فيها من توفيق عظم ؛ ولا غرو 
فان بلاد التركستان ااغر بية تخت هاذج بديعة جدا من زف ذى الزخارف 
الككابية ؛ ولا سها فى >مرفند وبخارى . ولمل ذلك هن آثار الحضارة 
الامائية ٠.‏ 


وقد صع المزفيون الإيرانيون فى المصرالاسلامى عددا وافرا من 
القطع الحزقية ذات الزخارف الكتابية بالخط الكوق البسيط » والكوق 
المزهى » واالخطوط امستديرة . والظاهى أن الصناع الذي نكانوا يكتبون على 


(1) راجع مورهةه محف الحزفية ف كاب + 1 


مساء]! 46 مسوتمطمم: ع واظر أب 


صن 11019 ونا ينده ل 


وذننا 


المزف لم يتقنوا دائما القراءة والككابة 3 يعرفوا تماما ماكانوا يكتبون » 
و إغاكانوا ينقلونه تقلا . ويظهر ذلك جليا من الأخطاء الثى نراها فى رسم 
بعض الكامات والعبارات » حتى ماكان متباكثير الورود فى تلك الكخابات 
مثل « عن ويمن لصاحبه » ؛ ولا غرو فقدكانت أنعر بية اغة أجنبية عند 
القنئين الإيرانيين * 
وما يجدر ذكره أننا نلاحظ اسستخدام الكقابة المستديرة الحروف 
فى بعض أنواع اللحزف الايرانى وغيره من التحف على نحو بشعر بآن الفرض 
هنا ليس زرفي تمامءا ب ولمل السيب فى ذلك غرام الابرانيين بالشعر» 
وحرصهم ف كثير من المناسبات على ككابة بعض الأبيات على التحفة الفنية» 
وفضلا عن ذلك فان بعض تلك الكتابات لا يقصد به الا تسجيل تاريخ 
القطعة واسم صائمهاء كا نجد علىبعض نوم الفاشانىالتى تكبى با الحدران . 
وأكثر ما ترى هذه الككابات النسخية على الخزف المصنوع بايران فى القرنين 
السادس والسابع يمد الحجرة (ااثالث عشر والرابع عشر بعد الميلاد) ومعظمها 
لايختلف خطه عن اللخطوط المستديرة الحروف وا استخدمة فى الخطوطات؟ 
اللهم إلا فى لوحات الناشانى الكبيرة ذات الأشرطة الككابية البارزة غ ققد 
استعملت فيها خطوط نسخية حؤرة بعض التحو ير ومختلفة عن الخاوط 
المستخدمة فق افخطوطات ٠‏ 


وف القرن الثامن الحجرى (الرابع عشرالميلادى) بلفت الزخارف الكتابية 
عصرها الذهبى فى إيران ؛ وظلت محتفظة بمكانة سامية حتى عصر الدولة 
الصقوية فى القرن العاشر اللعجرى ٠‏ 


المناصر الزخرفية الايرانية ينا 


الرسوم الهندسية 

أما الرسوم الهندسية فانها أقل شأنا فى الطر ز الابرانية منها فى سائرالطرز 
الإسلامية“ ولمل ذلك راجع الى غنى الطرذ الإيرانية بالرغارف الآدمية 
والحيوانية والنباتية ٠‏ 

والمشاهد على كل حال أن الزخارف المندمسية فى الفن الايرانى لم تبلغ 
أوج عزها إلا منذ القرن المامس الحجرى (المادى عشير الميلادى)» وأنما 
كانت ملامة جدا للزخرفة بقوالب الطوب و بالفسيفساء الحزقية) فلا يجب 
أن أصبح لها شأن عظم فى العارة؛ يا استخدمت أيضا فى رسوم الصفحات 
المذهبة وى زخارف الحشوات الحشبية . بين أصاب الفتانون تطعم المعادن 
أبعسد حدود التوفيق فى المع بين الزخارف الشندسية والزخارف البانية ٠‏ 
أما فى اازف والمنسوجات فان استخدام الزخارف الهندسية كان نادرا ٠‏ 


وأماس الرسوم الهندسية فى الفن الابرانى هو المثلث والمربع والدائرة ٠‏ 
وقد أبدع الفوم فى وصل الزخارف وشبكها و إدخال بعضها فى بض ٠‏ 

ولكن | كثر الزخارف المندسية التى نجدها فى الطرز الإيرائية اها تكون 
فى زخارف المائر ؛ ففى ضري الشيخ صنى الدين بأردبيل فسيفساء نحزفية بها 
شبه حرو ف كوفية فى أوضاع هندسية » وترجع الى القرن السابع المجرى 


01 .1 عن الزخارف المتدسية » 
“مل المطبوع فى باريس سة »مم١‏ 4 وانظر 
ع1 ماعلر! وتسابراء 


ممساسمد عملك وعلة ممموم 0 ار 0] عدوم من ال ةالادسة 6 


الصادر يمدر يد فى مارس سنة 4+8 ١‏ ص مج وما يندا + 


ذلا الفنون الايراتية 


(ناية القرن الثالث عشر أو بداية القرن الرابع عشر المملادى ) ٠‏ وفى جدار 
يوان بالمسجد الخامع فى |صفهان أشكال متعّدة الأضلاع فى أوضاع نمية 
وترجع الى القرن الثامن العجرى (بدأية القرن اربع عشر)؟ وتشبه كل الشيه 
ما كان معاصرا لها من الزخارف المندسية فى مصر . وفى السقف بشرفة ألقبة 
المبغرى ف المسجد المذكور رسوم هندسية جميلة ترجع الىنماية القرن اشاس 
الهجرى (الحادى عششر الميلادى)؛ وتمتاز بان أشكالما مكونة من خطوط 
أصلها أحزاء منمحيطات دوائرء ما يكسب الجموعة كلها طابما طريفا وجميلا 
باختلافه عن سائر الرسوم الحندسية التى ذاع استعاها فى الطرز الاملامية ٠‏ 

دف جنبد سرخ بمدينة مرأغة زخارف هندسية جميلة » وقوامها ردم 
الصليب المعقوف» وترجع الى متتصف القرن السادس الجرى قاوي 
الميلادى ) ٠‏ و بالمسجد المامع فى يزد زخارف هندسسية بار زة من |الحزف 
والحص . وفضلا عن ذلك فاننا نجد الأشكال المندسية المختلفة فى زخارف 

الحزفة ؛ ولا سها منتجات مدينة ساوه فى |اقرنين السابع 
رالثالث عشر والرابع عشر بعد الملاد) ٠‏ 

وطبيعى أيضا أن تستخدم الزخارفالهندسية فى تذهيب بض المخطوطات 
الثينة» ولاسمها المصاحف فالقرنين السابع والثامن بعد الهيجرة (الثاث عشر 
والرابع عشر بعد الميلاد)» كا يظهر فى بعض أجزاء من مصحف محفوظة 
فى دار الكتب المصرية » وقدكتبها وذهبها عبد الله بن مود الحمذانى 
سسنة 9#/اه (1818 ميلادية ) للسلطانالمغولى اللايتو خدابنده ٠‏ وأبعاد 
هذه الأجزاء .4 >< .ه ستتمترا . وصفحاتم! المذهبة غنية بزخارفها الهندسية 
الغريية فى تنوعها ونضارت! ٠‏ 


المناصر الرترفية الايرانية م 


وقد مس" بنا أس. الابرانيين استخدموا الرسوم المندسية فى الزخارف 
الحفورة فى االمشب ولا سيا ف التوابيت والصناديق وما الى ذلك ٠‏ 

وتمتاز الزخارف الحندسية الابرانية المتمنة بأنها ! كثر اتزانا وتنؤعا وأعظم 
تركييا من الزخارف المتدسية ف الطرز الاسلامية الفربية كالطراز المغربى 
الأند لمى والطراز الملوك المصرى . وقد تكون الأولى أقل تعقيدا من الثانية؟ 
ولكنبا تدل فى أعف الأحيان على عمق تفكير هندمى وعلى مسحة علمية 'بز 
المسحة الآلية الملة التى نراها فى بعض الرسوم المندسية المفربية . على أن هذا 
لا.يصدق إلا على الماذج الحيدة من الرسوم الحندسية الابرانية ؛ أما الأفواع 
العادية فلا تختل ف كثيرا ما نعرفه فى إيران و بلاد المغرب ٠‏ 


2 
+ 


والمشاهد بوجه عام أن الزخارف الساسانية لم لتغير فى العصر الاسلاى 
إلا تدريجياء و بسرعة تختلف بحسب المأدة و بحسب الموقع الخقرافى الحل 
فى إبران » فالمعروف مشلا أن المقاطعات الشرقية كانت ! كثر محافظة على 
الروح الابرانية» نا كانت المفاطعات الغربية عتما ] كثر خصوبة وأعفظم 
استعداد! لفبول الأسائرب الفنية الأخوذة من بلاد المزيرة ومن سورية » 
وهى الأساليب التى لها بالفنون الكلاسيكية فى البحر المتوسط علاقة وثيقة. 


ولا يفوتنا قبل إتمام الكلام عن العناصر الزخرفية فى الفن الإيراف 
الإسلاى أن نشير الى موضوع زعرفى نسميه فوالاصطلاح الفنى « ننى ٠‏ 
وقد أخذه الإبرانيون عن الفن الصبنى . وهو زخرفة اسفنجية الشكل ؟ واعلها 


0 الفتون الايرانية 
كانت فالشرق الاقصى رمن! لعنصر من عناصر الطبيعة كالسحب والبرق» 
ثم اقتبسها الفنانون الايرانيون فيا اقتببسوه من الاساليب الفدة الصينية ٠‏ 
ونظهر هذه الزخرفة جابا فى السجادة الحرير الموشاة بالذهب والفضة والتى 
أهداها سمو الأمير يوس ف كل الى دار الآنار العر بية ؛ فان فى هذه السجادة 
منطقة وسطلى وحوها جمسة إطارات أو مناطق غير منساوية فى العرض» 
وأوها من الداخل مزين بخطوط متعرجة على شك السحب الصينية التى 
نحن بصددها الآنا. 
الي 

بق علينا فى ختام هذا الفصل أن نشير إلى ميزة فى الزخارف الابرانية 
فى العصر الاسلامى» بل فى الفنون الاسلاميسة عامة » وهى أن الأساليب 
الفنية الاملامية لم تعسد تحل إلى حد كير طابع الملك والأمير والسسلطان 
كانت الفنون الابرانية فى العصور القديمة » ولم تعد مظهرا من مظاهس 
الدين والعبادةكاكانت تلك الفنون نفسها وكاكان الفن المصرى القسديم + 
وإفا أصبحت فى معظم الأحيان فردية وشعبية ودنيوية ؛ ولكن الطراز 
الايرانى فى الاسلام احتفظ بقسط من ذلك الأسلوب القديم أ كبر مما 
احتفظت به سائر الطرز الفنية الاسلامية» الى لم نتاثرما كان إلاك فى إيران 
القديمة من مكانة شبه إلية ٠‏ 


(1).انظظرالد يل الموجز لعروضات دار الآثار المر بية (تأليف فييت وت بحة زك مدحسن) 6 
الورحة ٠‏ ؟ 

(؟) ولكن هسذا لايننى أنها كانت ملكية أرستقراطية فى أعنادها على تمضيد الأمير 
دكار الدرلة . 


كا 


تأثير الفن الايرانى الاسلاتى 
على القنون: 1 الأرى 


لسنا ريد هنا أن 'تحدث عمسا كان للقنون الإبرانية من شأ 
فى النصور القديمةء وعما نقلته عنها سائرالفنون قبل الاسلام ؟ فا هذا ميدان 
واسع » لسنا تفيد منه فى هذا المقام إلا أن إيرانكانت منذ القدم مصدرا 
الكتيرمن الأساليب الفنية التى تقلتها اللدنيات الأخرى» وأن انتشار الفن 
الايرانى لم يعادله أو يفقه إلا انتشار الفن الاغس يق وأن الملاقة 
و ييزنطة كان لها فى ميدان الفنون صدى عظم العآن . 

والحق أن يران لٍتفقد فى المص رالإسلامى هذه المكانة )ولا سها ف صناعة 
المنسوجات . ولم يكن الابرانيون أسانذة الفن للأقالم الى خضعت لم سياسميا 
سسب وبل امتد تاثيره الى مصر والشام وصقلية و بعض بعض الأقطار الأوربية. 

أما الأقالم التى كانت خاضعة لتكهم حينا من الزمان؛ وااتى طبعت 
الفنون فيها بطابع إيرانى ظاهى » فأهمها بلاد الفوقاز» التى سادت فيها الثقافة 
الإيرانية على الرغم من الأجناس امختلفة النى كانت قسكنها ٠‏ والواقع أن 
السجاد والتحف المعدنية والحزنية والقاشانى وما الى ذلك من الآثار الفنية 
الى كانت تصنع فى الفوقاز لا تختلف كثيرا عن منتجات إيران؛ وقد يصعب 
مبيزها منها على غير ذوى انخبرة فى الفنون الاسلامية ٠‏ ول يكن هذا التأثير 
الإباق فى الأساليب الفية فى القوقاز ملدوسا ف التحف -َسسبُ؛ بل كانت 


ين ابران 


() راجع عمط عل تحال ملسلا ا 


بروكا سنةلادة1 


حم الفنون الايرائية 


بمض العائرالقوقاز ب تشهد بامتداد الأساليب الممارية الابرانيةأفىتلك البلاده 
وخير مثال على ذلك كله قصر لكان فى هدينة بكو وقد شيد فى القرن العاشر 
الهجرى (السادس عشرالميلادى)» ثم لوحات القاشانى الى كانت تزين بها 
جدران العائرولا سها المساجد ٠‏ فضلا عن التحف الممدنية الى اشتهرت 
بصناعتها بلاد القوقاز والى ل تكن تختل ف كثيرا عماكان يصنع فى [صفهان ٠‏ 

أما آسيا الصغرى فق دكانت فى عصر السلاجقة إقليا من امبراطور يتهم 
كاد نفسها . والواقع أن الفن فى بلاد الحزيرة وفى بلاد الأناضول 
كان منذ الفرن السادس المجرى (الثانى عشر الميلادى) متاثرا بالفن الابراف 
كل التائير. ولا انتفصات تلك الأقالم عن إييان على بد الأثراك العهانيين 
م تنقط صلما افنية والثقافية بايران؟ فالهزف الذى كان يصنع فى اسنيك 
والذى ينسب خط ألى رودس » والديباج الثين الذى كان ينسج فى آسيا 
الصغرى » والسسياجيد التركية التى كانت تشبه فى اللون والزحرفة السجاجيد 
المصنوءة فى شمالى إيران » وما الى ذلك من التحف الفنية التى تنسب الى 
الطراز العانى » كل هذهكانت تمل فى ثناياها الأساليب الفنية الايرانية» 
وتشهد بأن هذا الطراز المئانى يمت للطرز الارانية بأوئق الصلااتٌ ٠‏ 

ولا غمرو ففدكان الفنانون الإيرائيون يرحلون الى ترا لكسب الميش 
والوصول الى الشبرة والعلى فى بلاط الساطان أو الاشتغال بتصمي بعض 
العاثر وزخرفتها . ولسنا ننسى أن الذى شد المسجد الأخضر فى بروسة كان 


(1) يلاحظ فى هذا الصدد أرك استخدام اللون الأحر الطاطمى على أرطية 
أسلوب فى كان موجودا فى المزف الايرأنى المطنوع فى ساوه فى القرنين الأسع وا 
الحجرة » كا وجد فى الخزف الترك المصنوع فى استيك من القرن العاشر الجرى . 


تاثير الفن الايرانى الاسلاى على الفنون الأخرى 184 


مهندسا إيرانيا من تبريز ٠‏ وفضلا عن ذلك فق دكان الأتراك المانيون 
فى حروبهم مع الأسرة الصذو يه فى إران يحرصون على الانتفاع بخدمات 
الأسرى الذين كانوا يتقنون فنا مرن. الفنون أو يلمون باحدى الصناعات 


الدفقة. 


بل إن الدولة المثيانية» بما كان لها من علاقات بالدول الأور بية » كانت 
طر يا انتقلت بوساطته الأساليب الفنية الإيرالية الى جزر البحر المتوسط 
وابطاليا وسائرالدول الأوريية . 

وقد كانت آسيا الصغرى واسطة لتقل بعض الأساليب الفنية الإيرانية 
إلى أور با قبل قيام الدولة المثئانية؛ فقد استطاءت بيزنطة أن تقلد الحزف 


يشسبهه فى الزخارف وف اللون ؛ ثم تفات ايطاليا عن ببزنطة هذا النوع 
الحديد » وتطورت هذه الصناعة حتى مخضت ف القرن السابع المجرى 
(الثالث عشرالميلادى) عن االحزف المصنوع فى مدينة أورفيتو 01040 ٠‏ 


وقد كانت الأساليب الفنة فى أنفافستان شرفا وف التركستان ثمالا جزنا 
من الأساليب الفنية الإيرانية ٠‏ كك أن الطراز الإسلائى فى المند قام على 
| ناف المصورين الإيرانيين: الذي ن كانوا يعملون فى البلاط الأمبراطورى » 
والذين كانوا المثل الذى ينج على منواله تلاميذهم من المنود . والواقع أن 


(0) راجسع كع 117 تسل سد تسق ادن امسك د دكا لل 
لل ا 
كل مط دريضت ملعتال 
)1021 ,ا مسلط تباءسسعلساة مر جاع سا ووو 


3-5 الفنون الابرانية 
« أجرا » و « لاهور » و « دلمى » وغيرها من المدن الهندية كانت مر دحمة 
ين الإبرانبين » بحرص الميع عل الانتفاع عراهييم ٠‏ 
أما أثر إيران فى الطراز الاسلاى العبابى فقد أشرنا اليه فى أول هذا 
اكاب . والمعروف أن بندادكانت والعصر العباسى م نأعظ مدن الدنيا» 
كا كانت معينا واسعا للثقافة والفنون الايرائيسة ؟ وكان الفنانون الابرانيون 
يعملون فتمهيلها بالماثر الفخمة والتحف النفيسة . ويمكننا أن نقبين الأساليب 
الفنية التىانتقلت منها السائر الأقطار الاسلامية» والتى لاشك فى أنها! 
الأصل . ومن ذلك العقد المديب ؛ فا نكثيرين من العلماء يظنون أنه نشأ 
فى العراق ثم نقله الممار بون فى الشام ومصر و جزيرنى رودس وصقلية» وثقله 
النورمنديون منالزيرة الأخيرة الىفرف! وانلترا . وكزلك المشوات اللحشبية 
ف انر المشهور يجام الفيروان يرجح أنها من صناعة قاين رانين فبغداة + 
وقد تاثت بعض الطرز الاسلامية فى مصروالشام بالأساليب اافنية 
الابرانية ٠‏ وكان أكثرها تاثرا فى هذا الميدان الطراز الفاطمى ؛ فان الزخارف 
احفورة فى التحف الحشبية الفاطمية» والرسوم النباتية والحيوانية الى تزين 
الحزف ذا البريق المعدنى» وأشكال التحف المعدنية وزخارفهاء والصور التى 
10 110 
يضاء 
وظط سم ساسا جمستاذ ل واه مصسسة بعرهخل ءلم 
ان انق سستاس لجو (سة معو ن) ص رورس وود 


غفك )ل جره امساعم لسد فق سوط مل ماساتعمة مماعسق) 
(0 0ل توه . (1) راجع صفحة /( 


() قارب سعلاعم]ة برذ عع العمسة) تراعمظظ ء تمامسميتويماق .3 
رعسل م عد 


() ار د سمتاسنائدك. سالعه الملسة كه 
فى مجلة مأسدادا مشج رزمة وجو )ص وعس.ه ؛ را 
«تتعة ممتلسة سه 
نما فى «علال أن 


أثير القن الايراتى الإسلاى عل الفتون الأتخرى إلا 


رمت فى العصر الفاطمى مثلى صور المام الذى كشفته دار الآثار العربية 
يجهة أنى السعود جنوبى القاهرة: وما الى ذلك من التحف القاطمية» كل 
ذلك بدل عل التاثير القوى الذى كان لابران على الأساليب الفنة الفاطمية . 

وكذنك أعب الفنانون فى الشرق الأقصى بالأساليب الفنية الايرانية ٠‏ 
زكان تبادل الفدايا والتحف بين ملوك الصين وإيران سبيا فى انتشار بض 
فنون الشرق الأقصى . وقد كان إجاب ملوك الصين 
بة شديدا حتى كانوا يضمونما الى أئمن التحف 2 
كانوا يحتفظون بها بين كنوزه, الفنية الظيمة . والواقع أن الصلة التقافية 
بين الصين و إيران قديمة» وقد ترجع الى ما قبل المصر الككانى . وقد لوحظ 
أن الديانة البوذية» حين انتقلت من أهند الى الصين مارة بوسط آسيا الذى 
كان مشبعا بالثقافة الابرانية » تأثرت بهذه الثقافة للى حد كبير ٠‏ 


+ 
30 


ولسنا مجهل أن الأسالرب الفنية الايرائية وها تفرع منها فى الطرازين 
التركى والفاطمى أثرت على فنون الغرب فى بعض الميادين» م أثبت ذلك 
علماء الفنون والآثار من غ سبيين وشرقبين ٠‏ 
فالالات الفلككة الايطائلية والأور بية ‏ كالا سطرلاب مثلا ‏ نقلها 
الأوربيون عن نماذج إسلاميةصنعت فى إيران أو أسبانيا الاسلامية. وكزاك 
الأواتى الى كان القسس الأو رسيون يستخدمونها فى العصور الوسطى ويسموتما 
() اقثر 
(0) ذاجع قبسي لسو« 


« كنوز الفاطميين » ص 191/1١8‏ 


انما .15 المطبوع فى شيكاغر سة 0416 


كلها الفنون الإرانية 


داكوامائيل» و ييصنعونها على أشكال ا مبوانات والطيو ركانت مأخوذة عن 
ماذج إرانية وفاطمية ٠‏ 

والأوانى اللزفية ذات البريق المسدنى تعلم الايطاليبون صناعتها من 
الأندلس ء النى كانت قد أخذتها عن الشرق الأدنى ولاسها إيران ٠.‏ وكذاك 
التحف العاجية المصتوعة فصقلية تاثرصانءوها بالأساليب ااقدية فى الطرازين 
الفاطمى والايرانى . والمنسوجات الابرانية والتركئة والفاطمية كان لها أث ركبير 
على زخارف المنسوجات فى 


.أما صناعة السسجاد فانها 
نكاد تقوم على أسس إيرانية ٠‏ وقد م" بنا أن بعض المصور ين الابطاليين 
والألمان ف القرنين الحامس عشر والسادس عشر بعد الميلاد أقبلوا عل 
رسم السسباجيد والأفشة وبعض الحف الإسلامية الأخرى فى 5-5 ٠.‏ 
والأمايب الفيةق ابه عند الايطاليين منذ عصر اانهضة لم تنج من 
تأثير الأساليب الابرانية فى هذه الصناعة ٠‏ 


وعرثنا فضلا عن ذلك أن طائفة من الفنانين الايرانيين فى صسناعة 
المعادن رحلوا الى البندقية» وكان تأثيرهم عظها فيصناعة تطعيم البرونز بالفضة 
والذهب ٠.‏ م أن « ألبومات » الزخرفة فى عصر النهضة باورا كانت 
تتم على جزه وافر هن الزخارف الإسلامية» ولا سوا الابرانية م 


() رامع بمسكمامز هل ع لساك مسصسمه اام مما +عستارمظ ب 
عدم (بارين سة 4؟؟1) + 

() انظرد ثراث الاسلام »> الزء الدانى فى التفنون الفرعرسة والتصو ير والمارة ( بلهنة. 
المامبين لنشر العل» فى مطبعة بلخة اتأليف والترجمة والندرسنة 487 ١‏ ) ؟ وراجع المقدمة 
الى كتبناها لتريحة هذا ايفزه ٠‏ 


الإيراف الإسلاى طٍ الفنون الأتعرى يلكا 


وقد ثبت عدا ذلك أن إيران كانت على اتصال وني بثمائى أودبا 
فى القرن الرأبع الحجرى ( العاشر الملادى ) ووجدت ف بعض أطلال شبه 
جزرة اسكندتاه قطع من العملةاارائية وكأس من لفضة ؛ كا ثبت أن 
التغارف احفورة على بعض تلك التحف الثمانية متاثرة بالأساليب الفنية 
الإزاسةه 

والواقع أن بعض العلماء يذهبون الى أن اتصال شمالى أوربا فى اية 
القرن اربع المجرى (العاشر المبلادى) بثماى آميا و بايران والهند كان أوثق 
من اتصاله يجنو بى أوربا نفسباء وأن الأساليب الفنية المستمدة من الفنون 
الاغريقية والرومائية والمسسيحية لم لتغلب على الأساليب اافنية الأسيوية 
الأصل فى الفنون الثالية الا بمد بداية القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر 
المملادى ) ٠.‏ 

ومل رأس الذين بمثوا فى الاتصال الفنى بين آسبا والشعوب الثهالية 
الأستاذ جوزيف ستريجوفسى» الذى نسب الى إيران قسطا وافرا من أصول 


() راجع عملسشال ومشاممة" تملك عاضو مآ عمق نألا 
”1914 ,8 برعمل و20 ص وسار 

زم اقير ب لعج صل عمج مكماسمه عمسغارامسر عم : تملجدمه رماع 
مطل ممعسكل «تمويت مااع ومملمولائة فى امقال مملطم يو 
للعف)ص رجنس مور 4 ار مصكتمالق بناءم رماع ص 4.0 
تعممكة ماعمتسماءذ للم عماعستاصه : امسطتع الى عن غلملا؟ مل 
ماداءزتاعبه6 واه ؛ ائسة الأول (0؟()ج + ؛ وراجع أيضا مقال الدكتور كونل 
أمهنلةة15 من ص به الى باه فتقاب 1115 انحن أعم0 30 الى أصدرته ابمية 
الألمانية العرقية 


ذلفا الفنون الايرانية 


الفنون المسيحية والذى كان شديد الإيمان باتصال الثقافة الفتية بين إبران 
وشعالى آسيا وثمائى أوربا . وماكتبه فى هذا الصدد ِ 


دا عدين أذ ,اعد ممتاجتجداة) أه سليولره عط مه عوتلساع برس صل“ 


لفل أبلبعسوم د لون مععلل ديلا 1 فهطا رسمل إن اند عتلا سا مساق 
لاتأمام نظا سما هذ انقمة بعصم جه عميعين إن عرسطلبت مدلا ما 
انه عطا أمطا يفتعق مععبلاتمكة أه أندم متعتابدمة عتم ده لعتمسلي 
1 )عبعسمةا بتعلما. ,لعرمعل مقي بللتتعمتلعج عم عن ها وسوميز 
طاتدلة عا ما لعاقلعم رلوم عمس لانمس ممتعمرا وتطة لفط مع 
وممعممه كمع اذ عمه عن فومادعقمب ما أمطا لمد عمميسع ام 

"تغطاه عطا طلئيد لمعامتمبوعه عط 16 


3 
++ 


ولا شك فى أن بعض الأساليب الحوادية الايرانية تسربت الى مصر والشام 
ثم الى صفلية وبءض الأتحاء الأور بية الأخرى ٠‏ والواقع أن أحد المؤلفين 
5 ناك امد!ظ1 فد عرف بقوله إن 
بعض عناصر العارة الايرانية على عمارة أوربا إبارى. العصور الوسطى 
يكاد يصادل تأثير المارة الروماتية تفسباً * 

وليس هذا بغريب» فقد استطاع المسامون فى الأقالم الثى ففتحوها أن 
.يؤثروا فى الأساليب الممارية» فبدأت فى التطور السريم <ىأصبحت هناك 
طرز معارية إسلامية تختلف باختلاف الاقالم الإسلامية؛ ولكن لما شخصية 


أ اع تلصسرة) رادسظ 3 


() انظر : عأ 
70# صن مور 
أن ستر يجوفسكى عرف بين مؤرنى القنون الشر 
() انظر د #مساعمال رجه رمد 


تأثير القن الابراق الاسلاى عل القتون الأخرى _ للذا 


ظاهيرة وصفات مشتركة» تمعها على ازغ من تعدد أصولم) ٠‏ وك كانت 
هذه الطرزالميارية الإسلامية وليدة الأساليبالممارية القديمة+ فقد استطاعت 
أيضا أن تؤثر على العارة فى العصور الوسطى؛ ولا مها قالأصقاع الى امتد 
الييسا نفوذ المسامين السياسى أو الثقاق كصقاية والألدلس وجنوبى فرفسا 
وجنوبى | بطاليا والبلقان وحزر البحر المتوسط والأصقاع الإسلامية فى افريقية 
وجزائر الهند الشرقية ٠‏ 

وقد اقتبس الغر بيون أثناء الحروب الصلربية بعض الأساليب المعادية 
فيسورية ومصر. ول يكن كل ما اقتبسوه سور يا أو مصريا بحتاء فالمعروف أن 
المارة الاسلامية فى العراق ومصر والشام تأثيت ببعض الأساليب الايرانية 
منذ القرن الثالث المجرى (الناسع الميلادى) ٠‏ 

وكذلك يلاحظ أن المقد الانجنيرى التيودورى ف البناء لايختئف كثيرا 
عن العقد الابرانى المدبب الذى يتتهى انحناؤه بخطين مستقيمين؛ ؟! أن بعض 
الأساليب المعارية التى إستخدمت ف السقوف والقباب بأوربا فى العصور 
الوسطى ريما كانت مأخوذة عن إيران والشرق الاسلامى ٠‏ 

و 

تأثير الفن الابرانى فى ع 
منساء لايب أن نقف عند الأساليب الفنية نفمما ؛ وأا يجدر 
نفطن الى أن كيرا من الما العليا فى الفنون الفربية » من أناقة ودقة وتمائل 
فى الرسوم والزخارف» ترجع الى أصول إيرانية ٠.‏ 


وإذا أردنا أن ند 


لل القنون الابرانية 

وفضلا عن ذلك كله فان بعض الفنانين الاور ببين فى بداية القرن الى 
جذبتهم الأساليب الفتية الابرانية » فتأثروا بألوان الصور الابرانية» وأدخلوا 
فى آنارهم الفنية عناص تدل على نزعتهم فى التاثر بأمحيط الفنى الابرافى ورغبتهم 
فى الحسروج عن المألوف من قواعد الفنون الأوربية» التى لم تكن تنطور 
وتتغير ألا بقدر وببطء ٠‏ 


المصور الفرنى هترى ماتيس جعدنم30 » الذى اشستهر بأسالييه 
العجببة فى مزج الألوان واس.ستخدامها » وبثورته على التزعات الفنية التى 
هذا القرن » كان من المعجبين بالفن الإيرانى» وكانت لديه 
جمومة نفيسة من الندف الإيرانية؛ وقد اعترفى بتاثير بعض الأساليب الفنية 
الإيرانيسة على فنه . كأ أن بعض النقاد الأور ببين كانوا يشبهون لوحاته الفنية 
بالصور الإيرائية أو الدية وبالصور المذهبة فى مخطوطات العصور 
الوسطى ٠‏ 

وكذلك المصور واكفار الانجليزى فرانك براخوين برب جوصه:!1 الذى 
ولد سنة 0م و بدأ حياته الفنية برسم الصوراخائطية » اءترف أيضا بفضل 
المثل المليا فى الفن الإيرانى على أسالربه الفنية العامة » ولا سها فى المناظر 
النى كانت ررسمها فى بعض الأحيان ٠‏ 

والمصور المولندى ماريوس يباور ممما عتيه]3 ؛ الذى ولد 
سنة 216 زار تركا وألهند ومصر وأتيح له أن يسجب 
الصلة بالفن الإيرانى؛ فلا مب إذا رأينا فى بعض رسومه 57 اير 
الى قلوب الموأة فى هولندة . 


سادت ف 


آأثيد لفن الإرائى الإسلاتى عل الفنون الأخرى 740 

والمصور الانجليزى ولي روتنشتاينم “سدع طاه2! «مدذا1511؛ الذى ولد 

سنةا/ام1 وعينفى سنة 16٠‏ مديرا للكلبة الملكية الفنون سوث كنسنجآن 6 

عمد الى الفن الإيرانى فاستوحاه بعض الأساليب الفتية التى أ كيت صوره 
نضارة ظاهية ٠‏ 


أما المصور المزائرى المعاصر ه مد رامم 6 فقسد أفلح فى أن ينسج 
فى صوره على منوال الصور الإيرانية فى امخطوطات النفيسة ٠‏ ومع أن له 
دراية واسعة بالنصو ير الغربى » فقد اختار أن. يتبع الأساليب الفدسة 
الإيرانيية » وأن يكون فنه زرفي قبل كل شىءء و إلا يستخدم الظسل 
والضوء عل الطريقة الغربية إلا بقدر . وقد أصاب ف ذل ك كله نجاحا 
كبيرا» حتى قال الأستاذ جورج مارسسيه 310:18 © فى خطبته بمعرض 
الفنون الوطنية بالمزائر (ه مارس سنة «1#) إن مبضة عظيمة أحيت فن 
التصو ير الإسلانى بفضل هذا الفنان ومن تاثروا به من تلاميذه والمعجبين 


أسلوبه الفتى ٠‏ 
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والواقع أن جل النزعات الحديثه فى الفن بدو فيها رجوع الى بعض 
مبادىّ الفن الإبرائى» ولكننا لا زعم أنكثيرين من الفنانين المحدثين قد 
تاثروا بالفن الإرانى» و إنما المق أن بعدهم عن الأصول الفنية الكلاسيكية 
يكسب آثاره الفنية طابما شرقيا الى حد مان وحسين أنمم ل يعتون الآن 
بأن تكون الصورة مثالا صادقا للطبيعسة المتقولة عنهاء بل يقنعون بالفكرة 
والمنظر العام وسىء من الشبه بين « الأصل » والصورة ٠.‏ 


لها الفنون الإبرانية 


وصفوة القول أن إيران “تيح لما ء بفضل موقمها المغرافى » أن تكون 
حلقة الاتصال بين المدنيات الششرقية القدعة والمدنيات الغربية» فكان لها 
فى ناريخ العارة شان عظي» وتسربت أمالييها الفنية إلى الشرق الأقمى والى 
وسط أوربا وجنو بيماوالى البلاد الثمالية أنحيطة بحر البلطيق » وذلك بفضل 
التجارة فى وسط آسياوا نحط الهندى والبحرالمتوسط وطرق التجارة هن الروسيأ 
الى البلاد السكندنافية» فضلا عن المدايا التىكان الملوك والأمساء يعون 
بتبادها لفرا بصناعات بلادهم و إبقاء العلاقات الودية ينهم ٠‏ 


لف 


خامية 


راينا فى الصفحات السابقة كيف تطور لمن الإبراى فى الإحلدم 
وألمنا» فى شىء من الاختصارء بالميادين الختلفة التى أظهر فيها 
عبقربتهم الفنيية ٠‏ ونوة الآن أن نختم حديثنا بلمحة عامة عن ميزات 
هذا الفن ٠‏ 

واعل أؤل ما يلفت النظر فى العائروالتحف الفنية الإبرانية مافيها من 
عظمة ونفامة؛ ولكنها عظمة ممتازة: ومشر بة بالدفة وحسن الذوق والبراعة 
والتوفيق فى الاختيار ؛ ذان الشمب الإيرانى شعب ذوعزاج رقيق فى فنه 
وأدبه وحباته الاجتماعية ٠‏ والذين يفهءون «قام قصائد حافظ و رباعيات 
الليام وقصص سعدى فى الأدب العالمى يمكنهم أن يعرفوا مكانة الذن 
الإيرانى بين سائر الفنون » وأن يدركوا ما يمتاز به من أرستقراطية » قؤامها 
الرقة والابداع والاتقان ٠‏ 


وفضلا عن ذلك فالاراثيون شعب فنان ذو غسيزة زخرفية قوية ؛ ولذا 
كاد الفن يشمل كل ما نستخدمه الإيرانى فى حياته ؛ بل إن الصانع العادى 
لايقنع فى منتجاته بنصيب قليل من جمال الفن وروئقه ٠‏ 

والإرائيون يحبون الزهور واحدائق » ولا يملون الحديث عنها فى أدبهم 
عرض + بوم بسلاخاك 
عندهم . 


نبا عنصرا أماسيأ مرى. عناصر الزثخرفة 


والفنون الايرانية فى الاسلام أكثر الطرز الاسلامية تماسكا ووحدة ٠‏ 
وحسبك أن توازن بين الطرز الفنية مصر : الطولونى والفاطمى والملوق + 
لندرك أن الفرق بين كل منبا والذى يليه | كبر من الفرق بين الطراز ال لجوق 
والطراز الايرانى التترى والطراز الصفوى ٠‏ 

أجل؛ إن البناء أو التحفة المصرية الإسلاءية لها ذائيته! كل العصور 
وإنا اسستطيع أن ندرك لأؤل وهلة أن القطعة الفنية هن منتجات مصر؛ 
ولككننا نشعر أن المائر أو التحف الإبرانية أشد وحدة؛ وأن غير الأخصائين» 
اذا نسبوها الى طراز نر » فانمسا ينسبوتها الى طراز متأثر بالفن الابرانى كل 
التأتركالطراز المئانى أو الطراز الحتدى . 

وقصارى القول أن الطرز الفنية الابرانية عظيمة القاسك ووافرة 
الاستقلاال عن غيرها رن الطرز الاسلاءية التى لم لتاثر بالأساليب الفنية 
أن الطرز الاسلامية جميعاء فى إيران وفىمصر وف سائرالأقطار 
الاسلامية» مشتركة فى صفات عذة هى الى تكسما الطابع الإسلاى ٠‏ 
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فالقن الإسلامى عامة فن غير شخصى ٠‏ والفنان المسلم فى إيران ومصر 
وإفريقية والأنداس والشام وتركا لايعمل على أن يمبر عن الطبيمة أو عن 
الحقيقة أو عن شعوره تعبيرا خاصا 
وجوده باتخاذه طريقا خاصا وأسلويا 
الأحيان يتبع السسبيل المطروق ويقتغى أثر 


الايرانية . 


ن غيره هن الفنانين ع ولا يبت 
نه ؛ و ]سأ تراه فى أ كثر 
قدمين ويسير على الأساليب 


خامفة " 
الفدة الموروثة . والفنان !اهس يفوق غ 
ولكنه فل أن يتدع شينا جديدا للق مكل عي ناا أكثر 
التحف الاسلامية مجهولة الصانع » وتمن حين بهذه التحف قل أن 
نفكرفى صانعهاء لأنها حزء من كل : هو الطراز الذى تنسب اليه ؛ ولأننا 
الستطيع أن تمرف البلد الذى صنعت فيه والعصر الذى ترجع اليه ولكن 
صانعها لم رترك انا من شفصيته ما ساعد على قسجيل أسمه لناء وما يبعث فينا 
الشوق الى معرفته ٠‏ أجل» إن هناك حالات شاذة ؛ ولكنها تثبت الفاعدة 
كا يقولون » والفنان إذرن. وس-يلة وأداة ؛ و 
ولذال يكتب المسامون فى تاريم نين حت 
لم تجد عنه فىكتب التاريخ والأدب ما يمكننا أن نت 
النى أثرت فى فنه ٠‏ والحق أن البون شاسع بين حال 
وتصيوم ف ف الشرق الاملاى . فاللفات الاريقية و للاينية مم اللثنات 


ره فى إتقان الر يسم أو الزعرفة ؛ 


فيا والعوامل التلفة التى أثرت فى م ٠‏ بل إن بعض مؤتئى الفنون 
يكيسون حياتهم العامية لدرس فتآن من الفنائين و إماطة اللثام عن كل دقيقة 
صغيرة فى حياته وفى آثاره الفنية . أما فى الاسلام عامة فان نصيب الفنان 
من الساية كان ضعيفا هيا ٠‏ 


والواقع أن الفنانين فى الاسلام ل يغتنوا بمتجاتهم من احية الحسدة 
والابداع ؛ فكانوا فى معظم الآحيان لا يكتبون على تلك التحف أحماءهم » 
ولم :شعروا بلزوم ذلك ولم يفكوا نيهءٍ كأنهم كانوا يعلمون أنهم فى الغالب 
صناع وايسوا فنانين ٠,‏ 


يننا 


ولاريب ف أن هذه الصقة من صقات الفنون الاسلامية غير واضحة 
لكثيرين من المشستغلين بالفتون ؛ وحسبك أن أحد الزملاء كتب العبارة 
الآتية فى مقال عن « بدائع الفن الابراى» : 

د وظاهرة من أهم ظواهى الفن الايرانى وحدة معانيه فى جميع تواحى 
الفنون وقى جميع عصوره ١‏ قالفنون الايرالية مجموعة لهأ شخصية 
متحدة لتلاشى من و رائها شخصية الفنان . واذا كا لا نعرف ألا القليلين من 
رجال الفن الايرائى» فذلك لأنهم كانوا يدممون ششخصيتهم فى شخصية فومية 
أعلى؛ وكانوأ يستقدون أنهم إنما بعملون جد خالد لا لمنفعة شخصية م ٠‏ 

وف ينا أن الزميل الفاضل لم يكن موفقا كل التوفيق فى الزء الأخير 
من هذه العبارة؛ لأن الواقع أن قلة الإمضاءات ف الفنون الإسلامية وندرة 
الييانات عن الفنانين ترجمان إلى طبيعة الفن الإسلاى فى قلة الإبداع 
والابتكار : وفى اتباع الفنانين يموعة مرن, الأساليب الفنسة الموروثة » 
كاترجمان إلى أرستقراطية الفنون الإسلامية والى أن الأمير أو الثرى الذى 
يشيد له البناء أو تصنع له التحفة إلفنية يأبى أن يسود اممالمهندس أو الفنان» 
ويحرص على أن يكون الفضل كل الفضل لشخصهبوصفه المنفق على نديد 
لباه أ صاحي اللشلة . 

ولكن لا يفوتنا أن نذكر أن الطرز الايرانية هى أحفل الطرز الاسلامية 
بالحالات الشاذة عن القاعدة التى ششرحناها فى السطو ر السابقة . وذلك لأن 


(1) واجع مقالنا عن «إمضاءات الفنانين فى الاسلام > يحلة « التافة »6 المدد ١‏ 4 
الفاعية فى + | كتو بر سنة 4م19 . 


خاتمقة أركن 


الطرز الفنية الابرائية كانت أ كثر فهما لحياة نسار الطرز الاسلامية .و يرجع 
ذلك الى أن الفنانين الايرانيين ل يكترنوا بتحريم تصو ير الكائنات الحية 
أو تجسيمها» فاتسع الأفق الفنى عندممء وأقبلوا على توضيح الخطوطات 
بالصورء وعلى إنتاج التحف البديمة» وأصاب بعضهم فى هذا السبيل توفيقا 
حق له أن يفخربه وأن يسبل لنفسه » أو ظن خطأً أنه أصاب ذلك 
التوفيق» فسجله ,دون أن يستحقه . 
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وكا نالإبرانيون» كسائر الشعوب الاسلامية » يكاهون الفراغ ف زخارفهم » 
و يمبلون الى تغطية كل المساحات المراد تز بينهاء فلا يتركون من سطحها شينا 
بدون زخارف؛ ولكنهم لم يالفضوا فى ذلك كل امبالغة ب بل لقسد أدركرا 
أحيانا - ولاسها فى زخرفة الحزف .-. ما يمكن أن يفيدوه من ترك عض 
الفراغ بين العناصر الزخرفية الختلفة ٠‏ 


ونمة ميزة أأخرى للطرز الايرانية فى الاسلام ٠‏ وهى أنبا أكثر الطسرز 
الاملامية اتصالا تاريخ الفوى فى الأفالم التى قامت فيهاً ؟ فقد عمد 


الابرانيون إلى تاريخهم الوطنى ؛ واتخذوا منه موضوعات عديدة للتصوير 
والزحرفة» ورموا قصصه فى الحزف وف الصور التى ز ينوا بها الخطوطات 
وغير ذلك ٠‏ 


ولعل السبب فى ذلك أنهم الأمة الوحيدة الى لم يقطع الاسلام صلتها 
بتاريخها القديمء بعد أن فتحها العرب وأصيحت جزئا من امبراطوريتهم ٠‏ 


4 الفنون الايرائية 


وحسبك أنتمعن النظر فى الطرز الفنةالتى قامت ف مصر: الطولونى والفاطمى 
وانملوق. فانك لن ترى فيا كبير صلة بالعصر الفرعونى أو العصر الاغس يق 
الرومانى أو العصر القبعطى .من عصور التا ريا مصرى ٠‏ ولاغس أبة فانالمصر بين 
فقدوا بعد الفتتح العربى لغتهم وأديهمالقديم» بها إيرا مدت للعنصر العربى 
طو يلاوم تفقد لغتها القديمة » و إن كتبتها بالحروف العربية واستعارت لها 
من اللغة العربية آلاف المفردات والتراكئب ٠‏ وق القرن الرابع المجسرى 
(العاشر المبلادى) قامت نهضة قوية فى إيران» وذاع استخدام اللفة الفارسية 
فى الأدب من جديد» وزاد اعستزاز الايرانيين بتاريخهم الوطنى القديم» 
و بعبقريتهم الفنية التى ورئوها عن أسلافهم الساسانيين ٠‏ وكان بعد ذلك 
كابهم المظم «الشاهناية» جلا تاريخ بلادهم وما لم بها من الأحداث 
الحرافية واأواقعية »فضلا عن سي إطالم للش بطرائف الأخبار وقصص 
الحب والبطولة ٠‏ وكان ذا كله أكبر اثرفى فنونهم وف الموضوعات الى 
أقبلوا على تصويرها أو اتخذوها عناصر زغرفية . 


وحسبك دليلا على خاود الثقافة الإيرانية فى تاريخ إيران» على الرغم من 
التقلبات السياسية» أن هذه الملحمة الإبرانية الوطنية نظمها الفردومى برعاية 
مود الغزنوى الذى كان ترق الأصل والذى عنى برعاية الثقافة الايرانية 
الإسلامية وعاش فى بلاطه بعض ذوى الشآن الحطير من شعراء إيرإن ٠‏ 

بل إن الثقافة الايرانية كانت حينا من الزمن هن ألزم الأشياء ناطبقات 
العالية فى الشرق الاسلاى ؛ وذلك بعد أن زادت مكانة اللغة الفارسية حتى 
صارت تعنى بدراستها “أطبقة المثقفة فى الولايات التركية متذ القرن العاشر 


الهجرى (السادس عشير الميلادى) . وقد ظلت الفارسية ذائعة يلاد المند 
حتى القرن الماضى ( التاسع عشر الميلادى ) . ولا يزال لما فى تلك البلاد 


عاو ف وهزي 
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وبما تمناز به العحف الابرانية على غيرهأ من التحف الغربية ومنتجات 
انشرق الاقعى أن فى أشكال التحف الايرانية شيئا من الحرية واخياة والبعد 
عن الدقة والكال الآليين ٠‏ وحسبك أنتوازن ينها و بينالأوانى الاغسيقية 
مشلا لثتبين فى هذه شيثا من المدود والشدة والحفاف» ر بماكان أساسه الترام 
أشكال معينسة وأداءها بدقة نذكر بالآلات التى تنتج آلاف القطع المهائلة 
والتى لا لقيز إحداها عن الأخرى ٠‏ 


3 
1 


واذا جاز لنا أن نتكلم عن وحدة فنبة عامة فى إفلم من الأقائم التى سأد 
فمرا الاسلام » فان هذا الاقلم هو إيران؛ لأن الفن الاييانى فى الإسلام 
ولا سبها الفنون الزتحرفية أو الفرعية ‏ يمكن اعتباره متصلا إلى حد كيير 
بالفن الابرانى القديم . فالعبقرية الفنية قديمة فى الشعب الايرانى » وكات 
تتكيف باهواء الأسرات الماكة ف البلاد ‏ بدون أن تفقد طابعها الوطنى كله » 
حتى أصبحت الطرز الايرانية فى الاسلام أغنى الطرز الفنية الاسلامية بآثار 
الفنون ات ىكانت سائدة فى البلاد قبل الاسلام . حمًا إن الطراز ا ممسدى 
الاسلائى يصدق عليه هذا القول أيضا ؛ ولكن علينا أن نذكر أنه قام على 
كتاف الابرانيين و أنه ناثر هسم اثرا كيرا » حتى أن بعض الباحثين 
لا بعتبرونه طرازا فنا قاع بذاته . 


+ 


ولا يحدر بنا أن ننمى مافى التحف الفنبة الايرانية من نضارة تكسيها 
شبابا دام وتبعد عنها فى أ كثر الأحيان ذلك الوقار وامفاء والميبة الى حيط 
بالتحفة الفنبة فتطبعها بطابع آحر . وحسبك أن تنظر الى صورة إيرالية 
ثم الى لوحة فنية غربية من العصر نفسه »لترى أن شعورك فى الخالنين لا 3 
واحداب فالصورة الايرانية سحرها الماص» وخبالما الواسع » وثروتما الشعرة 
والحانها المتكيرة » كالموسسيق الشرقية » وف اللوحة الغربية ألوانها الجلوءة 
بالمعانى» وتكو ينها البعث مل التفكير» ومغزاها فى بيان نعي الحياة أوآلابها. 
وقصارى القول أن اللوحة الفنية الأوربة | كثر نضوجاء وأنفذ الى أعماق 
الحقيقة » وأقدر على بيان الال الروسى فى الحيأة والطبيعة وعل تصو ير 
التضحيات البشرية فى الدين والوطنية والمثل العليا ٠‏ 


و إننا لا نلمس هذه النضارة والشباب الفنى فى الصور الايرائية لخسب؟ 
بلى نرأها فى الحزف والواح القاشانفى والمنسوجات ؛ حتى المائر الابوانية » 
لا يمد فيها كل الوفار والحفاف والخيبة الى نراها فى الماثر الاسلامية فى سائر 
الأقطار الاسلامية ٠‏ 

ولا ريب فق أن هذه الميزة» كأ كثر الميزات الأخرى ف الفن الابراف» 
ترجع لدرج ةكبيرة الى طبيعة إران ومناخها وشمسما وبيكة الفنانين فيها + 
وقد اختلفت الآراء فى. تحديد ماكان هذه المناصر من التأثير فى الغن. 
الايراى ؟ فبائخ بعض الككاب فى مقدار ذا التأئيي كا بالغ تين زم 
فى ابه « فلسفة الفن » ومارش فيليس عد ة1نداط فى كابه « الفن والببء 


خاهة م 


فى تقدير تأثيرها على القنون عامة + ورأى آخرون أن :آثير تلك العناصر 
لايمكن إهماله ؛ ولكن يجب الحذر من المبالغة فى تقدير شأنه ٠‏ 

بيد أننا تستطيع أرن نتسب الى الموقسع المغراىكثيرا من طبيعة 
الفن الابرئى؟ فان إيران تقع فى وسط المدنيات العظيمة فى العصور القديمة 
والوسيطة ؛ وكا اتصانها عظما بالبلاد الثى قامت فيب تلك المدنيات 
فنأثرت بها وأثرت فيها ٠‏ وقد عاب يعضهم على الفنون الابرانية ألها أخذت 
أصوشا عن يلاد السوميين والبابليين والمبئيين والأشوريين والمصريين 
القدماء والاغرريق والرومان والبيزنطيين ؟ ولكن الواقم أن هذه سنة الفنون 
كلها» وأن الفنوني تاخذ تعطى» وأن الفن الايرانى القديم أعطى الطرر 
الاسلامية بحن كبيرا م نعناصرها الأولى؟ أعطاها الفن البيزنطى حزما انر , 

ومما يالف روح البحث العامى الصحيح أن بع ض الباحئينالذين ير يدون 
أن بزجوا القومية فى كل ثى» يزتمون أن الفن الامسلاى أصيل لم يقائر 
بغي و نما أثرفى فنون الم الأخرى . وهذا غير بح ؛ لأن الفن الاسلامى 
إبران وفى مصر وف غيرها من الأةطار الاسلامية بالأساليب الفندسة 
القديمةالتى كانت قائمة فى تلك البلاد؛ ثم أتيح له أن من الفنون» 
ولا سيا بوساطة المدنية الاسلامية فى الأندلس وجزيرة صقلية وبوساطة 
الحروب الصليبية ثم بوساطة اتصال البلاطين. العئانى والابرانى بالبلاد 
الفرينة : 


(1) انظرعددى امار +7 من مجلة هدى الاسلام (القاهرة فى 7+ ارس ر١ ١‏ أيال 


امن ومو )ص 14 وم 


م الفنون الاببائية 
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وقد كان من حسن حظ إيران أن الذين فتحوها من عرب وثتروأففان 
كانوا أقل منها فى المدنية وأفقر فى الأساليب الفتية » فلم بأتوا بئى» يطغى 
عل العبفرية الفنية الابرانية طغيانا تامأ . والأثم الثى كانت لا أماليب فنية 
زاهرة: كالاغس بق أو الصين أو الحند لم يقدّر لها أن تغلب إيران على أمرها. 
ولذا بقيت السيادة القنية فى الفنون الابرانية لايران نفسهاء وأخذت إيران 
عن تلك الأثم كثيرا من الأساليب ؟ ولكنه! طبعتها بعد ذلك بالطابع الاسلامئ 
إيرانية قوية وغالبة فى كل ماحل التاريخ 


35 
++ 


وهناك ميزة عامة فى الفنون الاسلامية ؛ولكنها أظهر ما تكون فى الطرز 
الابرانية ٠.‏ وتقصد طموح الصانع أو الفنان الى الكجال الفنى ‏ وقدرته عل الصير 
واستهانته بالوقت فى هذا السبيل. وحسبك أن تفكر فى التقوش الدقيقة على 
التحف وف صور الخطوطات :وف عقد المجاجيدء لتدرك الوقت والصير 
اللازمين لى) ٠.‏ وا راقع أن. هذا طبيعى ولازم إلى حل كبير فى الفنون 
الاسلامية » وهىك تعرف فنون قبل كل شىء » والمعيار الأساسى 
فى الحم على متباتها هو النظمر دون الفكرء فضلا عن أن هذه الفنوث 
لا ستخدم من الموضوعات ما يثير الشعورء أو يؤدى الى الثأثر العميق ؛ 
فئيس غريبا أزن. تكسب فى ميدان الزشرفة ما فقدته فى .دان الشعور 
والتأليف الفتى . 


م 

وقد وفق الفنانون الايرانيون فى العصر الاسلاتى الى تعضيد السلاطين 

والأمساء . ولعل هذا من أعظر أسباب ازدهار الطرز الفِنية الابرانية؛ لأن 
( 


المصور الذى يقعنى !| مخطوط واحد : وصانع السجادة الى بلزدها 
العدد الوافر ءن امال والمقادير الكبيرة من الحر ي والصوف وريما الذهب 
والفضة» والفنان الذى ستل الأشهر الطوال فى إنتاج نحفة أو تام زحرفة» 
كل هؤلاءكانوا يحتاجون الى من يقوم بأودهم ؛ و يجزيهم عن هذه الأعمال 
خي المسزاء . وكان السلاطين والأم'ء هم الذين يفعلون ذلك؟ ولا عب 
فان اله ن الاسسلامية عامة فنون ملكية إلى حد كير والأمير وحاشيته هم 
الدعامة التى يتموم عليبا ألفن » و يعنمد عليها أهله . أما رجال الدين فى الاسلام 
فلم يشسملوا الفناتين برعايتهم كز فعلت الكنيسة المسيحية فى الغسرب ٠‏ 
وصفوة القول أن ! كثر الملوك والحكام فى إيران كانوا يقدرون رجال الفن 
وينفقون الأموال الطائهة فى تك_جيعهم والانتفاع بجهودهم وتسير سبل 
العمل لم + 
وحسبنا أن نمرض يعض الأسماء فى تاريخ إيران لنرى الملاقة الوثيقة 
بين الخكام وبين الانتاج الفنى ؛ فمل يد الأمراء السلاجقة فامت العائرذات 
فبية وشيد غازان حان (وو - م./اه : مونل 1:4 م) 
المامع الأزرق ؛ بينا ترجع بعض أجزاء المسجد الجامع فى إصفهان 
إلى عصر الحايتو محمد خداشده (م.نا ب زياه: .سات ورعرم) الذى 
بة ؛ وبق جامع جوهى شاد على 
يد شاه رخ» الذى أسس فى هراة يما لفن الككاب» فأصبحت هذه اللدينة 


5 


شيد جامع قرامين والضريع الفخر فى سلطا 


انا 


فى عصره عركذا كيرا تصناعة التصو 
ويمما للفنون بحم فيه الحطاطين والمذهبين والمجلدين والمصؤر ين ٠‏ 

وكان الشاه اتساعيل الصفوى يقدر المصور ببزاد بنصف مملكته + 
وقد جاء فى بعض المصادر التاريخية أن هذا الشاه اشتذ جزعه حين نشبت 


وأسس أبنه بالستقر مكتبة أخرى 


الحرب بين القرك والايرانين سنة .8ه ه ( 1814م )؛ وخشى أن يقع مزاد 
والخطاط المشهور شاه مود النيسابورى فى بد أعدائه » فأخفاههما فى قبو 
وتمالنصرللترك» فدخلوا تبريزثم رحلوا عنها » ول عاد الشاه اسماعيل كا نأل 
ما عنى به أن يلمئن على بوزاد و زميله ؛ وأن نستوثق من بقائبما فى خدمته. 
وكذلك كان الشاه طهما سب مصوّرا ماهس وراعيا للفن والفنانين . والشاه 
عباس الأكبر يرجع اليه الفضل فىتميل إصفهان وجعلها مركزا عظم الشان 
للعلوم والفنون ٠‏ 

وأما صاحب الحلالة الشاه رضاء أمبراطور إيران الحالى فيعير الفنون 
قسطا وافرا من رعابته و نشملها بنصيب عظ من عنايته ) وقد تم بفضله 
ترم م كثير من العائرء واتقضى عهد تسرب التحف الايرانية الميلة إلى البلاد 
الأجنبية » وعاد إلى الفنورن. والصناعات الدقيقة الازدهار الذى عرقتسه 
+ فضلا عما عنيت به حكومة جلالنه من 


زلفرا 


المراجبع 


ابن بطوطة : تحفة الأنظار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار 
(طبعه وتر جمه الى الفرنسية ساتجتتى وديف ر يمرى » بار يس سنة 8607 ٠ )١‏ 

1١ 

ابن النديم : الفهرست (طبعة مصر سنة مم٠‏ ه) ٠‏ 1 
أحمد زَى بك : الأبسطة والسجاجيد ص مه 4ه ف العدد الخاص 
الذى أصدرته مجلة « الثقافة » عن إيران فى ١4‏ مارس سنة م () ٠‏ 


9 
الأصطخرى : مسالك امالك ( طبعة دى جويه فى المكتبة الحغرافية 


المريسة) . 


8 
زى م#د حسن : التصوير فى الاسلام عند الفرس (من مطبوعات لهحنة 
التاليف والترجمة والنشر . الفاهرة سنة مو ) ٠.‏ 1 

سس :| الفن الاسلابى فى مصر ( من مطبوعات دار الآثر العر 
القاهرة سنة مس 1) ٠.‏ 


0 
: كنوز الفاطميين (ءن مطبوعات دار الآثار العربية ٠‏ القاهرة 
اسنة 9#( ) ٠‏ 


ل : ف الفنون الاملامية (من مطبوعات اتحاد أسائذة 
القاهية سنة م1 ) + 


نا الفنون الابرائة 

زَى جمد حسن : التصوير وأعلام المصورين فى الاسلام (صض ١‏ - 5 
فى كاب « نواج مجيدة من الثقافة الالامية تأليف عبد الوهاب 
عنام وزى حمد حسن واسماعيل مظهر وقدرى حافظ طوقان وامماعيل 
أحمد أده . هدية القتطف السنوية سنة مم19 ) ٠‏ الل 

سس إيران» مفاخخرفنونها (مبحث ملحق بعدد شهر بولية سنة 1884 
من ملة المقتطف) ٠‏ لل 

سه تراث الاسلام . الحزء اثثانى » فى الفنون 2 
إلى المربية وشرحه الدكتور رَى د حسن ( مطبوعات بلمنة الخهامعيين 
لنشر العم ء فى الحنة التأليف والترجمة والنشر سنة م18) ١١[ ٠‏ 


عةء تربحه 


شاهين مكار يوس : تناع إيران ( مطبمة المقتطف عصصر سنة 184 ) ٠‏ 
,1 

عبد الوهاب عزام : الصسلات بين العرب والفرس وآدابهما فى الجاهلية 

والاسلام (ص ١١5‏ -- 104 فى كاب « نواج مجبدة من الثقافة 


الاملامية . هدية المقتطف سنة ور9#( ) ٠‏ اليل 
سسب :انظر الفرفوسى + 
على بك بجت : فهرست مقتنيات دار الآنار العربية تاليف هس:تز بك 
وتعر يب على بك بجت (الخطبعة الأميرية بمصرسنة بم«0#ه) ٠‏ [[14] 


الفردوسى : الشاهنامه (نظمها بالفارسية أبو القاسم الفردوسى وتربحها نثرا 
الفتح بن على البندارى وقاريها بالأصل الفارسى وأ كل ترجتها فى مواضع 


مراجع الحكتاب لم 


وصصدهاأ وعلق علمها وقدم لما الدكتور عبد الوهاب عرز ام ٠‏ من مطبوعات 

الحنة الثاليف والترجحة والنشر سنة +197 ٠‏ )16] 
ممد عوض محمد : إيران رص ه - ١١‏ ف المدد انفاص الذى أصدرته 

مملة الثقافة عن إيران فى ١4‏ مارس سنة م٠١‏ ) ٠‏ اذا 
جمد كرد عل : الاسلام والحضارة العربية . حرآن ( من مطبوعات لنة 

التأليف والترجمة والنشر . القاهىة سنة و#و١‏ ودس؟١ ]١0/[ ٠.)‏ 
المسعودى : مروج الذهب (طبع مصر سنة 5غم١ه]‏ , زاجم 
المكتبة الحغرافية العربية ز.1. .0 .14 ) : -اسلة م نكتب اللحغرافيا 

العر بية نشرها دى جو يه وفريق من المسنشرفين فى ليدن من سنة 1417٠‏ 

إلى منة ٠ ١456‏ ونشتمل عل الكتب الآنية : [قددىز 

(1) سالك إغسالك للاصطخرى . 

(؟) المسالك والمالك لابن حوقل ٠‏ 

زع أحسن التقاسم القدسى ٠‏ 

(؛) فهارس وشروح وحواشى للاجزاء الثلاثة الأو لى ٠‏ 

( ه ) البلدان لابن الفقيه ٠‏ 

(5) المسالك والمالك لابن خردادبة . 

( 7 ) الأعلاق النفيسة لابن رسته وكاب البلدان للبعفو بى ٠‏ 

() التبيه والاشراف للسعودى . 
ميرزا حبيب : خط وخطاطان (استانبول سنة .م ه) ٠‏ 1 
باقوت الهوي : معجم البإدان ( طبعة وستنقلد فى ليرج ) ٠‏ النيذا 


نا الفنون الابراضِة 


باتسمة! عا أه دتفمتططممط ممامعم بمسسسلة عمل حمق 
سما عستاستاطباط مميتء ]9 أن بواتسعبنمن] ‏ لامع 
2 .1935 ,بوط 


ا 00 0 لكا 
30 .(1938 ,الآ بمعنسهلعا عمة 5 
وتتمتلطامةا عل عرد مد مسعمما 0 :2 بمسسسناثر 
(81) 191 امو 
عمل ها دون لالعدوعذا تووم امهعم «اسشليس5 ع 263.5 سيق 
.(1-48 .نرم ,2-ا عجدا ,الا يمءنهومام نعي ماعلا وأ) 1939-1933 
032 

(88) .1928 ,ميدن ١ن‏ 
وتهجعم ما علنامقل 


دآ مذ ومتاستوم :28 مسدوع1 ,متم يملق 


ه535 0 للااتون5 116 


5 
“لسع املوبومه رساك .3 بكسعاء0 يمل اعسن| جمع «امفى 5أ) 
رمو .95-977 .5 ,1923 مايا 6م 

نمه م الم المسراءت ساق لله ممسممدك أن خلموا كله :سس 
85 4 نيز1 اموس م العمعسعاا .وميم 

ا 00 6 
)036 .19310 ,01مرميا 

سمط امنا عتسداها على ربعم سمه مج .ال يميق 


1929 
3 تمامصو0 آه عساولا م : «ممدمرم .1 .1 ا يالا ممعي 
(38) .1922 بمبرفافست ‏ يعدسمظ لممسفتا ما لعامعيمم 
مسال عل عنوتومامف دعق عواوع5 بل وعاقممة ‏ , عدج #امميسعة 
89 (1931 وأسمع) 
أمسعغيت عل ممعم ع1 عه عط علاعمه :]3 ,سمعسيظ 
ععغاء #لأكا سه “للك ب عمقوعم عموتسمئة ها عممق غؤمسز 


0 7 ,كامهم 
عومعه داع عدوتامسيومغع ممتممدما 01 :معدو هلا عد مستمعوكل 
410 861 .عجوم 


بقع ازوف كسار) ممعكسا! اكتانرذا عطا مذ أنة عتاملعة :يآ بب«مرورظ 
2 .(1925 عنصدم ,الا ما 


(قه) .1928 ممدمة .تمسمتلا أه جمعوط 16 دنآ دمجا 
كوستامتدط عستمتوتاة ممتعيه دوو ع معي 


044 5 
ها عل جسماسلءه كالععسممي عل عساماءم جع 
(45) 1414-20 بعنعوم محص 


عععنا لاسلمعفن كلاعسممد يمل سمنستامسا 
.19206 عاموط علمعممنتاهد عسوغبلامتاطتظ ل عل جد 
(46) 

ترط مععة” عاذ ممما حادم مم1 .يومتاخرط امدانعساير 
47 .197 رو امم .مسترواقا نراعما 
نومت عسل عجطل سما جينه! مسونامة :لل تعلق .للا ربدملا 
زابينا 2 مامه[ ماعل 

أن دمتاء كلاف ناذا ؟ مول عل ممصملا 1 سم .ل رسيلا 
49 923] ملعمل سملل بعيرده العو 


أه نوكن 1 


ناد رقع 0ه 


1 #محداة لوصولل 


متسمادة توما 


(50) .1938 عملم ,حعخ مره أن ومسساة عرلا رذ ععاتاحع 1 
للق بمتومط أن وتصاعطة! بووهع 11 له :0 يكل رثع سه 
“مله ماع متجوعط درمم) عامسعيا عجداي م1 : نسددلا[ راتس ساق 
.(6-77ذا .وم ,1925 تجموسة ,األلكلا .لدب بسع مبيمالة «ماجيهنيا 
252 

دجم كلم سدرسيونا رص متمستصجة مسد مسد عد وسيم يلل 
058 ارملا صملء ناوعا 
رهم .مادم خانم ع1 أن هساك عل أه اشاعااسقل 
(5) الملسمط. ع ستتميرجاة مساوم ةانسقا 


عه «متامتعك0 عتسبععة لمن علد ا جبروك مر انسور 
(56) .1724 ,«مفممط ‏ كموتتهاط امعادمع عطان لد مسوم 
تممه لك ترط ممناعمهماها مه لاس ,ماده مذ ولعحمة سم 
2 .1927 رالمفارمة .توه 
مهمماك عا نوسن .ة) عمماعسصة 6ط بوسمطرمظط ‏ بمسحمت 
(58) .1928 ران لروميل 


لم العتون الابرائيسة 


عند الاح اس طعدلكة عمل مولس عن :18 بمسصص دست 
داعسطمطهاء مذ) سجاععوقمدة برمات؟ سسعامكس هام عدل همس معز 
69 -115 .5 ,1925 ,ال أقدس! معدععتنداعة معن 
رك .1930 ,سنامع8 بمدمسكة 
(اة) .1921 بمتابعظ رجمعاد0 جع عبات عيراو ما عدم 


عام ملعك وعاساوففه عساستمتاة دما :ك2 ل ده «ستسيسوم6 
حواووظ عل كاتة عملة] أن بمنعوساة به عطيوزون ممتاءه1 
2.62 (1929 عامط ,اللكا .ا رهء اولع وما 


63( .1914 عو باأنوكل وعلرعام5 عع :16 ردن0 


الع 


عسدونا عدا له «متاسامخا لمد ومبعنك 156 : .0 بق 1 ,0ث؟ 
نبال ,لراماءمة عتاماعا اسرمط هذا زه لمسبول) هنيعم مذ 


62 .(81-701ة .م فزق1 
«مايرماتررتا من “قلق 400ل مماعط فعصمك ممعم دسا 
)065 .(146-155 حرم 1914-15 ,26 عمأممومالر 
(66) :9 ,لصمعي0 بسع انطع ناكسا براممفة 

ومن ععفتمسوة عا ممع ممائا ‏ تلحصسيم 

إنكن 


الممتروسطا ندع لامة عدخ أه بأممطفمهة؟. : سمه سهد بسبعطط 
,للق ثن سسععماط! وملتاممماعلة) عمل[ ممت .لمامءل,0 قمد 
68) كلل 
نه قاترليعة عتمط عل عام مدوم بعسواعبي ‏ تعسو ,دعر 
.(69-83 .مم ,!! اهب ,معتصيهاقا عق م أمأمعلععن مقادععارنت] 
)69) 
(70) 1930 ,قممند0 عاق مموعظ ‏ : ضملققه) .18 يعدم دومس سمط 
,87/07 .تععلاولا معناعءعتسهلذذ عل أقممكا علط : توجدظ ,در 
زلنا 1922 
(72) .1918 باق !١‏ معتقوامعلسدكا عاعوته مكويسات ‏ 
.أعتءلقسعالة اعدلدما معوعدتوعم ,ع0 عاأمعمعاع عزم ‏ : 
زنك ا لكا 


بالقكوربا هذ أعممافمظ عاعدتمهلها. ‏ .معتسوط + دمو 


ليل ١‏ ,اللا 1 لجيه 11 
,5ا9] ,26 بأعمس)! عفمعةاتط يهط المطععاتعة ما مناه :سا 
اليل .(113-128 ,902104 .5 
رعتهمافا عق 6) كد عتسماعطا آه وتعراممة عدتار0ة سسا 
060 201-2127 بوم ,2 لذ رالا .امير 
1931 وهمما كاعمييت مد خرن امتممو0 دلا نل يننا 
زنك 
عملامرمععل ممتعسس عمل أه عاممطفموط 3 :4 .1 حدمي 


009 1930 ,ارول معنم اخايم 
مماعاة عدا مأ انق سففء سه طماة أن ممعسعممة 0160 :سم 
ناكسا جبه/ألممهم1م10 ه) | انو انق أن تسسعجسكة مماتامم 
09 (99-113 .مم با عتمم !باولا ,1928 مس3 

مأ) سمي لالمعمللنا عظا أ عومل ممتصعط لعلو اوسا 
,الالال ,ادن ,امام إزه #متمعنالل جمانامروماماة عذال زه عنام ااسقر 
280 (1936 اأمة ,4 مص 
االنسق دذ) تزتسامعت لأمم مياد معطا زه جاعسكلا ومتصعط :سا 
ممم ,1927 الاك .لمن ,أعال زه «صمعساة «ماتامرعباماط ما إن 
(81) لم108 
داوتلوط لعللمع-مه عطا أن كيين مستععظ أن ومناتاتي ليا ووم سس 
.1930 زالة أن امسعساة «ماللمومعاماة ع5]) بملجولا صملا يجيي 
282 

هه حمسا عرس الم عصم يت ندملل 
معدءأسدافة بعل ملعم هلاتق طعاممعاخمع مم0 عمتهة بسستسمتر 
لم8 (3 خاعظط ,متامع8 مذ معمدسط عدعالتمماك ,بدساتعاطم 
إليينا 195 

. اعبط همل وذ) وعامطعمف ول ووطعدتة سمدم عتم 
(قة) ..(193-232 .وم ,انلكا بممهوماسسمواعسةا ‏ .ووسمردر 
وعلامم ممتديتة أه وعععام أمماءممس! . : سمميمي1 موسر مسسجول 
-45 .جم رآ رلا .اهن بمعتسعلة/ عمف مأ) قدمناءعااف ممقدما هة 
(86) .(دهة 2١‏ رذن 


.توعد سمم لام عل علطلطع ميهاجم دعم و0 ,عسوا 


82 .1913 ,سفاممقا 
(ه8). .192 يمقامية تممه علنفت7 :2 سس 
عسم عل وه #ساءعع تدعق أن توماعزاط لق : بمتعصددظا بمممعجي 
(89) .1924 .قة ها باتمفصما مفوطاعد تامهم 
معمحان عل خامع سدم جعل عرنوأناممعياو ومعفل ها :يق موا 
0 .(1925 .آلا ,ماصيزى 05 


عق و مسطمككاتة وارمسرط ألتزلجمكة عا : كسسية ماسصريق 


)91 لجها! 4ة ,7-44 .وم ا ملا لون مممسمايل 
.834 عمو ,لانتوانسس التورمعفل ع لمعك امال بالود 
02 


عل «متعلامت مل انسل متعامسة مل عرسمونا. :8 مسي 
(98) .1925 مجو “سمدم بام بعمر0 امود 18 عممتعوماة 
ذل عل كن عمف معرملة سل عموتطمامغ عه عتمعوملت نكا رجي 
رمم 1928 ,خلمم2 رلا بعمدف 
.هلها ع اعمن! علط بيرط جوجمئة صنت اعسسمكل رماي 
867/1١ 195 )95(‏ 
ما فل ودرمتلتلطدط) ساييماة عل لجع مسوماة عم نلك .مسيدمة 
(96) .1934 وتسور زوعلز بجمممعلهم] ععفسة1 معن 6امممك 


موتع مع نذا ,مامتلا طلمك؟ عللعتايونمة )1د للع مم1 1١:‏ رمسسسموق 
(97) 910ل بتكا بعصاءلماع انم ماءزة1 100 بعفمخط 
.19 علط .14 جك ملموطم عامس عع تمهاد :نظ متحمس 
هم .1924 جتعصاما قاع ةمد طرطول 
زو 19400 ,رفصم .همتامتهه ممتمعه :8 ع4 
5 تماقا أقاتد ملا ع0 فمستط مس علثاف! عزه ‏ : لا جمد 
٠/١ 1933. 000)‏ رت«مناغسيوم. 
.(عمدرة) فتععه مز علعمدنا ممتاماذ أن علاميمد له :0 سيق 
01 .1873 راءاعم5 اترس ادق 


عخاء ع قع0 عصلعد رعماءزممع تاروع لر0 ع <1. : .كلا ,هه سسممكة ده 
02 .1922 ,اله مسالا عملعو فصن 


لطفا 


معنا جل ١‏ امعفه'! عل عممتاكناتك كم :16 ,كسعونامو0 

(103) 1929 عجوم 

هك ها عل كموتامعتاطناط) عمد ممع دنعففات موبانا :سس 
.(1932 كسم بممدتعم ها عل ا معممعتممبا ملاع مول 

)104( 

.1932 ,مم0 .فاروس عذا آه وطمامياكه عط :1216 سير 

)105( 

فعسوتالهها يقعيوهزه بكممناميرتحمه أممعماءم 166 :1 

معلا 6040 .لا رومتتهه طعتلعمع عط أ يعتوبمعولل فمم 


لكلا 


0106 .1926 ,(مسرعيك) مارملا 
عراصملا .جعلهه قم عسوتامة عوسج تمامعم 0‏ حلا سسيكز 
0102 1913 
ممالزالنا را .له ,1627-1629 رمتمعط مذ جاع مآ درل بعمسمعملة 
0108 .1928 مما .تعاوه”] 
.1927 «زاتم8 .ممحسحة ممب متعساماة عند :ل رصعممسكد 
(و10) 
هه امسوظ صم معاسمظط عق اعبس اع ماسولا ععجر 


(10) .1993 امم انام سحج0 عستمد 
(11ل) 1935 ,تمهييما مهنا أن تفاط لموما م3 نسم 
012 ,1920 سناع .معام مم م1 قح 
عاة ماما .اونا 2 لامعا بل ممع سرصم مك عمتمستك1. :لا رممسكد 
(113) ل 

ممع عطا أه بووعلامط متسعاها عط ما عقاب6 لق + :5 .10 ,«امسرمكط 
(114) .1932 ,م204 (ممعمسكة معاءه) اموي 


عسهه اهام ,متاك علا مسوم ها سمت معروع0 196 تسسا 
(115) 


أمعله'! عل ععلومستفتمئي عل ك ععطمممعزالف معنا :0 بتسموكة 
(116) .1908 كموق .مقس أكياص 


012 .(0) سمفة 


0 الغتون الابرأنيسة 
ماصع ترف معداعمن ا معقه ومساسصدة عمنظ دل لحك 
18 1923 
“بجعا لاه جللماع مدتمعه ‏ : .للا .1 رستمععة ع ااه سدور 
-237 ترم 19200 معطسعبول! .+متعمههالل «مابرمتاسيق) عامعزايه 
(119) .)44 
العطا غ جرماءة/ا) عتمي أو ممتعع لام عط ها عقلست : بعصم مسجل 
(120) .1920 ,ممصم لوعاتخدع1 أه أمعمتموع2 يسعدمام 
ولماءالا) ماعلا لمد ومنااميط ميت مم اولظ تسم 


(لقل) ‏ .إعانات؟ أه أمعساتدمءط ,مسسعديكك أعطاخ لمن 
ند عفك عل عمتصاسيم ععتوتسمقه ها :ا ممعم 
022 .1928 يولع" ,عنما بل عفمساق 
اعمس )ل عرنا سمعصس لق اجمملساعل) عمعفتممكك!. : .11 رسعو سم 
02 .(1930 روتمنهمما عطاعسعن فم 


عومسرة .م صذ) اجسا علعوتصملكا عزه ‏ :ممم معدععا 


.(3584 ,الو مضا رعادء ا معي عمسا بعل بعس طفمدلا 
(124) .1929 امام 
(125) .1925 سثاى3 .اعمب اماع ل! عمعوتسهاو 

«ماقه جما لاعررطبطول م) مععمعروع عمععتوعم عامعاقوجا 

(026) فا .5 1924 ,! مم8 مجم ملاعم 
مالع بلنه2 باممزد0 معطموتمماع ص1 تعممامومساقتها 5-2 
0127 192 
مماكا هذ معسلة كدعوتيوهامقطءم عل عماس عاد مل نسم 


ع طعمتسماها فم بعطعم 70,1 ومساصسدة عن آلا فممق راط 
.1938 باع رام! فسن لم8 .عاطعوقك! للزمتطعد] ما امسكل 

)128( 

أععلمساعم8 عنعتسملف عل مذ لاتطمالقطوهمما 5و0 :ا 

٠9(.  )129(‏ .5 ,1927 ,50 ,معاللا ,علمستة! ماصديع عذ0 5أ) 

هلع 12 اعلا ةمل نأ) مع ومعبروع عمعداوعم ماعنا :سس 


130 .(42-52 .وم 1924 ,1 804 راعسا «صاعوذ1 
انرمع )ل عمعدتدمعه ,متابع8 روعلامماة ,مم0 ومسامتسمع 
031 .1927 شارعق عطقل .13-14 «عتلسطع هرود 


بعلم علدا عا نز رقع مع ءرد لرعاو10. دع دتلتووططم وز : سنا 
032 .149-59 .مم (1934) 


معااعط مناتمطعدماعاك ده كععقان عدعناعاتماء لفل -.0.3 ودسوية 


(033) 1930 ,سا8 .عاون معطها! دبعل جياه 
سام طلعما5 ,ستعوسالة أحدمتلها! عا مت مقا يمرا 1055 + سس 
(134) .1935 ملمعمرنا 
ماسو ملعم بدعلط عطا أه مك7 امن علة د مامه :سس 
(135) 197 

1811 وابمظ ,متحت تلدع مل عميرمرولا . (60) مفاصحسس ,رآ 
(136) 

علتاع مومع قلسل لمن أعصيعا عه كملامعفان8 زعم مل رون© ريل 
037 1925 بزاع عمعتعة-امنانمز 


لك غ10 :سد 
ال وباعداعفن هيم 


ع2 ,كا رمعزفدء5 مز عكانامدادمك عن 
(138) .1923 تارم3 مجعقا 
«7م© .عامطمالهه معامدتا عط أه ولمهط ع1 :4 
(139) 37 
سملو نأ أعة عتسملعل كه ععمعسللس ا مممعمم1 مجعسممسماة 
0140 ,(63-117 ممم ,اا امعد يمع مهلها هما ا 

انا #امكنظ #المعوملة جنا محسلسيم مضا :6 سحاد 
مامعضيية اعمط عل ممتاعممتك ها عمم عغتاطيم بارات مك ملامع 


اجماعر رآ 
١‏ بمبرفارة 


(141) 1 .املد 
.1926 ونعم2 .عناعة عنما رهس لكا أمخكل اأعسووكلة :سا 
0142 
.1913 كو ععوهدءط كععباقتمتاط :عمسلا .11 ع .0 ,معممياز 
(145) 


لهة قتقمل ردم أن وعامتدط عبطمتمناة عط" .27 ,مساق 
.1912 :هلما الإتسامع للائلا عذا 0غ لكالا غطة صرم؟ برعيارن 


(144) 
-1560 سمائعة رمن عه عللماة عمعدادعم عامسو :سسا 
(145) .1899 ,امنا ما5 .1050 


وذ وممطمعوم عودماجاء5 صذ #الماعلطعمه مومهم م51 :سا 
(146) .1901 املاع الى .معهقطدعمم»1 


يننا اافنون الايرانتية 


جك «ماوق ما :ص 
من (1921) ال .فصرك بذ رسساعلا؟ عل * 
نمه اتن عتسجاها أه بوطمهومزامظ أمسمة ‏ ذة ل بسحبلد 
عمل الا اليل امد معترماة لق ل ترط لعانفع رهما داعيم 
(149) .32 ف 36 ,1935 
(149) .1922 بوع شام قزم خسهاها عمل ععجددتممعه عزه ‏ دلق عاد 


سنوتاسنام كاعم بممساتعسم تنوال اعسصمةة :سين اجممماد 


130 1927 بكلممم .له *2 امن 2 بولعت امس وها اع 
عنعباال انه عام ممعمتا) .ام 2 بسسشعسد عون :سب 
051 .1922 رام (ع عنما نلك 
(دل عل مجامتعرا'ل مباغطاوتاطز8) جمحساصم مايه مما بسب 
)052 .1927 وكامو 
علية جل مساق مد #ممساتعيسم جابه عل ممشامممع سدم 
3 1922 ,ممم كاتا مسمعفة 
عل موسا نح علعفلع “لا بك ممعم مامد عل بجولة دنا :سا 
(54) (قدل4 .م 1922 رك هترك هن) عنما 


(156) .1929 ,265 ,ندونا نل عانق وما :سام 


دنم خلمتلميتس عتاداهة علطا قم متعم أو انق مط : .2 بممعاكة 
«لماولا ,ماله © بال عممللهثلا رإمناءعاام علا زه لوو و1 
(156) .(42:50 .وم ممه .5 .نا رفمماترقعة! ,معممر 


ذه 1935 عل معتممة هال ومتاتوممي "1 نآ ,سممعمجععمماة 
 )157(‏ .(1936 بلا ,وتلمع كما عمق مسمه) .مموملهعا 


(359) 1 ,وله .رطوهيمعلهط عنطمية : معمكة 
دز عتعلمسهعيةا معطعوتههاعز يعن عاطعزطعهع0 رن دق ملز 
(159) 1931 رونم .معام وعم 
عورف اماك]0 أه ممتكعتادت وعطعلا عرا1 :كل .ل رمعوميصلة 
(160) .1910 رهلا - معن - منرم ط 
بالتعماكا تتعول8 عل عوهرمم عق «متتماعه ‏ تعممعمسة تمعياح 
610 1881 وموم عاعك به عل «متاعسهه) 4ك ين 


ماجع الحكاب يفنا 


ا 


قصال دكت ما التاق 
نعراعا بعلمسلجع نومع 


معو لم امعارن عل طعب طلم دقر 
062 33 
من) معسوتسفاعة كممستعتستم هما عمجل #مساعماتطعرمثة :لل تيوط 
.(قذ-23 .جرم ابعده] اناك .لود ,#اصبرهتا © لمسفيعماها عل متاعالناقا 
)062 


الل عن مسوتج طبه عموتصمة6 مل :لاز 


بعموظ سمطمنا معام انق ممتععة أن برعميك م جلا نه امو 

,لبوإعد0 “مائقء اممافتعجه ,ممسععاعية عزااتررام فيه عماتلف 

1 )165( 

(186) ,1930 ,مهما عامط ممتجمط ما ممتء هماما مخ 

«لعع »12 ,المفهما ,مناسلى هنا امم سجتديعه أن لم5 104 :سام 

0672 -3-24 لمم ,1930 تغط 

ذ فلتاداف كاتلغمز كاد عمل نعط : حمسنامثا مآ مج بلا بلسسييه 

(168) .(هاها لماكلا ,ممساسعواة عالط جل خسف وذ) لمتاعذا 
.1928 واسيمط بلسحامعلعة سد مدع فممسلة :بك ]ل رمسسيكل 


69 
مالو مسلا جعل تلع ممتعمه :3 1 حصيق ين يق بلط ممما 
(170) ل 


عو مضيهو مل ميرت سكسسس 
91 عأسحيل. 


عن نوصماعة عسل سد تتكال 


“ماله 


ع1 م) ععساماتمة مععسفه عتسمعز ممتمعط :31 امسلا 


0072 .(463 اذا 439 .مم ,(1951) اللا باناعللس لمم 
مقلع م اماه اه «متعلانه ممعجوئلا- اعقوم 36 سام 
274 .1922 راملا معلة بععتعاامم 


امع 0 :8 ممتصضمس8! .2 تصعدة ,1 يعم ,11 باجم 
عاناة عاسطمماعا) .لتماعامء معرمة مسد كع معمط دعاك ممعم 
عل أسطممتعا ومساتعامم عل مود معطعيعهسمعط ,معومناتها 
“لها (معلاع7 معطععايعط عمل وعتكتاكها معطعكومام هدعم 
0175 .135 انط 


اننا 


خصو فساتكسه )هذا عمدة عسوتسميقك هل :.15 بممفصيظ 
زنيك 1914 
3 ست عمعتروع معمعومعم عل عانمطعع]1 206 : عاك دمر 
«قةاوررما! بساععانم0 عق ا[تعاععاامج ون معفم عامل 14 
(177) .(295-249 .وم 14 همدخ "1 .1( ,المطععالمعم0 «ملموتة 


منلاعيموه يعاعولعءملط هن عمسمعقز عاوفواع عزنا دا 
فس ماماملناععمن) صب بعفلى هذ) .معومقا معمعمتهمادذ مذ 
000 الاناع عاناة > !: ركاعاء0 افاررع 1 ها عطهل( وم سطاس1 
مااع .بلا مود مومعو ءوسبمعط . . . عتم معطت ومافابطع 6 


يل .(133-144 مم ,ملعا راعلءتا .للا فصن عمق 
لماه فلالاكا بد علللا مل عممجعه عسلدتمتكة ما اهارق 
079 .1929 كوم 


الل) اانا بل خامة ععل عغتوسيط1 ها ة ممعم عل وأمها كما : سم 
-223 ترم ,2-1 يععدا ,9-22 ,مم ىا عكها رلا .اونا ,مملكا وبرطتؤرال 
)180 .235 


عاعفنة #االاعا بد #لأالا نحل عمموعم عتسطاعع مل حمق ,مويق 
.0 ,1921 ختعوظ رأعخ'! عل عزمادأة]'! عل وتعيرمه© بل دعاعم) 


1ق 

عابم تتساعما تيهنا ز محتاسكسي امقثل اعسمملة :11 بستصمحيع 
(182) 1907 
امعلر0! عل جدوناء اام معط :1 .81 وتمدظ عم © رميق 
(183) .1928 بكتعدم .زع نانم دل عفدب 1) عفص انكسفر 


وذ أعمساسد8 عمعتمدقعسسماماة عزم ‏ :عمتدمعيد؟ رتعجيع 
بمفسعلةمة! تل المفدااموة6 م0 الاماعولام2 هذ) وموم 


(184) .341 عم ,1919سوالع8 
.1924 ,للع مالق5 ناعم ع5 يمل عم اوم سطةن6 .اط دلحة :سس 
(185) 

(186) 1923 تارمق بعل مقطم ع س8 سحاد سس 


.1910 ,غل82 وامنا 2 .أكممانة8 ععرععمعم بعأقدعاق2 :سم 
(187) 


مراجع الحكتاب 02 


لأطمبع مز عماء عطعوتودادقطععة نظ رسصمسمة1 يغ 17 ضيه 
(188) ا ل 


عاععتءاه طعوفاء5 أذ ماده دطامقع لا معدتس رواعز كس اميزد م2 سسا 
(89) .1909 ,بعصا اكمس لم10 

(190) .1921 بتلع8 بمعتسعط معالة عل اميا 516 :سد 
(191) .1925 نان بمتمسمك مهن لنسصعا زم :سم 


و6 يومد العاكمسة مزه : (وسسمامك) .18 .8 ,مصعملا 5 .7 صمي 
راتعطعمتتا8 هذ أعمس )ل تعاعكعته 20ص صسمطس معلرعسرعاواعمة 


092 2 ,ماقام .لون 3 :1910 
رأقمامة معنظ مهب معو مسمطعم2 .18 ربدم علط بذ .1 نسي 
(193) 4 مرعداء لقلا 
داوب 2 بقاءمعتت لمامعليت 010 :مك بمد جسم به .1 ضرق 
94) ,1926-9 ,رار00ما © مهننومالا 
العدمععاسزلا»5 بعل علأمتكمعل50 عمعواومة ‏ : اعسدس][ بسع 
(195) (85-90 .صر 3١‏ هم ملا امن ممءتسهاعة عمق 5 
اع امسسامتمتم عاععزسواهة اعدتوعم عزذا. تعممصيلاا .نا ومع 
(196) .94 اماما علسةاة 2 


092 .1926 بواعملم/ .تعاتمعنائاة سا مهل جمميمة 


(198) ,19909 برتافوبعيعط .لك .اجا 
مقتممما ترايت أن عسورمت م عوط لمتتعاساة :2 «مبجلة ,سيرع 
الاين رلمع ممع ,وكسسزط -متزلعماة .! عتساععائهعيم عتسمافة 
رمعتصفلعا مة دن "فتقلمن مالعل عدر عسوتناممييتمن عاملة» 


كن 


فعانت يوم 


و19 133-1537 .مم ,2 مه راك مافاتد 
لتممتاف؟! فسالا رعمصدعمه عمساستمتاة جما د حضط مجو مويق 
200 .1932 #لعو تودناما يل 


عسوغماهتاطنة ها عل كممستاسجسددم موللا جالع سدس جما 
,1935 ككفالط ,تالكا نا ركاف سوق عمل منامعه0 5أ) عنمت يال 
2010 138-157 حرم 
لماك عن انمعد ناث وعممديعم وعمطممم وق عنى معامل3 
 )202(‏ .(ق117-14 .وم ,لكطكلعن ما ,عمولامنعة امصدمل هذا 


«عتمعل عما جمد مسعتصمية مامه مل مجحصط روسمتسويع 
203 .193 رسمجرم3 بعممطداز مما اء وعلتعوؤطم 
جاعمام! جمعاد0 حمل امسا عفمعلاتط مزه تعتعمة رفوو ومع 
(204) 1916 
(205) .1917 اماما بمسع لم مس ع انلا فس مساتهالة :سس 
200 .1930 رجافكوسة ددا علمعلاز8 عمعكة ا 
بلع ان ملل كنس متععلا سذ) تمع مسمس مامتاة مطعستاداقة + 
2207 1933 ,اسارتعييما)! لمعل ثلا مغا رتاعجتتصيسها .5 


لممطاع ةا معطععامعم ععة علطام مع ممما نكت :1 رس كسااممهوالا 
(208) .(1925 1] ,)كما «عناعم لماعم جل بلع نط طول 5 ععاا عع 


اعطاق قمد مكماءزيا عطل هذ مأعرميت ع 


: 160 ,مفسمعسعم جملا 


روم 4 ,ار0 نيما باللاعااة 
ركعأمه؟ مامتاصدة صطمل أه مأعبيهما جه عرا7 :قل 1 ستجسصماك 
(210) .164 ,ممم 

6210 ,1930 سوه مومه ب ع1 تسم 


أعلرطا. :كحصنا" بن تعب مدعفط تسسا سيق 8 جام 
(212) .1922 ,مقط علطن موس ممتسوط عذال ما عللدي 
,00468 ماعل امتطسة عمادمه عط ها عايج أرط سس 
213 1929 
عتعتمعام يفل أمعمسممي ملا تعض بع مجر اجعا1 د 
,296-34 .م 1921 ,2 متسر من مومه مع عرتييفد؟؟ عل معاعفتم 


الا 


214) .(305-16 
ده .5 علط ها يومتهدماءط علخ عتسويع0 مدتوعط .11 كتستوها 
(215) .1894 رمف مط مم سرفهة عمه 


عمماكمءزاطرط) .1931 عل عممدمم دوتاومدجةانا. : «مهد0 رتس 
(216) .1931 رونم ما (عمنك مق عطمعم أنقال عن عتدساة بق 
يفاصبزك ه) كعقوم عق مسععم عمال موااتدممعتانا 
0217 .(1933 للك ب 
قعل غاعلعهة) 1935 ,676 ع .مقدعم انوا ومتالومو8 تسا 
018 .(ام 72 هام 2 رامق" عل كنسة 


جومم اندثة ومتلوموت'! عل عطهم #انامدي 
#امرروع 1 امشاعمانا 6 كفاتهععبم عمرمسقالا هذ) كنت نل 


)219 13 ,جفهت) ما ,الالاكا 
(220) .1913 كمهت عمل سا1 جما : جحعركة لا دور 
عالفنا عطا أن عع ,اهمه طسق دز لعدتاعمم عد ومتاصطط ‏ : 
220 +97 ,ورهن حعيية 


عأواتمطت عوماة معلا ومساسسمد عرعوتلطمع 0 :18 سحسيه 
“تممعة معل اعسطتطمل د) مالملا وعطعفاممم علط جلعليمة 
222 .(1935 بيرقل 77 رمعنا ما مسعدساة معد 
(223) .1939 بمالسعاه© .تراوميوتالت «ملعمالة ‏ :.]3 بسسمسحاك 


تبويب المراجع 


كتب فى وصف إيران وتاريخها والرعلات المشوورة فيها : 41 84 18 » 
1# هلك حك وك ورد ون زسف وس زمتجه وف 
ل ل ل 
كحرط حول لأور مر ركم 


دوريات ؛ وس مره ع ومء لازكء خؤك علزل 

مماحجم : لاك بالوء 441 عرمء كفك راز 

كتب ومباحث ف الفنون الاسلامية عامة : 65 مم؟ 4١‏ 414 /411 451 
ذلك عبان كك وب عقن عرق م عإلن #عرد موث يرن 
ليك للخل لول نمل روك عر كور عدوم 

كتب ومياحث ف الفنون الايرانية : .و جسن وج .ا .له 111 
كلك لطجة لامزة مكلك اكز ووز مقر ومع وي 
حر لال قن رم 


لليف الفنون الاييانية 

تاثير الفنون الايرانية على غيرها من أتفنون : /- 611 414٠ 6181/411١‏ 
ااا ا ع نك كفا 

المارة دوف عى دحج على زرك حا لقح رمك لل 
غذء 18 1؛ 14“ 118ك 6ؤول؛ 1114 

التصوير د مغو سن #مسااصة سرع سرام رده عوبر كط عمل 
ل ل اللا ل ل اك ال دك 
ل ل ل كا 


اتجليد : وى بم بروى وؤء لما كما 

الخط درن كلو رمك ومن عم 

السجاد : "رن موء وع» بالز» رزرة على > رلك و8 1ك 4ك لك 
للك مكلك ككرك مز نولك وم 

الخزف 4٠:‏ كم زرك ملك رن معن لوسسرن ومو 
4ل - مالك لوك ملم 

المسوجات : .وء 5# بل لامء حل حزلة م#ا[ء معكه 5يل4 
4مك موك ١زل؛‏ مكزة بأل "الم 

التحف المعدنية والأساحة : بز مغ ٠١و‏ زوك 777 

الزجاج : جو «مرة عبرل 

الحشب : وو .م 

المص : 201٠١‏ عاذ 


الزخارف الكقابية : .و مو1ء «؟ 


الأراج داور لعكيع 
راع سنا ا ماد 

ابن أن احرش 5 1+4 
ابن حبل (نذهي) د و 
ابن طلدوث 5 ١4‏ 

أبن للفقع د نم 
أبوحنفة (مذيه) 1 14 
أبوز بد ين مد أبى ز بد (الخزق) + .و١‏ 
؟برسيد (النفات) 1 31 


أبوطاب (اغزق) 2 ولدد 
أبوطاهي حسين (المزق) 5 .وه 
2 


له : معو 


آجا أرشتر زساييذ) سيل) 


موعوور 
اعدانين : ولفوين 

أحديكق ( تكل ؟ مانع الأسلسة) : .رمع 
اعدزكيك : تود بود جورء 


كايا 


حمل زمر 
معت فيك ريرك يمر 
0 

أردسات د 97م 


أربية والأيض د هاعمو +18 111/6 


أرنو اناسصة :11 ما" : حدر 
استائيول أو 'اقسطعاينة 


عدا ويه 


ل 
فووغو واوا 


عللح وجرنو روج 
كقر ممم 

أسداف الامقهال : لزه 

الامكبر الأكي : و رربم( 

امكدرسطات 2 موق جه 

الكدتارة د مورع مهم 

اسماعيل بن أحد اللاماق 5 44 

اصايل (المقوى) :4174551685 
منرعبرر رموعيمعء 
فنع 

احاعيل قاغانى (النساج) 5 م5 

آنا الصترى (الأناضول ) + 418 م1 » 
عجرنو نو ركييرء 
م 


5- الحكئاف 


أثرف (مدية) لمح عمد 


أشور : 11 

اصطخر 406 6/اد 

يصفهان 2 752641١‏ 4 لاج 2 جمس 
ل 
م46 مو لامع وو كجع ين 
ل ل 
ا 
ل لك 
ع سنويو 
لمع وتنم 


الأضرعة . اووعا مارم ومكيية 
كمسو روه 


أظير فى : كه 
الأعدة .بورع تمع موس لايع 


0 


أ46لم 

الاقريق بالف الاغييق : در مرك 
لم4 رمكووك إحرعييى 
د 


ف لتر 


واغلاد 1م تدوع غيم 


أنادتان رالأفان : .61 مر ردور» 
ليومت اوعومع؟ع 
كآقارنا : مود 


كف جود (الناج) : ++م 
آلابيك : الرسدزر 


لو صريع ويء نوعلم 


أ كر( تسرافشس) : وار 
اكتيسيفون + انظر المدائن 

أكرامائيل 
الب ارملان : 246 5ه1 


]وم 


الإريئر #الممسلاة :يبرد عمد 

اقابتر ظاشد :2م4521 زلاء 
للا ل ياك اليا لحرا 

آم (سيارير) د مرك ويم 

الاشاناك قو بوفعوميرة 
ل كه 
لل ا 

آبل د ولاو رحل عورف ملم 

الأعويوك : وخم 4 4 ءه0 4 11م 

أب خيل (اللذهي) ٠".‏ 

الاغيل التس د رمع 16 

1 


1 

الأفل راسائيا. : مزع ممع بور» 
ل 0 

أتوعرران (كرى) : ١4‏ 

أرريا والأررييون : نم4 و44 قر 
شل شل رضنا 
حورك لمر برمرء وميه 
لوج 6142 و ورور 


الحكناف لثرنيا 


أررر مستصة ب همع 
الأدزيك ولاعهءد 


الأديغور : 71 


نجها رز «ان#لاا: 


«ولفنور 
مي لك د عق 

الايكوف كلاسم (مذهب كامرى الصرم) 5 5م 
الابلدائية (الأسرة) واو نوغ .و 
كهطاه :وو 

الأبوبيوت 1 د 


٠ + البإرئيرن‎ 


ايلو ماع11 نان 
باكر حدم 


لل مماسساط د حيو 


0 


عاق د كمع ميكت للكجحت 
6ك لور 
ينكين (أبو متصور) :718 


ابد (سائع الزغارت اللسية) :6ه 


بمرلإصرق) ب حمر 
بعرافين وني تمود) :310 
لياق + الارل عمد لير 
باجرن مبصمصطظ 7 د حور 
برج انقلر الأبراج 


الروكناك 1 اد 


ودقاين 7 لكل 

ترقاص :5 م4 

البر يق الممدنى (المزف قر) 2117 2450 عم 
ل ا 
00000 00 
0 


0000 

شاد د عر رارع ور مغر 
0 
لون لوع عو مور 

بعل ملسلا ماتلا د دحم 

البتدقية (وكاتدراي 
لمعمو لور رج كرورم 


عات ارك) : لمر 


بون رسا سسصسمة بور 


باع ء السكرس جل ساسكا 


مدعره 9 
عرام جود د 401 76 0و4 بنزة 
مدل مور 


عرام عرزا . .ودر 


5-55 الكناف 


يراد د موقي رس فلل در 
عتم 

البلوية (الأسرة) 2 10 

بر رضى برطامستعاطا 

البوقية د وم ولاء همذ ركم 

4٠: برو(غ)‎ 


برشاسة لاورس عر ورفاو 


لعجن عير 


الوك ولغ وعك نم1 تادر 
ل ل ا 


لضن 


رب 


اندي تسل تحسيةا بمسطاساة تور 
رطين علس اا اعليه؟! ب مووع 
اوه عور 

ل 


بزبرى لاتسامااةا لى د حو 
بوب سرما تا عه ع يعت زمر 


برئرى اذا سوا د حور 


بوتيه سا1 اد ولورء زمرك كمد 
بوادى يدزول ثامنب:”1 
عن ومرفجعز 


بولنده والأحزمة الإوليدية 


18 ب عيوع 


ممم 


يرردلافايفالد؟ داليك صامة : وه 


رمه 3 لصم 


بير بنت مووجان 


ك4 


قا نحطت تبه وفا ‏ -100 


يه #لصمحطة ب عجر 


ل 0 
لتك حم عد لو جوكحو 
مقد وار و كوكم كلل 
ل ل ل 0 


فقو رفرعوما نولو 
0 
لالأكس وورا و ك6 
ا كا 


لك حون بوك عوجر 
ومع كوم 

اتشعيب رامين د مم رم 
لا بوركس؟]0 4 وو كور 6 
المت عي 

ارك : ورعملءامء لعل 


الركنات .عرفو 


ككرء عبررة فلم 
لمكع كلم 

ارات : عوفجير 

7 002000020000000 
ل وعم 


صر : مورءع 26م 


كى (رسوم السحب الصيية) د بام 05اة 
لاجر 


جما لمعه 
لكا 


الحكناف ونونا 


حكه ف الاملام + +لامم 

قي أو مدربة المراق أو بقداد : 
0 
ددر 


الارسة الايرائية الترية ا م0 » مم » 


يمماحف لوخوثر 


الدارس البمررية د ومء لف ١زله‏ 
1 

الارسة المقوية 2 84640 106ل 
0000 


عزاث الصور الاراية :3181-1517 

المرشوعات العبية د زم زمغلرود 

التصر ير الطائش 2 111192164 

اللبيق ( تطمم المسادن آم تند يلها أو 
بشيما) ؛ ربعن ومفعيم 

المرنى (القط) : مك مو 

الكفيت + انر لنطيق 

تنج (اوطع» الأسرة 


ريلك ب وفمعس جد مقي 


) تعر 


لحك وككم ووععودعوء 
ل ليها 


التبمود يون 


عقت جوء رك مراكمو 


000 


ل ا 


(ج2( 


5530 


جب (خف) : وكغولادداهاء 
كيم 

جبريل ( عله اللام) : ماحد 

جر ينقيدل ]+005 

حصن : 67547.61 4 وكوية 
عسوم توفين 


ا وم 


يعفر اتيز 5 455 ده 
اللاريوت ب احلورك يورو 
4 


كان سا2 


جلها : مه 
جلرد الكب + انظ النجايد 


ع مالس ع حدر 


5 الكناف 


ع 
عاتم ( ارق ) د لام 
عاج عمد نقاش (مرلا؟) + 77« 
حاجب مسعودين! حد(سانعالتحف الممدلية) + 


1 
عاج (مانع انف المبدلية ) 1 705 
الحابى الأخلالى (مائع ااتحف اللشية  )‏ : 
1 
حافظ الشيرازى 
ل 


نا 


حي الل مشهدى 1 5؟1 

لطر ع الاوك وسيم 

للدائق :د ومو زوع يووفوة 
1 

الحديث النبوى 4 41/4 6لا 

حسن البجدادى ( مرلاة) 75 

حسن. بن سلبان الامفهائى (صاع التحف 
اللشية) د مدع 

الخسن بن عريشاء زازق ) + 103 

حسن القاشانى ( انع التحف الممدتية) + 
5 

حين (الثاء) :مم 

حين (الحزق) 2 ١و1‏ 

حسين (اشاج) د ابروا ورم 

حمين بن عل بن أحد (اغترق) +15 


تازيقرا) د جدء 
نوع وير قبل 


ووركهور 
علب د عوقوة 
و د ين 
اخل .ليام 


اغامات : لدعجم 


احزة (تمة الأسي) :1 1١14‏ 
حبدرقاش 6 190 


حدر» (سيد) : مه 


تك 
خااطور بان » سركيس 2 1 
اطاثات : وجء يمخ دوعي 
غرامان : 4١444‏ 455 فمغو» 
00 
عربرد : تعكمه 
اعرف د لاو تسق بعص 
ل ل ل نا 
و4 ورد جوع يجرت 
عدوا عدم 
يرن د مو وزو فرع كور 
لشب د ووسجوي و2 5مري 
م اع سد وجو عوج مير 
الحط 2 -67 7690 سمه 
اتلقاء الأغدرن 2 6ل 


الحكشاف يكنا 


خواجه عبد العزيز + +411 115 
عوابوكياق د ذه 

عوايزم (لرك ) : 59764 فهد 
خوزمات :6115 18 كدج 


خوقد : 14 


1 
دار الآنارالمرية + 4166 ٠5زءنم1»‏ 
جزاعء؟9ا4؟4؟ا؛مازكعمورء 
لي يي ل قا 


كحوك جل افر 

دارالكب المصرية د ولاء وباء ووة 
000 

عقا + هم 

داف زعرمة) .نور 

الشى (الغط) د لد 

ذلى : -65وزل 

مره :4ه 

دشق : «ر وب وهو 


مثنا بالمصرهعا علد : 


درك ااه : لاو 
ديم ا«سلسمامن! عسل ع1 د زر 
ديرد يت («مهد المن با ) :501 


ماد لممسادة تافو 
دعوت #ناصومة د مدع قم 


يران (اللط) :بد 


لق 
000000000 


تحريم الأوانى الذهية والفضية 


0) 


راش تمصاط1 د محر 


الرامظى ( الخطاط نحم الدين ) + 3280 
0 ييل 
رشت + و 


رئيد الاين (الوزير المغول) 5 488 مم ء 
4 


رسازالام) : جم برف عقر 

رشا خات ببلرى ( جلالة الشاء ) : 61١1م‏ 

رشاعاس . لصن 44 فجوات 
ين ل انا 


رفائيل امسابرنا مسد ر بوريريع 
ازفة امم 

الرنوك 1 46 

0 يل 


بر عسامةا د عير 


ررقتي لمافكاما! عل معتمسهاط : بور 


ربع الله ميك قاش : (١١‏ 


لفننا الكناف 


بيس د انور 

رف :عم 

اروس د متكورك ومن يمره 
كمع مور 

ريط ه رمف جو ررم 

الى (مينة) د وكرم زعوي و44 
مالم ريو ممتعجرة 
لوق راوع بورك جود وووية 
ارك كما ور فجورت 
ول مزع ولمع كروة 
ل 
ل 


ل 


رباج د موك ومو عدر 
الإضارف الآدمبة والمبوائية : انقظر «الكائنات 


الميسة »ا ء 
الزشارف الامائية اددع ووء ولا 


الإغارث القاشاية د الو رس رم 
كفسله 

الزشارف اللكاية :قوعم 5ك مجر 
الورك مورك بومدك عورد 
1 

الزارف المجسمة :14 
إن 


الزخارف البائية : «لا قرم 


الزغارف اغندسية : 610١‏ 581+180 


عات ب يعارم 
الزندية (الأسرة) + ٠١‏ 
ز ين الدين مود المنبدى : 35 


زين العابدين (المصور) + 0م 


رس 
عار : زمدب عم 
الاسائيونرالأساللبالفيةالاسائية 1 و» 
كلع مار مو عوفرم 
00 
لل لان 
اشاس سرد ااا نات 
لدو بالووك مور 
اكات مماعامة يه .جوع انق 
و 


مامعيرا : ودر 


الساماية (اغرلة) د و4 ]2 وجل 


عام : مازعو عم ةوه جنات 
ال ل ل 


ل 


سان يموص تيده اب 12:1 000 

عاوه ع وعغيد لكوع وماك 
ل ل 
كد عمع 


الكثاف 5 


مر جرف نا ميرو 8 بأ د عدو 
1 


020005 


1 

التجاد اي مو وججيية مهف برع 
للا :0 ا سانا 
لعل نك عجر روم 

مات .جم 

0000 

السربداريون : » 

سدق د وباع بر رقع 

الترف : 46 


الللاسطة د وكيك و في 


ل ل ل ا 
حلا مو مدر ومدكميرك 
ل ا 0 
الس كيوك كوو ريو 
لف ل ميا 

الملاح .وموم رمعم ةك مقع 

سلطان على المشبدى 

سلطات جمد (المسرر) 5 41016111 
0 
1 


0 


ملطان حدتور : 1١:55‏ 
للاقياد ب لوم مم هيو 
ملطائية مجك جوعمء عور 


اولع 


نيان الأّل ( القانرق ) 6201٠‏ مه 

ل الل ان ل نا 
ا ا 0 
ل شك 
ل ا ل ل فنا 
لمم 

سنج (أسرة) + 0 

سنجر (السللان الساجوق) 5 4154424 
1 

اليون والأمبالسى : 9418( 47:4 
اع فلات لبوك وير 

عورية رالكام وسور يون : 16 6لااسود» 
كرفمميممعيعرع عم 
+115 مووكج يو جرفي 
ل ل نا 

اوس ( سليشة مسرو) و وخر 
مار عارك ورمع بورع 
0 

سوق : انظر الأسواق ٠‏ 

السيت ( قائل دمطااج88) + بابوم 

مدعل 2 115 

كلل 


سيد ميرة 
اليوف د ومن وعترع 
الملاديت 2 للم 


يننا 
اث 

غابور الأول : 17 

تابور اثانى (ذرالأكاف) + 18م 


م 0 


ممما جمسروتوو 
لمث معت ويم 

شاء قاسم الب يزى (الخطاط) 1ه 

شا قاسم امود 5 11١‏ 

١0 5 عامقول‎ 


تامعة : «ازقوار 

اه حمسو لايور 1 655 114 
8 

اال 


كقع يوووا يي زر 
الا لطا ا ل 

اين مفاظ اسيسة جك ان مرى 

عروان : 507 

3 مما 


“انا د وو 


سر بق 
لل 


شفيع عبامى ( الممور) + 5+1 
نمس الدين مسي ( انرق ) 


يائيوت د ملدء مد 


ور 


انعرز 


الجكنا, 


اف 


شياز د عر رجهي جد نوات 
لكو اموي 
ا 


عيين د 6 ورك هل روز 

الشيدة رالذهب الشبعى :ومع بام 6 
5211101 

اشيكا (سهد القن يا) + الاجر وباك 
لوده نمك عمد عور 


رص 
المقوية (الفرلة) :4م645 دع 
وميا موكلام ا يرع 
ا لل ل اين 
ال سلا عه؟؟- م61 
السجمو قير 


صفىافين د جج2 مم ويك جورة 


0 

مقلة : 66و64 .وم رور» 
مير 

مور : انظر التصو ير 

ولرعوير 

الفيد . عمو 4 اجا ءءء مم 

السينوالترق الأقنى : 412681611 
لوك لعن عم ومعبومو نوع 
ا 
تمدلوك عوخكوى روعي 


+46 زم1ك جوزة ركرك 
ككر عبار ولادة عبررع 
لعا لو ووتزلوة 


ل يفا 5 


ل ف 0 


ا الفا 


3 


الطاررس (عرش) د 0لا؟ 
الطراز الاماق اله د مر .م 
الطراز الايان فى د ملك جرك ينم 
اراز ارك المالى د مرجم مم4 

8 
الطراز السلجوق 


كا 


الطراز السقوى : 415496:]م د44 
2 

الطرازلطرترف د بادك 954 مجو ننم 

الطرازالمامي + 1/96 

الطرازاثقاطمى + اتظلر «الفاطميرن» 

المراز مقرل الحتدى د 418يا هب مجة 
_- 


الطاز الاوك + 406 124 42و64 
2 

مع هر 

طزان د روك تملك عمم 

طقرل الثآتى : 684 4م؟ 

طهرات د 66 وم6 51 وغيف 
00 

طيانب د لباك كم ةربزك وير 
لوحك وررك ورور عور 
ل كا 

الطرب رالآبر : لاد4 427 ع4 
ذم لمع عير 


علو يقابو سرثى باستائيول . الظر مشحف 


2 


دعبل وعرممء 


لع لككيكك 
عمعم ورا رمعم 
8 

عاض الالى : 4م 5ع جم 

الباسيوت 5 64 6466لا 
ل لا 


عبداللَ الشرازى (مرلاة) د الا 
عبد الله (المموررالذهب) 2 1٠١‏ 


عبدالله بن حمدين مود المستائى د 70 » 
1 

عبداله بن #ود ين عبداش[الخزق) 2 158 

عبد أل بن عبر عل البريزى + 11 

عبد الملب (الاررش) + 114 

عبد الك بن نوج ( أ ترامان) + 16م 

عبد الواحد ( اللزق) :08م 

عبدااوماب عزام 1 159 

الانبرن (الأراك) ب وى ون بريه 
حياك كرك جوو نرم 

السراق ( يلاد المزية ).5 06اء لاو 
ووم يعارز 
ال ب م ا 
الل ا ا ل فنا 
ورك ميك ميرك بور 

اشرب د عرع ون ولك كبويع 
فوك وروع مم عنم 

المريى (الثاعي) 2 11 

عن الاين (صائع نمف القشية) 5 24م 

عد الدرلة :4856 ودع 

الود : 21 42 64/6 4600م 

دنا 

عل القاشانى (الشاج) + ++ 


عار اهيياتا : وغ علوم اعووا» 
الاوك وار لمر كوك نفو 
تلك كور مر 

عل بن أ طالب د يه 


عل بن جعفر (شريه) + ده 


عل المينى كاتى + +15 
عل ينصوق الإسان (مانع النحف القثبية) + 
1 


على بن محمد ين ألى طاهى ( اللزق) + 148 
عل بن حمد أبى ز يد (الخزق) + 7وو 
على بن بوسف (اتلزق) + 1١6١‏ 


امارة رابا :ووس ع4 1س لتك 
ل ا 
11 


عبرالخام ب ورور 
عمود : انظر الأعمدة . 


ع 

غازان خان » 5 

القرب (بالشنون الفزية) د ذو ررغ 
لوصف يمك ووعييوة فزق بقع 
عع لوك برج جيك ووق يو 
كلا ام؛'رءلالزكيولر» 
لاي شا يا افاي اناا 
وجوه فووا عمو ممرة 
شان مضا لين 0 
له 


0000 


الحكناف 35 


ال 0 


الفوريون + 50 

غاث (اشاج) د كوكم 

غات الدين أحد ييادراطلائرى د 640 41 
غيات الدين المصور : 514444 


غباث الدين جاى (صائع السجاد) : 141 
ف 
قاس (اتلي) د كنم كحم 


الفاطميون (رالطراز القاطمى) 1 616616 
لم ورك جرم وكوي 
ل 0ك 
ا 

قم علعاء ؛ بابو بنورء ويرك عبرو 

الفردرسى 01م 

الفرعة ( الفنون ) 

قري (ممرض) #ومطلما ممم جحو 
لوك رمو جور 

القطاط د لاجو 


لادع4 


ال الس ل 
655 مو لو عير 
الفلك + 


٠6 فيجدور‎ 


ف 
ارات نر 


لعف جم مي ومعييم 


فعلار 


لاون 3164 10 ىبوط بع 


كذ 414 فور تكر 


(2 

لاسرع م لإبرعم1 

كعات انرا عم بيرم 4 مورك 
زمر عفر 6 عم فرع 
درغ جراوء بيرك وير 
لكر كير عرر اعم 
ل ال لل 
مر 

ال 00 
مع رمتعم كمس مارو 
لي ل لينلا 

القامية ب رع مكزع 


لشفا اهنا 


لوك هيك راو رمع ومفويع 

القبط (واليسرالقيطى وعصر) د اغنلاة 
20 

000 0 

القرآن الكريم والآيات القرآتية + 658 
كحك فح ويا لتر ممر 


1 


زوين + م4 ع مم4 كه 15 4 
ل لما 


دايا الحكنئاف 


القصور د وم 5008426 5و قرية 
فتدعمء رو 


قر كار( انتوجات ) 


قاد موع احم 11 اجر عبر 


لمم 


0 
القناطر : 41 
قوام الاين مسمرد + 05 
القوطية ( اليارة ) :لأ 
اقرقاز د #4 مج250 ريع 
1 


1 


3( 
الكائنات اللبة (رسونها رقائيلها) + وذء 
7؛ 46 و49 يمك كمارم4 


للا لي التي لل نا 
للدي الل يا اشنا 
ولا 4 ١٠لز؛‏ قمر ءكهمرء 
ل ل ا 
كارئيه ##قاممة د جنر مو رغجرر 
كازريث ؛: #زد 
كازييف بك :املاع 
كامرى الصرد ( الايكرنوكلاست ) 5 1م 
كات القوضض مومصناتراك «ددد؟! 2 الاج 
كاغ : مورفعمر 


لكف 


كرات د وغمرغ توه كج 
مركم 

كلابة (جارية اليل) + 51١‏ 

كلكان مستاما؟ : يزمر 

كليلة ودمنة 
ليل 

ل 

الكخ اد مير 

كرارش طماميسمة ىمور 

وص : ولا يلم 

الكوق (الط) و الو عوط وبروت 
م 

كرئل 01-1 للد ايل 

الكانية ( الديلة) رالكائيون نغ وبا» 
1 

كفرركان ممااممعمكة : عقنجي 
55 


لم فور لاوك يوه 


20( 
اللاي ممع وي وعد جور 
لون 2 قرم 


لورستات 5 عدر 


الحكئاف يدانا 


الوفر : انظر تف 
وكرت ( فرن) رسا ءاس د جرع 
كيل 


تريزون ساصستهسة1 : عور 


لوبي التاسع (نم_دانة مانت لو 
#طامةاوم8 )ب وير 

االبتور بي ( نظام السل الشمب) 54/2 

كل د ولرعهردكيور 

ليان «سمساسة يراط محر 

لوذاهاك داعم 


ع( 


00 ل كا 


عاتب مسطاماة نال د حبرم 
ادرعاء (مدرمة) م مع 


اللكذن أوالمارات + وج عومء وي 


زمععة 

نارين «تصملة ب عرو 

مارسية #لسمملا .4ن بور 

ماتقرات : مععسر عمو عام 
1 

الأمون .: 4د 


ا رائائرية : وعرعمم» .وك ويء 
وا“ لما كيز وم او عمر 


0 


مارك مجم قرعو 
ل 

شحف الأملمة فى استوكهل 2 8010 

اتسف الأهل بطهران > 4151 م5١ء‏ 
30 

اق الرطاق د اجكوء عبد لقء 
0 
ركه يال ار لمك قث 


لامر 
تمق ياك :وم 


متحف يورت دى هال أسال عل “م11 : 
لقف 


متحف تارلوف «ماسساة1 1 114 
نعف بتلقائيا 40م 


التحف التاريى فى درسدن + 510 


محف جا معة يرنستون 100 
المسف الحرى يارس + 504 

الشحف الحرى يرلين +«سأبنم7 د جه 
المتحف الحري التق : 64+84 1ه؟ 


كعك 
أعمءر 


تتحف طو يقابوء 
ومعع ؤم 

حتف عل التعوياق مر + لاقع 

شط قر ييام «دهلال» «الظ يردج : 
3 

متسض للقن الترك والاسلاى باستائيرل .+ 
عوء وعرء بتر 


فى يوداست + 5+1 


انا الكنشاف 


نتحف القنون الحيلة يوسن + 284 ه1ة 
لك جور ءجمم 


متحف فكتور يا رابرث لمنديتب :م42 
لعا 
فنا 


تحت يا 1 64> دهم 

تحت تسر أررزها يا د اهمع 

شعت تعر جلتات د “9م601 56اء 
1 

تحف كلقلاه : 04( 

شث اللرثر د همك جيرف نكورة 
ل ل ا 
0 

الححث المرو يولئان : مق جو4ا٠زر؛‏ 
0 
00 
لمن 

شف المرستاج د لاجر ع عور وو 
وجرا جيرا بورك رموه 
محعكجدم 


رشال :د وللك مر 6ف4ود 


ا ال 0 
ممع مور ةرو كجوز 


افقن (ائقط) : “مه 


م (علهِ السلام )+ 
1 
عبد (مائع الأملمة) + 76/6 


لد ولادء لرء 


عمد مقر( مائع التحف القيية ) :5100 
عد جوك (الأسر) + ٠٠١١‏ 

مد حين يكل بأها ٠:‏ هلا 

دعن (الشاج) :2م 

عند راسم ( المصورة. 
عمد رضا الإماى (القزق) 5 08؟ 

مد بن رفيع الفدين ( صانع التحف الممدئية) : 

1 


زازى) + لاقم 


ممدزنان : 315 


عمد بن الزين (صانع مممدانة مان لوى) + 


595 
عه 
عن 
عمد ين عبد الواحد ( مان التعف المدلية ) ؛ 
0 
مدعل الرزى م مم ركدوة 


مدي عل الرارتدى 5 3116 
عدن غر(إفضلع) ٠‏ به 
خد قاس افريدى + 1541198 


دين تلارون 2 535 


عمد يومف 2 64168ة]د 
ال ان 
ل لا 


اه بن عبد الوهاب ( اموق ) + 


رد التزتوق 2 114666 
عمرد الكردى (صانع التسف الممدائيية 
1 


رطمي د وترف ا رروعزر 
ود بن مر نضى الكاتب المسينى : 
2 


لدعمو 


ان (أكسيترت) . عم حجر 
1 


الفراسن ا فر رع كل 116154116 
امن رعشنها) بوم 
صر 


تع كوء يرم 
الرانا ب ووفميج ةريم 


رثات د موفعدعفرف روصي 


مره عروفيرر 

مروان بن مد (!. 
1 

الركة امه 


المامد : لارفورعا م4 رع حوره 


الأبرى) لمعه 


ل 
العدر 


المتصرباق (البلى) د 15 


ينانا 
اشيج زعله الللام) : ممدكرمم 


المبسية : وكغمرم كوا »مهلك 


حور جك ممع ويم 

ل 
000 

مسر 2 68651 هر لارغمرء 
و رمع كرك عل كن 
موك فج ور كنيو 
0 
0 

متفرعل د 6117ماذ 

المتقرية زادرلة) د فغمر 


مابدالثار 5 1ه 

تدز الخليفة البامى )+ 48 

اامدية (قت) :ا لازء وروم 
1 


1 


وعلالاء وا فون 4 
ل 


المراج د لمك نزرد 


معز الدين ين غياث (التناج) ٠‏ 586 

المعزلدين الله القاطنى + 718 

سين المصور + 6196 55( 

سين (اشاج) :0م 

القوك د وعيد لومي رو 
]الاح كفب 75؟ككوة4 و4 
لكر كور وفعيو 
ورك معن موس مير 

000000 


لدان الكناف 


القرنسات (الدلايات) د روجع رج 
ومعلمدعم 


مقصردالقائاق 5 م14 

المكثبة الأعلية ارين 1 4.2.651 
ملر ف ورك عوجر 

ملك حين الاصفهاتى :111 

كما .66م 

المتسر( اللقة البانى ) + 46 

نج (اسة) تاجو 

الشوجات والقيج لاد بم 04جى 
000 


تاكسام يريم 


5-3 
ار زاطري) د بردم 


مزه د فور 


بور سا سدتاازكا عاط ب بتري 
ملك كر نمو 

الموصل و27 م7 6و و رايع 

مزه طائون : 5م 

البثولوجيا (عل الاساطير القديمة ) :160 


لفل 


دير أفل توف 
ع دمل د «ارك ودر كدر 


ع عل اتبيزى د +45 كد زه 


سر عل المج 2 جه 
عل ع ب ووه 31 
سير نظام (التاج) د بوم 

سي تقاش م مدر ارم 
عرزا على البريزى + 5118 150 
كناش : ون 

انبا 


ا لي 


للا رمم 


افزعيت) ف ووحموعم ينيوث 
لكك فر 


لق 


تعرةبمم 


اين (سيد) ب بارع وم فيورك 


لجو مح ورم 
اللجف 2 وم 
اللحث :وغ 4لامم 
يوان + ده 


ضمي . موكدء زو 


الى دالو فنوع يرغ ويلك 
ونوك عدر ودر كردت 


000 

اهل الاين برهي د 6ك ووكجوة 
وملخ حي جيم 

رام . عو 

الورسديرت 4 نوع 

عات رن أناتلماا امتة د اكخر 


البابور د ملهو جمدك و4 


ل يا 


اللو 101 


:كور 


لقان رتشهم دوعوم كو 
00 
عرارى تعمعمةة امامظ . ويجفجيى 
م رمم 


هاة : وفعيو عمقي يفكي 
مك لوووك و موي 
مدو لام لقف ستتوع نعف 
لعو جو فوع سرع ميت 
فارع رعو 


لووككج 14 1و نولم 


الحكشاف فذانا 


عرت مك11 . وم جوم 
عيرق سما : ميحد 


حلت بيثت زقصر) :1م 

عضت رضي 2 لام 

كرت غروعائلمط! لممناطظ ب نور 
على داكوعؤوعوو 

مابرست : الككمفكقد 
همايون (امبراطور اختد) : ١١56‏ 
متات : موء رمك فو زكرم 


ل نا 


اليه 


ل ا لل لشفا 
ا و 1 
حمك“واؤزر؛؟؟ 14-١!‏ ء 
رع رم ليم وم ميلع 
مجع مجعم مو روا كيوة 
1 

عرار اميل لمعمفكة د عد 

مرف +218 بلاط :رود 


عرلاكر : لم6 الع 
هرلين «أعطامة1 مممقة : وود 


هر لشتاين جوقورب «إعماغه © «زم 1101191 : 


000 


عومرج #ولطصطةة :وار 


١5١ : ولحات‎ 


ديذرد للمعتصنافه'!! ممصملا د رود 


زرى2 


عو 


الل يي 


لع ل ولع ءجررء برجت 


لي 0 لل 0 اط 
ل ا 


شين : همءؤزولز 

اليسود : للاكالن 

يوان (اسة) د كو ودر 

يرسف بن عل بن مد بن أن طاهى (المزق) + 
اليل 

مالس يوست كل : 2168 مو(» 
لكا 

يرمررفو بولوس 010108م30710لالة : لالز » 
ا ل ا 


1 


1 


1 


4م 
فهرس اللوحات 


عد حجوار !راب قالمسجد ابقامع اين حوالى سنة وجرهت .جومم 
أنحراب وبعض الأعمدة بالمسجد خانم نايين .حو الم ست . مجه جوم ٠‏ 
عنارة المجد الجامع فى تابي - 

قطاع مر فاءة اقية المترى فى المسجد الممامع باصفهان ٠‏ مؤرغة 

سة امو وس وماام. 

قبو رعقود فى المسجد ابفامع بافهان + 

إيوان بالمجد الخامم فى جليجان من م موع ل ١‏ زوله+ 

عزوت وررلمة 


جنيد قابوس فى برجان ٠‏ مؤرطة بوم ها ٠.5‏ زمء 


قير ممه خاتون ف 
بوج مرد بن مبكيجين فى غزنة ٠‏ مؤرخ من ١‏ ؟ 4 هس 1١5.‏ م. 
منارة فى سطام + مؤرعة و وهس ١‏ وزلمء 


أن ٠‏ مزرخ سق اومهاس كوراعء 


منارة ف سان من الفرن مه ل ١1م‏ . 
50-0 

باب و إيوأت فى المسجد الجامع بأصفهات ٠‏ من القوث م س- ٠1م‏ م 
#لسسودم. 5١‏ 

قير تورف برقت من سنة برام هاس و غاع . 

الرك القرى والابوان الثالى الغر بى من مسجد جوهر شاد مدبنة مشبد. 
مخ سة جومت واوامء 

الايوار. الثالى الشرق فى مسجد بجوه شاد بمديشة مشبد ٠‏ مور 
سا زوو مس ورواع. 
قا رتقصيل فى الابوان ابمنوى الشرق فى مسجد بجوهى شاد مد 
امشهسد - 


1 


1 


لك 


54 


ا 


1 


14 


فهرس اللوحات 


منظرداخل فق انسجد ابدامع بعديئة يزد - القرن بوه 2 8و 


ردهة فى المسيد اطامع عدية يزه + القرن هعس هوم ٠‏ 

قص يحهل ستو ب صفهات ٠‏ من نماية القرت العاشر الهجرى (ابة القرف 
السادس عر الميلادى ) ٠.‏ 

الباب الداربى من مسجد الشاء باصفهان ٠‏ مؤيخ سنة ) 1-8ه - 
اكلم 


باب داخل فى مسجد الثاة بامفهان ٠‏ 


فى إصفهان » من بداية القرن ذاه زوم ٠‏ 


قب مدرسة مادرشاء باصفهان ٠‏ مؤرطة منة 


المس وزارمة 


تطيط جد شاه فى إصفها. 
محراب من القاشانى ذى ير ين المدنى رالزخارف الارزة ٠‏ أصله من 
جامع اليدان فى فاعان - مؤرخ سن م57 م -- 1885م ؛ وليه 

ن بن عرمشاه ٠‏ حفوظ فى القسم الاسلاى من متاحف 


بق المعدى من فرأمين عليه امضاء عل بن د 


أبن أل طاه ومزدخ سسنة 0ه ست 1854م + فى جمسوعة 
كتوركات «ساعام مم . 

عحراب من الفسيفساء الحزفية » من منتصف القرن هه س 14م ٠‏ 
ف المتحف المترد بولينات بنير يورك ٠‏ 


افسيفساء خزفية كانت فى خانقاه بمدينة إصفهان من القرن هه س ٠‏ ١م-‏ 


فى ججموعة كفوركا 


2 


لها 


0 


14 


4 


4 


1 


1 


1 


00 


4: 


4 


44 


الصفحة الادرل من عخلوط اير كتبه ملطان محمد .ورسنة :5 .هس 


لل 


صفحة من مخطوط المنظومات ( اللمة) اشاع نظاى ٠‏ كتب للشساء 
طهماسب بين عأى 41 ور ب ؛ عه 618116 (م). وعفرظ 
فى ا تحف الر يطاتى . 


النى عليه السلام بيعث ميدن حزة وس_يدتا عليا فى مهمة ٠‏ المدرسة 
السجونية - فى مخطوط من كاب جامع التوار بع شبد الدين ٠‏ مؤرخ 
سنة لاه 2 14م( م وحفوظ فى الممبسة الأسبوية ادن 


خطوط فى جموعة جل كان 


ججرام جور والصور السيع + مدرسة 


ع علوم رام 
لمق 


رش كخسرو رافراسياب . مدرسة هراذ سنة 88م هس 


من (ستان ) سعدى مؤي سنة بوه - م1 1م ٠‏ وعفوظ 
داوالكتب المصرية 


لق 


1 


14 


0 


2 


3 


3 
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3 


0. 


فهسرس اللوحات 


مسد - النسب إل المصور بزاد من عخطوط اللومات ( الجسة ) 


قشاع تتا - 
مناظر فى حام ٠‏ تنسب للصور بهزاد من مغطوط لنظومات ( اتمسة ) 
للشاعس نظاى ٠.‏ 
غلب الدين ينا المسجد المامع فى شيراز ٠‏ المدرسة الصفربة 


إيزاعة دج واه 1614م ٠‏ فى عخطوط من ظفرنامه لدرف 
الدين عل يزدى ٠‏ ومحفوطة فى مكتبة فصر جلستان بطهران ٠‏ 


صورة امعراج ٠‏ من المدرسة الصفوية 
سلطان مد ٠‏ فى مخطوط من المنظوءات ( المة ) لنظاى » كنب للشاء. 
طهماسب بين عاى 450 ور 44و هلع ه در ؟64ام) ٠رعفرظ‏ 
فى المشحف البر يطافى + 


كسرى'نو شروان وبرز يره فسمعان للبومتين ٠‏ من المدرسة الصفوية الأول 
ين ٠‏ فى مخطوط من المنظومات ( اهسة ) لنظاى . كتب الشاه 
طهماسب وب عاى 45وخع و هلز وما 187هام)ء 
رعفرظ فى امتمف الي يطانى .. 


فى الريف ٠‏ الصور جمدى سنة وه م00 ١م‏ : فى بتحف 
الوثر بارس + 

منظر طيى وثلائة صبادين ٠‏ عليه إمضاء المصور رضا عباسى ٠‏ من ثهاية 
القرن ١1م‏ 11 م ٠‏ فى مجوعة كأرئيه وممتامي) مل * 


صورة غرب ( بالقفة ) الصور عمد قاسم سنة ٠١14‏ 
فى الشحف المرر بونئان بو يورك * 

اسكندر وزوجته روشنك ٠‏ من المدرسة الصفوية الانية 
ق القرن 1ه - 97م- فى مخطوط شاهتامه بحمو 
برتغد ةا عم ٠‏ وطيها أمضاء بين المصور . 
الوحة فيه إيرأنية منالفرن ١1‏ ام - من جموعة الدكتورعل باا 
ارام ٠‏ 


اللوحة 


0. 


01 


3 


40 


3 


ل 


5 


4 
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الشكل 


ولاه الوحتات قننان من إبراء 


05 


وه 


51 


1 
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0 


5 


0 


1 
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فهرس اللوحات يننا 


ثقرن 1ه - 18م من جوع ال كثور 
ومس ومين جموة 
بر يي ق القرت ٠١‏ أى ره 


٠. فى ججرعة جليتكان ««دأعادطا»م)‎ ٠ أ يدع‎ ١ 
اام + ف القسم الاسسلاي‎ 


إيبائية ٠‏ من القرن ٠ه‏ 


من متاحف الدولة بعرلين ٠‏ 


رت بلدن ٠‏ 
فى التصف الأول من القرن ١١‏ هس 


مع ء من مجمومة ألد كتور عل باشا ابراهيم ٠‏ 

سجمادة من صناعة تبر يز فى النصف الكانفى من القرن 1٠١‏ هم 115م. 
فى متحف المندوجات بمدية ليون بفرضا ٠‏ 

5 فاشان ف النصف الثانى من القرن ١ ٠‏ ه-5 1م 


فى التصف الشانى من القرن ٠١‏ هس 
1م ٠‏ فى المتسف المثرد يولينان بيو يورك . 

جادة من صناعة مسال غرف إبران فى نهاية القرن ٠١‏ ه 15م 
فى المتحف الترر يولينان بنير يورك ٠.‏ 

ستجادة ذات اشجارومناطن » من صناعة شمال غربى إيران فى بداية القرن 
61 لاوم محفوظة فى مجو 
من افقرن ١‏ 1ه س 14 م ٠‏ فى مجموعة الدكتور 


جز من صجادة 


على لعا أرراهم ٠‏ 


0 
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1 
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07 
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لك 
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3 


07 
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الادمنا 


174 


كمدعة 


03 


فهسرس اللوحات 


سماد ذات زهريات من صناعة تهرير فى بداية القرن 1ه 17م 
فى متحف الفنون الرخرفية 
رسم بن من صجادة إيرائية كاملة (هراة) . من القرن ؟ زع ووم . 
فى مجوعة الدكتور على باش ابراهي - 

سمادة من الحرير ٠‏ من القرن ١‏ 1ه س 10 م + فى القسم الإسلاى. 


من مناحف افدولة يرئين ٠‏ 


رسم بن من صمادة إيرانية كاملة + مؤرطة سنة 1144 معت لام 
من جموعة الدكتور على باشا ابراهيم ٠‏ 

ازير من الغار بدون دهان رعلبه زخارف مطبوعة من خوزسنان فى القرن 
أت رى ألما اح . 


؟أرمه- خ أره مق جمرعة 
حصن شزفى ٠‏ القرن + ه س 4ه م ٠‏ فى المتحف الأهل بطهران ٠‏ 


سحن تزف من بلاد ما رراء التبرءالقرن +« 4ه معفى متحف اللوثر. 
نان من اللخزف ذى البر يتى المعدتى ٠‏ الكللك 
فى شحف قرو يليام 0010ذ||1"* 11 وق جوعة الفدر نض كارب 
سكل سولق ١‏ 


صصن من زف ذى بريق معدا .من القرن؟ هم ٠‏ فى جمرعة الدكنور 


لبر بق معدنى ‏ من الفرن 4ه - ١‏ ٠ع‏ فى موعة 

القرتى كات الاممكل معررم اراك 

صن خزفى من لاد ماررا التهر- القرن 4ه ٠‏ ١م‏ - فى جموعة جليه "!| 

من من الكزف القرن وه ١‏ م٠‏ فوع كيككان 0م151 . 

كر بان من الفزف الأييض ذى الإخارف المحورة ٠‏ الفرن + أو م 
(٠17أ1ام)ءفى‏ معهد الثننون بمديئة شبكاغو وى متحض الفنون 
افيه بمدينة وس 

حصن من انزف الأبيض ذى الزخارف الحفودة .من 
فى مجموعة الدكتور عل باشا باهم ٠‏ 


مدان 


اللوحة 
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41 
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اد 
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4 


الابعة 


قيفو 


فهسرس اقوحات 52 


حنمن اللزف ذى الي ينى المعدق من صناعة أثرى القرد 
فق متحف فكتور بآ وللوت يلنان ‏ 

صن من الفزف ذى الزخارف المحفورة والمتمددة الألوان من الفرن 
#عس رام ٠ق‏ صض كلفلاته ٠‏ 

حصن من الحزف ذى الرخارف انحضورة والمنعدّدة الألوات من الفرنه هه 
س ووم ٠‏ فى القسم الاسلاى من متاحف الدولة فى برلين + 

من الخزف ذى التقوش المعددة الألوان من الفرن هه س 11م ٠‏ 
ف جموعة الدكتور عل باشا ابراهي ٠‏ 

علطانية من المزف فى الزضارف أنحفررة من القرن 8 ه لس 11م 
فى مجمرعة جوتتر ##طلااده© .]3 ,7 

بر يتى من انقوف ذى الدهان الأزرق والزخارف امحفورة من القرن 
هس وم ٠‏ فى يحوي الاكنور على باغا أبراهم ٠‏ 

إبريقان من الخزف ذى البو بق الم#دنى ٠‏ من مسناعة الرى فى القرن 
م1 


000- 


ف معرض قري ر »اله م دلوو يموع بلزبري تومسطد 111 .1 اد 
ملطائية من الفزف علها تفوش فوق الدهان ٠‏ من اوه ٠‏ ومؤرحة 


اسنة رده لإذا ام فى ممرعة أوسكار رقائيل أمسمادرهةا حبر 


فرق : منظرها من الداخل ٠‏ 


القر ده # ؟ وم ٠‏ فى ممرض قريرومهاأهة) »م 
-1981806مء فىمجوعة 


بق من الغزف ذى البريق المعدى وعلي تقوش فوق الدهان ٠‏ مننجاية 
1 


صحعن من الفزف © مرخ سسنة /ا+ + 
ومو رفو بولوص + 

قنبة من الزجاج للمأء الورد ٠‏ من شيراز فى القرن 5 1 هس 02م 
فى جموعة جودمات 
مسرجة من الخزف على شكل إبر يق .من ملطاتاباد فى القر. باه مام 


فى بمرعة الدكتور على باشا أبراهيم ٠‏ 
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فهسرس اللوحات 


في من الخزف من اثقرن /ه ‏ 16م ٠‏ فق 
على باشا ابراهي * 

ابر بت من الحزف ذىالدهان الأزرق ولهسطح خارجى عنزم ٠‏ مرخ من 
هه (11م) : فى جمرعة الدكتور عل بأشا أبراهي ٠‏ 
سلطانية من الحزف ؛ علها نقوش فوق الدهان. من الفرن رادب 18م 


قاشان فى القرن به س م( م١‏ فى جموعة ليما 011مهالاللمرة لاط 
حصن من احرف ذى البيق المعسدنى من صناعة الرى فى القرن باه سس 
؟لم» فى محومة موسن ستصويه ]3 . 

قنينة من المزف 
لهاس 16مء فى يحوعة 
إناء زشوفى من صاعة الزنى فى القرن # هس مم ٠‏ فى جموعة 
الدكتور عل ياشا ابراهيم ٠‏ 

,ريق خزفى من صساعة سلطا اباد فى الفرن لاه ١8‏ م من جموعة 
الدكتور عل باشا ابراهيم ٠‏ 

تال من الفزف ذو دهان أزرق وتفرش سوداء من صناعة فاشان 
أو ساوه فى القررن #اه سل م5 م ٠‏ فى متحف جامعة برضئون 


امامل ١‏ فا 
تمثال تزفى من صناعة ساطاناباد فى القرن باه س ١‏ م ٠‏ من مموعة 
الدكتور على باش ابراهيم .. 


تحفة من الوق ذى البريق امعدنى من الفرن با هس 18 م فى القسم 
الاملاى من متاح الدولة بير 


طاثر من الحزف ٠‏ من 


ماهس ع م٠‏ دار الآثر لمر بيةيالقا 
سد من الخزف' ذى الدهان الأز 
في جموعة كيقور_أن «داذة. 


٠م‎ ١6 من القرن لاه‎ ٠ 


00 


فهسدرس اللوحات و 


+211 شبك من الخزف ارم ذى الدهان الأزرق من القرن يا ه س 16م 
فى متحف فكور ي! والات بلتان ‏ 
4 سلطائية من الخزف من سط ابد فى القرن م ه س 16م . 


1 سحن من الخرف من ا 


ه - +ع فى جموعة يومورفوبولوس 


ونلوالر 


مد 


02004 جموعة من لوحات الفاشانى ذات بر بن المعدنى منقاشان. جز ملا مؤي 
من سنة 6+ ه ب 1890م ١‏ فى متحف اللوثر بار يس ٠‏ 
000 قطهة شيج من ار برع يرجح أنها من صاعة شرامان فالقرن ع هس. وم 


فى متحف اللوثر ٠‏ 


0 فطمة سبج من الحر بر من اقرف ه أو + هس ١١‏ أو 11م. كلك 


سيا فى مموعة رأبتر #سملهطا . 


00 قطمة ضيح من اخ بر» من 


لمساة ساك 


زوسح عون قير ة زربيو 


+201 فلمة من سيب عل ييوط القضة +من القرن اره. 


عاق محف 


2 لحر برء منصاعة شماللغ رب ايران فى القرث ١ه‏ 
+ محفوظه قى محف القنون الطيقية بمديئة بودأء 

016 قطعة من نيج محلل تيوط معدنية » من القرن 
الفنون الزخوفية يباديس + 

0 قطمة من نسي محل بجنيوط ممدنية »من انقون + 81 18م» فمتحف 
تارق :«ما::هدا1' عدية كل 3ك . 


1م ءلى متحضه 


000 


كلد 


11 


يل 


11 
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لفن 


الشكل 

مد 

د ) بامفعان ى عصر 
الثناء عياص الأك + محفوظة فى متحف فكتور ا واليرث بلندن * 

0 فطع من القنفة الحلاة بوط معدابة * من صناءة إصفهان فى القسر 
وهس لاوم محفوظة ف المتحف انر 

1 الخرير منسوجة على شكل عباءة كاهن وفها منظر صاب اليد 

خنف لكر زالزت 
01 غطعة ضيح من ار برء من صناعة يزد فى القرن ١‏ 1ه 10م عحفوظة 


فى ممرعة أكومات ااصدمم لما 

حزام من ار ير» من الفرن ١‏ جه" م ودار الآثار العر بيةبالفاهي ٠‏ 

+016 رداءمن الدبياج» من القرن 18د-4 ام ٠‏ ومتحف امنوجاتبمقاطعة 
كولرميا بامريكا 

4 حصيرة من القان «طرزة باهر يرء من صناعة إسفهان فالقرن ١121م‏ 
( أددام)- حفوظةفى يموعة أ كمانر بوب #«رر نا بسرردرم 101 

0006 قطمة نيج مارزة الحر ير من صناعة رشت أو إمفهان فالفرن 15« 
م - محفوظة فى امخحض ارو بولينان بنيو بورك ٠‏ 

00 إبري مزالبروئز ينب الى الخليفة الأموى مروات الثانى » من القرت 1 ه- 
الام ٠‏ فى دار الآثا رالمر بية بالقاهرة ٠‏ 

/6لو154 رمم جزئين من الرشارف الحفورة على ابر بن 
فى دار الآثار العر بية بالقاهرة + 

200 مبخرة من البروتزعل الطراز الساسافى » من القرن هس هرم ٠‏ فى القسم 
الاسلائى من متاحف الدولة ببرلين - 

2014 قدرمن البروتزذات زخارف محفورة رمطممة بالفضة والنسساس الأجر» 
صنعت فى هراة سنة 64 هل[ ١١+‏ م ) وطيها امضاء صائمها عمد 
أبن عبد الواحد وصمود بن أحد ٠‏ فى محف افر بناج ٠‏ 


الوب إلى مروان الثاى 


االرعة 
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لل 
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يل 
يل 
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يهنا 


ليل 


14 


000 
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14 


ليلل 
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فهسرس اللوحات م 


زغارف محقورة عملت سلطان الب أرملان 
ماتعها حسنالقاشاق . حفوظة 
امأحطل . 


صينية من الفضة 
اس 85غه- ١17‏ ام وطما 
فى متحف القنون ابغيلة بمدية بوستن 


برد من الفضةء ها تذهيب وطها زخارف تحفورة من القرن 
((131م 18 م)ء فى جرعة مرارى ٠‏ 


مبنة من التحاص ذات زخارف عحفورة. من القرن ١‏ ه سوم ٠‏ 
فى متحف فكتور با والبرت بلندن ٠‏ 


مرايا من البيوثر ذات شارف بارزة ٠‏ من القرن ماه (11كلم) + 
فى جموعة هرارى - 

مدان من النحاس ذو زخارف محفورة ونطعة بالفضة » من القسرث 
+ أدلدء( 1 أر عو م) ١‏ فى بجموعة مرارى - 

س ذو زخارف ععفورة ومطعمة ؛لففة ؛ من القفسرن 
5 أدلاء( ١‏ أرع وم ).ف محف كور با والرث باندن + 
إناء من البروئزذو زخا رف #فورة ومطصة بالقضة والنساص الأحمرء من 
انقرن ١‏ أدناء( ٠١‏ أر+اع)ءف المححف الي يطالى . 


إناء من اللروثر ذو زخارف حفورة » مزالقرن ؟ أو باه (؟ ١‏ أم2ام) ٠‏ 


من الفسرث 


(1 أر+وم) ءفى سحن نس جلتان اهران ٠‏ 


اذدزغارف حفور: ؛ من اتقسرن + أو 0ه( ١‏ 
أ م) ٠‏ فى شمف فكتور يا والبرث بنندث ٠‏ 

تممدانان أو حاملات من البرونز الخرم وطهما رخارف محفورة الفسرث 
لي ٠‏ فى محف اللوقسر بار يى وف ممه 


مدان مشر بافذعب والفضة ء من القرن بده س م1 
الاسلاى من مناحض الدوفة فى برلين ‏ 
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000 
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14 
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133 


فهسرس اللوحات 


مستدوق من اليوتز ذو زخارف 
فى متحف فكتور با واليرت بلنان ٠‏ 


شعدان من ؛أنماس ذو زخارف عفورة رمطممة بالفضة واندهب وعيه 


من القرت بده ع امم 


امضاء صائيه عمد بن رقيع الدين الشيرازى سنة ١‏ + بانع .185 م 


اق مجومة رالن غرارى ٠‏ 


طلست من النحاص ذو زخارف عفورة رعطممة بالفضة والذهب: من 


القرن» أو م د (؟ ١‏ أ ١‏ م) ف المتحف الترو يوليتات بثير بوي 


مالتعاس ذات زاف عطورة رمطعمة بالذهب والقطة من القرن 
باه س 18م ١‏ فى منحف قصر جتان بطهران ٠‏ 

إناء من البروتز من القرن م ه ‏ 4 ١م ٠‏ فى القسم الاسلاى من نتاسف 
الدرلة فى برلين ٠‏ 

خناجر إرالية ذات زخارف عفورة ومطعمة » من القرين 8و 1٠١‏ ه 
ادبي 


شممدان من النحاص ذو زخارف محفورة » من القرن ٠١‏ أمر 1ه 


زعداء 


(1 أ لالم) > فى محف اغر تاج ٠‏ 


درقة من الحديد ذات زخارف محفورة ومطعمة بالفضةوالذهب ؛ من الذرث 


هس وام ء فى متحف تاريع الفنرن ديئة فينا ٠‏ 

مفاع باب منالصلب أنخرم » من القرث» 1ه 15م ٠‏ فى جموعة هى أرن» 
أبر يق من النحاس © من القرن ١‏ ١ه‏ س ١‏ م٠‏ فى مموعة الدكتور بذ 
لال 

يق من النماس الأحمر المبيض ؛ من القرث 8-81 1م+ فى متحف 
فكور ا وابوت بلندن - 

مقلية من النساس ذات زخارف عحفورة ومطعمة بالفطة » من 
لاوم فى متحف يناك بأئينا ٠‏ 


لقرث 1ه 


غوذة منالصلب » من صناعة (جنى) سنة 1+8 ه .10/0 م٠‏ ف متف 
بورت دى هال عدينة بروكل . 
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1 
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قل 
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فهرس اللوحات نلعا 


حن ذهب من القرن الىأضى ٠‏ فى جموعة كازروق بك - 
جزء من من زجاجى موه با ميناء من صتاعة همذان فى القرن باه ا 
17م ٠‏ فى متحف قصر جلستان بطهران ٠‏ 

صن من الؤجاج عسل اللون وبمره بالمينا » من صناعة هرا أو سمرقند 
فى القرن بوه 6١م ٠‏ ف المحف "بر يطاذ 


زجاجتان من صناعة شيرازء اجمنى خضراء واليسرى زرقاء » من القرن؟ ١ه‏ 
الك . "1.17 31 ١‏ ذا رعمهد 


م ام فى #وعة سترارس 
القن فى شيكاغو ٠‏ 

حثوة عن الحشب »«ؤرخة من سنة 5185© ه(؟ /اوم). فى دار الآثار 
الم ب 
كس تصحف من اتقشب ارم والمطعم » مرخ سنة ١‏ ولاهب 850 1م 
وعفوظ الآن فى المتحف الترو بولنانٌ بو بورك ٠‏ 

بن المشب » فور فيا تكابات وزخارف وعليا اسم التو فى ( ناج 
الملك والدين أبو القاسم بن الأعام «و. 0ت 
ن فى مدرمة الفنون يجزيرة ودس ٠‏ 


حشوات هن المشب فى الزخ زف افو رة ء من باب فى ضري تور 
بسمرقند © ومحفوظة الآن فمتحف اطرميتاج ٠‏ 

فين من باب خش عليهم! (عمل علين صوف الباسانى) سئة 18 .هه 
0.4 وم ٠‏ ف المتحف الأهل بطهران ٠‏ 


صنده 


ى من الورق المضغوط وذو نقوش باللا كيه » عليه كقابة تفيد أنه صن 
انشاء عباس عل يد صانع ادم يوسف ٠‏ وهو فوظ الآرب ف القسم 
الاسلاى من متاحف برلين - 


اللوحات 


اللوحة م 


التوحة ؛ 


232211 


3 


أفوحة + 


لأوعسة م 


اتوحسة و 


الاوحة نو 


للوحسة وو 


سنة +؟ 


(شكل ١+‏ ) الايوان نيال الشرق فى مسجد بحوضر عاد بجدنة مشيد + ميخ سة 18١‏ .د 


اللوحة و١‏ 


الأوحسة ور 


اللوحة لهو 


اللرحة وو 


( شك و ) اليإب لاري فى مسجد اناه 


الأوحسة .* 


الأوحة بو 
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للوحة وم 


انوحة 517 
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الأوحة جم 


الوحة وم 


اللوحة مم 


سس نوكر ع لبد رماع 


جل جيه يجن 


لديم 


اللوحة 
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اللوحسة رم 


لاوحا 


للوحسة مع 


اللوحة 44 


دي 


عمره 


#اونحلة 0ه 


النوحة ذه 


(شكل ده) بد #ب إرال . 


م + ف ججوعة جليتكان مقط الست 


اللوحة 6م 


اللوحة لأ 


الأوحة وه 


اللوحة د 


اللوحة 8 


الأوحة يه 


اللوحة جد 


للوحة باب 


النوحسة ره 


الاوحة 
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اللوحة وم 


سفلاية عن أكزق + 


فى بجموغة بور +دا 
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أللوحة 
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اللرحة عو 


اللوحة بيه 
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التوحة وزع 


للوحة وزو 


اللوحسة 111 


الأوحسة ماد 


اللوحسة ود 


19٠ اللوحسسة‎ 


اللوحة عرد 


الاوحسة 14 


مجاعم ياه 
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حي بوم حي سكسو دجي كد يبب حهاجت جد جتينة ص (2021 
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الأوحسة ونور 


أوحة وبر 


التوحسة وعد 


اللوحة وود 


اللوحة 141 


اللوحسة ؟4ل 
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الأوحة مها 
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كل طبع كاب ”الفنون الإيرائية فى العطّر الإملاى بمطبعة دار الكتب المصرية 
فى يوم ألخميس 4 ١‏ محوّم سنة ١854‏ ( 55 فيرايرسلة ٠‏ 154) مذ 
عد ندم 
ملاحظ المطبعة بدار الكتب 
البية 


( مطبعة دار الكتب المصرنة 154/٠١‏ 


